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  ...ھداءالإ
  
  
  

  : إلى فالإهداء يعبر ولو بجزء من الوفاء الإهداءكان  إذا

عليه وسلم( نبينا محمد  ، الرحمة المُهداة  علم البشرية ومنبع العلمم صلى ا(  

  .من علماء ومجاهدين وشرف الأمة بحمل اللواء اصطفاهم االذين  إلى

جِدت في هذه الحياة، ومنهما تعلَّمت الصمود، مهما كانت فلولاهما لما و... إلى الوالدين الكريمين

  .طيب ا ذكرهما أبد الآبدين.الصعوبات

  .الغالية نصفي الآخر زوجتي إلى

  .أبنائي الأعزاءمهجة فؤادي إلى 

  .إلى الأخوة والأخوات

  .الأفاضل ءإلى كل الأصدقا

   .إلى كل من علمني الحرف يوم كنت له من الجاهلين

  ...كلهؤلاء ال إلى                            

  .المثوبة من رب العالمين جو فيهالذي أر ،أهدي هذا العمل         



 قديرتَ كر وشُ
 

ه وإحسانه، لما أجزله لنا من توفيق الشكر مع الابتداء والانتهاء لله تعالى على فضله ومنّ

 .وإعانة لانجاز هذا العمل على هيئته هذه

ومن باب أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله الذي حثنا على عدم نسيان ما لبعضنا على 

 فةــان شـريـيـطَالدكتورة الأستاذة  المشرفة، ةبعض من فضل، فالشكر الجزيل للأستاذ

اها من النصح والتوجيه والإرشاد، وعلى صبرها وافر عطايعلى ما أمدتني من المحترمة، 

 وتحملها لي، وكانت أشد حرصا على أن يظهر هذا العمل على أحسن ما يجب أن يكون عليه،

 .فيةفلها كل الفضل والشكر مع التمني لها بموفور الصحة والعا

والشكر موصول للسادة الأساتذة والدكاترة الأجلاء أعضاء اللجنة العلمية وأعضاء لجنة 

المناقشة، بما منحوه إياي من أعز أوقاتهم وكبير جهدهم، في قراءة هذا العمل وإفادته من 

خبرتهم بالتصويب والتعديل ليرفعوا به لمصاف الأعمال الأكاديمية، فلهم خالص الشكر وأرفع 

 .التقدير والتوقير والاحترام آيات

منهم بمعهد الآثار الذين أفدت والإدارة كما لا يفوتني إسداء الشكر لكل هيئة التدريس 

، ولرفقاء الدرب من جملة الدراسة خلال سنواتبوافر ما قدموه من جهود في عملية التأطير 

 .الأسباط الذين أنسنا معهم وازددنا شرفا بالتعرف إليهم

والشكر ممدود  لكل من كان جهده سبيلا لانجاز العمل سواء بمعلومة أو توجيه ونصح 

أستاذنا الكبير هيمه السعيد وكذلك  وأخص بالذكر مربي الأجيال أطال الله في عمرهوإرشاد 

 .ريغي أحمد من الزقم وسالمي عز الدين من زاوية سيدي سالم

رجاء ومعينا ولو بالدعاء والمحفزا لنا كان  و  التفاؤل في دربنا من زرعكل إلى الشكر 

 .ل جانب من  الأعباءض عليهم تحمُرِوالصبر علينا، خاصة من الأهل الذين فُ

 .ص الدعاءللهؤلاء جميعا كل التقدير والعرفان مع أسمى آي الشكر وأخ... 

 ـزيزعبد العــ حســونه :الباحثـالب الط                                                 
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 :ختصراتالم  بيان           
 

A.N.R.H : Agence Nationale des Ressources Hydrauliques  

  (م.م.و.و)

D.U.C.H : Direction d'urbanisme et de construction et de l’habitat. 

 .مديرية التعمير والبناء والسكان         

O.N.M : Office national de la météorologie 

     . الديوان الوطني للأرصاد الجوية         

B. Ac. Hip : Bulletin de l'académie d'Hippone 

B. S. Préh. F. : Bulletin de la société préhistorique de France 

B.S.G.A : Bulletin de la société de géographie d'Alger  

B.U.F : Presses universitaires de France 

I.R.S : Institut de recherche saharienne 

Rev. Af. : Revue Africaine 

Rev. Gé.Mi. : Revue du génie militaire 

Rev. Or. A. C. : Revue de l’orient de  l’Algérie et des colonies. 
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المحيطة به، فكلما  هنتاج تفاعل الإنسان مع ظروفوالعمران العمارة متلازمة تعد      
جه الفني نتاإكلما طور  ،ه في إطار بيئته ووسطه الاجتماعيتطورت أفكاره وارتقى ذوق
،لأن قائمةف الحالل فووجه الببه تظل ورغم الاختلا ،باختلاف الزمان والمكان

التوثيرات الفنية تمتد حتما بين البلدان والبعوب في إطار الاحتكاك الدائم وتبادل 
 .الخبرات 

 أهمها، رل موضوع معماري مجموعة من العنالمن هنا يمكن أن نميز لك      
لذا وجب أن تلمم العمرانية، المنفعة على اعتبار أن الإنسان هو محور العملية 

 . ما يوفر له احتياجاته الجسدية والنفسيةالمباني من أجله ب

باطات جميع نمحاولة إيجاد مووى يحتوي هو دوما الهدف الأسمى للعمارة  نكا    
منا ؤ أن يكون مفكان لابد لهذا المووى  ،التي قد تتهدده الإنسان ويحميه من المخاطر

 ذا النباط وللنباط الإنساني الذي يحتويه وذلك من  حيث انسجامه فراغيا مع نوع  ه
 .أن يِؤدي  لمستعمله كل راحة نفسية  وجسدية ممكنة 

لقد بكلت قضية المووى البغل الباغل للإنسان منذ القدم واستطاع بمرور السنين      
، ونجح في اكتساب المبادئ دراته العقلية في سبيل تحقيق ذلكأن يراكم خبراته ويطو ق

، وغدا التعمير والإنباء من ارات القديمةالمدن والحضالعامة للعمران ما مهد لظهور 
 . مم وألبح الطابع المعماري دليلا على التطورأهم مظاهر رقي الأ

ستقرئ للعمارة الإسلامية يجدها مليئة بالمعاني الحقيقية لعمارة الأرض التي فالمُ     
 ،حث عليها البارع الحكيم و تحقق مقالد البريعة بالمحافظة على الكليات الأساسية

فقد حثت تعاليم الدين الإسلامي من خلال القرآن والسنة على عمارة تخدم الببرية دون 
 .إضرار بالطبيعة وذلك بمراعاة خلولية المكان والزمان

البيئة العمرانية لمنطقة عن ذكر خلولية المكان والزمان تجرنا للحديث  إن           
والتطورات السياسية ة والإقليمية الاجتماعية المحلي طوراتالتب تهاعلاقوادي سوف و 
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وما  زمني أتسم بالتحولات على مختلف الجبهات في مجالعلى اللعيد الخارجي 
  .القوىتغير موازين واكب ذلك من 

 :المستهدفةالإبكالية        

سوف ومجالاته و عوامل وادي العمران في منطقة استجلاء ظروف محاولة       
التجمعات السكانية الأولى  مع ظهور البداوة إلى التحضرالانتقال من حياة تطوره ب
، وطبيعة ونمط العمارة الأولى للمنطقة باعتبارها ضمن الإقليم اللحراوي القرى وعمارة

 .ومدى توثرها وتوثيرها بالأقاليم المجاورة كونها منطقة انتقال وعبور

 :عنتساؤلات  و لمعالجة ذلك سنحاول طرح

سوف مبكرا منطقة الأسباب المانعة لعدم ظهور العمران الببري بو العوامل المتحكمة    
 العوامل الاجتماعية والاقتلادية و، ثم ذلكب( المناخ ،وقعالم)الجغرافيا علاقة وما 

 المنطقة مع بداية هورظنبوة التجمعات السكانية و  علىت عدالجيوسياسية التي سا
 الحديث ؟ تاريخال

لدى والأمن لاستقرار لحاجة المع في سوف مدى تجاوب العمارة المحلية ما     
و كذلك الموقع الجغرافي والتضاريس على هذه العمارة  روما توثيالأوائل  هاسكان

 المدينة الإسلامية؟وبروط حواضر لنمط عمران الاستجابة 

رة عمارة التقليدية لمنطقة وادي سوف ضمن نطاق العمايمكن تلنيف الهل     
 اللحراوية التي سادت في عموم الجنوب الجزائري؟ 

الغياب ببه الكلي للدراسات الأكاديمية المتعلقة هذا الموضوع  اختيارومن دواعي 
أعدت خلال الحقبة بالعمران في منطقة سوف وكل ما هو موجود عبارة تقارير 

 . تمحيصالنقل دون الولف و إلى الدقة يغلب عليها طابع  الاستعمارية تفتقر
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الكثير من المعالم التاريخية والبواهد الأثرية يمكن أن على  توفرسوف ت منطقةكما أن 
بحث والعمران اللحراوي من خلال دراسة علمية تالآثار لدارسي خلبة مادة تبكل 

ويمكن أن تساعد في إظهار قيمتها كعمارة تقليدية محلية  الاختلافالتبابه و أوجه في 
 بالمقارنة 

التبابه و أوجه في بحث لدراسة علمية تلمنطقة سوف  العمارة التقليدية حاجة -
 قد تمثل .الاختلاف مع باقي المناطق اللحراوية الأخرى

في  يناندثار الكثير من المعالم  في ظل الحركية و التطور الحاللسرعة إن  -
جيال منجزات مجتمعنا يجعلنا أمام مسؤولية أخلاقية للقيام بجهد علمي يهدف لتبليغ الأ

 .  سلافالأ

تمثل غيطان النخيل جزءا من عمارة سوف وكانت عامل لمود واستقرار السكان  -
في بيئة لحراوية قاسية، لذلك كان لزاما إبراز هذا الإنجاز الحضاري وا عطاءه مكانته 

 .ضمن الموروث الثقافي للمنطقة

 :مقدمهاالملادر والمراجع في  من خلال      

عاش خلال  ،العدواني عمرمحمد بن للاحبه  ،العدوانيتاريخ  :كتاب -
دار الغرب الإسلامي من إلدار  ،قه الدكتور أبو القاسم سعد اللهحقو  م11/ه11.القرن

 1991بيروت،

د إفريقية خلال يؤرخ لمنطقة سوف والجنوب الجزائري و بلايُعد ملدرًا مهما الذي 
التي يوردها الكتاب عبارة عن م، على الرغم من أن الأخبار 11/ه11القرن 

للنا فإنه يوفر مادة تاريخية يمنها غير مكتمل كما أن بعضها لم قلالات الكثير 
على الضياع والاندثار تعلق ببلد سوف أوبك الكثير منها غنية بالمعلومات خالة ما 

 .خالة مع اختفاء الأدلة والبواهد المادية التي تدعمها
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 إبراهيم بن محمد الساسي ووادي سوف للاحبه حراءكتاب اللروف في تاريخ الل -

الدار ، طبع م02الذي ألفه مطلع القرن و  العوامرالجيلاني  وعلق عليه أبنه، العوامر

من تاريخ العدواني ومنقحة ؤلف لورة أحدث يعتبر هذا المُ  .1911سنة التونسية للنبر

على و بعض الكُنّابات المكتوبة على أعتمد لاحبه فيه  لهجاء بارحا ومفسرا قد ف

 . كان أكثر وضوحا من سابقهف السرد التاريخي طابع و غلب عليهالرواية البفهية 

 :ومن الدراسات والأبحاث الفرنسية الجادة نجد 

 Bataillon Cl. LE SOUF: Etude de Géographie Humaine, 

Université d'Alger, Institut de Recherches Sahariennes, mémoire 

n° 2, Alger 1955 

دراسة أكاديمية اعتمدت المنهجية في البحث والتحليل وركزت على دراسة العمران     
ها إلى  قرى ومدن بسوف  تطور التجمعات السكانية وكيفية   الببري ودوره في ظهور

 . غرافية والمجتمعية المتحكمة فيهاوالعوامل الج

Henri Duveyrier, Sahara Algérien et Tunisien, Journal de route, 

Augustin Challamel Editeur, Paris 1905  

احتوت على الكثير من الأخبار والمعلومات ، ابع المغامرةدراسة يغلب عليها ط     
ف القيمة التي أفادت في علاقات طريقة عيش سكان اللحراء ومنهم أهل سو 

 .حياة السكان تطور فيوعلاقاتهم الخارجية التي كبير الأثر 

العديد من المؤلفات الأخرى المتخللة في عمران المدينة والعمارة اللحراوية  و   
الأجنبية منها وقد اعتمدنا على الملادر البفهية ومجموعة من الكتب والدراسات كما 

كتبتين مالتي توفرت من خلال ال( PDF)الكتب والمقالات بليغة استفدنا من 
  :الالكترونيتين
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 www.gallica.bnf.frالمكتبة الوطنية الفرنسية         

المكتبة الإلكترونية في ليون لمجلات العلوم الإنسانية والاجتماعية           
  www.persee.fr 

مساعدة والإفادة في بحثنا هذا الذي حاولنا من فقد كان لهذه المؤلفات الكثير من ال     
خلاله تسليط الضوء على ظروف العمران في المنطقة وكيفية تبكل القرى والمدن 
وعوامل تطورها ومن ثَم  التولل إلى معرفة خلولية نمط العمارة والعمران الذي 

 الـوادالأولى  القريةالزّقـُم : تميزت به من خلال دراسة أثرية لثلاث مراكز حضرية وهي
التجمعات الحواضر الأولى و ، كون هذه المدن تمثل البلدة القديمة وقمـارالحاضرة الأم 
القديم  عمارتها وظلت إلى حد ما محافظة على نمط في منطقة سوف، قدمالسكانية الأ

 . كما ابتملت على العديد من المعالم العمرانية

 :هذه الدراسة علىفي  عتمدأُ وقد   

تحليل ، الأثرية والتحليل التاريخي مقاربةالأسلوب  النظري من خلال الجانب -
بينها والرواية  والمقارنةالواردة في الملادر الكتابية والوقائع التاريخية لأحداث ا

 .البفهية

وعمليات الرفع  المواقع المندثرة تقليوعمال العمل الميداني على الأرض والقيام ب -
 .القائمة الأثري وأخذ اللور للمعالم

 : مقدمة وخاتمة ووقد قُسمت الدراسة إلى ستة فلول 

الموقع  من حيث تعريف بمنطقة وادي سوفالفلل الأول دراسة جغرافية للتضمن 
السطح والبنية الجيولوجية للتربة  تو الخلائص الطبيعية كالظاهرة المناخية ومكونا

البحث في ألل ودلالات تسمية وادي تم  التاريخيلجانب وفي ا .الخ...وملادر المياه

http://www.gallica.bnf.fr/
http://www.persee.fr/
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الببري بهذه المنطقة  رالظروف الدافعة والمساعدة على الاستقرا فهمسوف من أجل 
 .اللحراوية وظهور حركة العمران فيها

لمبكرة التي ظهرت بمنطقة التجمعات السكانية االفلل الثاني إلى تم التطرق في 
في لحراء الأخرى أم قرى كالقُرى سوف وهل يمكن أن يُلطلح عليها قلورا كمدن ال

معرفة مواقع هذه القرى الأولى وتحديد فترات ظهورها  الجبال والأرياف، و محاولة
كتوبة أو البفهية رغم بالاعتماد على ما ورد من معلومات عنها في الملادر الم

 .لأن جميعها اندثرت ولم يعد لها أثرلعوبة ذلك 

ضر الأقدم نبوة في المنطقة والتي يُعتقد أنها ثلاث حوال دراسةالفلل الثالث تضمن 
حلت محل القرى المندثرة، في محاولة لمعرفة ظروف توسيس كل منها وعوامل تطور 
عمارتها ونمط عمرانها كمدن لحراوية و خلولية كل منها التي تميزها عن 

 ..الأخريان ومظاهر الببه والاختلاف بينها

ظلت التي الدينية نماذج من العمائر ولفية لدراسة عبارة عن  الفلل الرابع كان
خالة الجوامع  المنطقةت الخلولية المعمارية التي ميز إلى وقت قريب باهدا على 

رآة تعكس نمط ، فالمساجد الجامعة عادة ما تمثل مركز المدينة أو القرية ومو الزوايا
 .لتلك البلادوالمعنوي  توثير الروحيأما الزوايا فكانت تمثل ال هالسكانالحياة الاجتماعية 

عموم منطقة سوف، لأبكال العمارة المدنية في  دراسةالفلل الخامس تضمن 
معرفة تطور نمط م مراحل التمدن لإنسان المنطقة و عمارة المساكن كمحاولة لفهوأهمها 

أو الحُوش  التقليدي  ولفية لعنالر المسكن المعيبة من خلال دراسة تحليلية و
. اللحراويةطبيعة كيفية تعامل سكان المنطقة مع الالسُوفي من أجل وضع تلور ل

و نظرا لدور المنطقة في حركة التجارة كما تبكل الأسواق مظهرا من مظاهر التمدن 
ة ياكتسبت أهمية خالة باعتبارها ضرور  التي هاأسواققليمية كان لزاما الإبارة إلى الإ

 . لل مع العالم الخارجيلحياة السكان للتوا
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برزت ظاهرة الغوط كنموذج فريد ، ونظرا لغلبة النباط الفلاحي على حياة السكان
فقد بغل  .بلاد سوف دون سواها من الإقليم اللحراوي اقتلر علىللعمارة المدنية 

 وغراسةمن أعمال حفر وما يتطلب إنجازه  الغوط القسط الأكبر من حياة السكان
حتى كان انتبار ومقاومة الرمال الدورية أعمال الليانة ثم تجة تلير منلالنخيل 

 من أهم منجزات إنسان المنطقةالغيطان أكثر من انتبار المساكن وعُدّ ذلك 

تكن ذات بون في بلاد  بجزء من الدراسة فهي لمالعمارة الدفاعية كما حديت    
 الكتابية والبفهية الملادر ذكرته بعضالمثال الوحيد الذي فكانت الإبارة إلى سوف 

إعطاء فكرة عن ظروف توسيسه ومخططه وبكل الوادي من أجل سور حاضرة 
 .عمارته

فكان من وبما أن موضوع الدراسة يتعلق بالعمارة والعمران، الفلل السادس أما في 
للحديث عن مواد البناء وتقنياتها لمعرفة الخبرات التي أمتلكها  هالضروري تخليل

 محليةنطقة قي هذا المجال وكيف استطاع أن يستغل ما أتيح له من مواد إنسان الم
خام ويوظفها في عملية العمارة والتعمير وكيف تمكن من توسيع معارفه وتطوير تقنياته 
حتى بلغ درجة الرفاهية ودخل في مجال الزخرفة وتقنياتها، وكيف أستطاع أن يحقق 

ويُخرج لنا نموذجا متميزا من   عالمبر مع يتوافق يتلائم مع البيئة و كل ذلك ببكل 
 .العمارة التقليدية اللحراوية 

وفي خاتمة هذا البحث تم حوللة أهم النتائج المتولل إليها والتي يمكن أن تكون  
فيها بعض الإجابة عن إبكالية الدراسة خالة ظروف عمران منطقة سوف وبكل 

 عمارتها كإقليم من الجنوب الجزائري 

     

 هذا وأن الله ولي التوفيق وهو خير الشاهدين                             



 

 

 

 

 

  

ُ                ةُوالتاريخيةجغـرافيالعطيـاتُمُ ال: الفصل الأول

ُ.ةجغـرافيالعطيـاتُمُ الأولا:ُ

 .المـــــوقــع  .1

 .الخصائص الطبيعية  .2

                      
 ُيةتاريخالُعطيـاتمُ الثانيا:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 أصل التسمية ودِلالاتها. .1

 ظروف التعمير. .2

 

 
ُ
ُ



               الفصل الأول

13 

 

 عطيات الجغرافية والتاريخيةالم      

 جغرافية:العطياتُمُ الأولا:ُ

ُ:ُسوفُيوادوقعُـم .1

، ما بين الجنوب الشرقي من القطر الجزائري سـوف في وادي  منطقة قعت         
كلم، ومابين خطي طول  026حو شمالا على امتداد ن° 13و ° 11خطي عرض 

من الشمال جغرافيا  احـدهتو . 1كلم تقريبًا 106شرق خط غـرينيتش على مسافة ° 8و0°
ومن الغرب  ،3اب الشرقيالز  و  2الممتدة على خـط نقـرين (النمامشة) جبال الأوراس

كثبان العرق الشرقي الكبير الممتدة إلى هضاب ، ومن الجنوب واحـات وادي ريـغ
على شكل منطقة منعزلة  مما جعلها، 4 التونسية بلاد الجريدومن الشرق ، الطاسيلي

 الجزائر ـ تونس ـ ليبيا. :مثلث بين الأقطار الثلاث

منذ ورقلة  االة الواحات وعاصمتهم  تبع ع  ت الاستقلال مع بدايةالمنطقة  تكان    
التقسيم الإداري  منذولاية  تصار ، و 1693إلى ولاية بسكرة سنة  تثم ضُم   1601
ات ولايمن الغرب  ولة وبسكرة، ـخنـش، ةولايات تبـس  من الشمال حدها ت، 16835 لسنة

                                                           

1 PAUL P., La position géographique d'El Oued (Souf), La géographie, B.S.G.A, Tome XII, Paris1905, p.29 

الامازيغية، ب واسمها من النقر أي بئر الماء جمعها نقرينكلم 051نقرين بلدية تقع جنوب ولاية تبسة و تبعد عنها بحوالي  2 

ادي ومن و ثلجيان و من الشرق الحدود التونسية و من الجنوب بلدية بن قشة ولاية الو يحدها من الشمال دائرة بئر العاتر

  .الروماني هنشير البسرياني على خط الليمس، مشهورة بآثارها الغرب فركان ولاية خنشلة

سيدي ناجي ،الدروع وسيدي  الزاب الشرقي هو جزء من إقليم الزيبان  وقاعدته بسكرة  ويتكون من قرى  سدي عقبة، خنقة 3 

 .041، ص.0891.و.ك.الجزائر مخليل.أنظر:إسماعيل العربي، الصحراء الكبرى وشواطئها، 

وهي بلاد شديدة الحرارة وقلما ينزل فيها  وقفصهتمتد بلاد الجريد من تخوم بسكرة إلى جزيرة جربة ومنها مدينتا توزر   4 

 ، تر.اإفريقيال، بخلهذا يسمّى الإقليم كله بالجريد أي بلاد التمر.أنظر: مارمول كرالمطر ،تنتج كميات كبيرة من التمر الجيد و

 .071، ص.1،ج 0894محمد حجي و محمد الأخضر وغيرهما، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرباط 

جمادى الأولى  2المؤرخ في  18 -94وفق القانون رقم  0894ذ التقسيم الإداري لسنة وادي سوف ولاية من تصار 5 

 .6، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 0894فبراير سنة  4هـ/0414
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 عطيات الجغرافية والتاريخيةالم      

المشتركة  الدولية الحدود ، ومن الشرق ورقـلةولاية ورقـلة ومن الجنوب  الجلفة و، بسكرة
 066العاصمة بنحو  الجزائر مدينةعن  ولاية الوادي وتبعد ،مع الجمهورية التونسية

  (61:شكلال ).كلم

 

 
  

 الجمهورية الجزائرية( من 16موقع ولاية الوادي)(  61:رقم شكل) ال

 بتصرف سوف نت: عن موقع 
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 عطيات الجغرافية والتاريخيةالم      

عند تقاطع و  موغلة في عمق العرق الشرقي الكبيرقديما ت منطقة سوف ظهر 
إلى  منطقة  شرق في المحاور طرق القوافل القادمة من بلاد الجريد التونسية  

ن ت 1وارجلا قليم توا بغربفي ال 2وا  باتجاه  شمالفي ال 3، والقادمة من إقليم الـزا
و  اب(ز  ال )م.يبان، وبذلك فهي تمتد بين بلاد الـز ِ  جنوبفي الوبلاد السودان  4غـدامس

نفـزاوة ، مرورا بالبئـر شمالا، وعلى طول  الحدود التونسية من نفطة و  5النمامشة 
 .7 وارجلان غربا ، إلى إقليم وادي ريـغ وجنوبا ، و واحات غـدامس6شرقا الجديد 

                                                           

وارجلان: كورة بين إفريقية وبلاد الجريد ضاربة في البر كثيرة النخل يسكنها قوم من البربر أنظر: ياقوت الحموي، معجم  1 

" وركلة " وقال أنها مدينة أزلية بناها النوميديون في  سماها الوزان15كما  170، ص.5، ح.0877البلدان، دار صادر بيروت 

، أنظر : الحسن الوزان، وصف حيها قصور وعدد لا يحصى من القرىالصحراء، لها سور من الآجر النيئ و يوجد في ضوا

 .  016، ص.0891. 2إفريقيا، تر. محمد حجي و محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي بيروت ط.

إقليم توات مجموعة من الواحات الجزائرية في الجنوب الغربي تنقسم إلى ثلاث مناطق متميزة هي: تنجورارين وتديكلت  2 

وتوات، هذه الأخيرة تمثل مقاطعة توات الأصلية وتتكون من أهم قصورها : بودة، تيمي، تمنطيط، زاوية كنته ورقان.أنظر: 

 .29، ص.0، ج.2117ر الكتاب العربي الجزائرمحمد الصالح حوتيّة، توّات و الأزواد، دا

اب لغة من  3  الفيروزأبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، زاب الشيءُ إذا جرى ويقال عامٌ أزَبُّ أي مُخْصِبٌ أنظر: الزَّ

هو مدن كثيرة وعمائر متصلة فيها المياه السائحة  وأصطلاحا. 82، ص.0889، ، دمشق6ط. تح.محمد نعيم العرقسوسي،

... وبين الزاب والقيروان عشر مراحل. أنظر:محمد الحِمْيَري، وبسكرةوالأنهار والعيون، ومن مدنها المسيلة ونقاوس وطبنة 

 .290، ص.0894 -2إحسان عباس،مكتبة لبنان بيروت،ط.. تح الروض المعطار في خبر الأقطار،

طيفة قديمة في الصحراء على سبعة ايام من جبل نفوسة ، تبعد جنوبا عن البحر المتوسط بنحو مائة فرسخ، غدامس مدينة ل4 

. 427وتتشكل ثروات الأهالي من التمر والأموال لأنهم يتَّجرون مع بلاد السودان.أنظر: محمد الحميري، نفس المصدر، ص. 

  .071.ص1نفس المصدر،ج ،البخوأنظر: مارمول كر

النمامشة تشكل القسم الشرقي من جبال الأوراس وهم بطن عظيم من الشاوية من قبيلة هوارة البربرية يتمركزون بلاد  5 

   .وشي(خاصة ما بين تبسة و خنشلة يطُلق عليهم أيضا اللمَّامشة )م.لمُّ 

6 Tomas Marc-Ropert, Sahara et communauté, presses universitaires de France, 1ed, Paris 1960, 

p.37 . 

أنظر كذلك:إبراهيم  ،17، ص.0877التونسية للنشر،تونس العوامر، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف،الدار إبراهيم 7 

 . 084، ص 0886الجزائر ،001عدد ،"من تاريخ وادي سوف مدينة الألف قبة"مجلة الثقافة،مياسي
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 عطيات الجغرافية والتاريخيةالم      

عبـارة  فهيمحصنة طبيعيا تبدو منطقة وادي سوف نلاحظ  من خلال المخطط أن 
و تحيطه الكثبان على التخوم الشمالية للعرق الشرقي يتمركز  ي دائر  شبهعن مسطح 

 تحدهاو  1من كل جانب والتي تزداد ارتفاعا ناحية الجنوب حيث نجد الغرود العالية
شط  ط وادي ريغ من الغرب وهي شو  ،هلال هيئةعلى من الشمال  2شـطـوطالو  خاب  سِ ال

شط الجـريد من الشـرق بالجنوب  الغرسة من الشمال و ي  شط   وشـط مـلغيغ و   مـروان
 (62 :شكلال )     التونسي.

 

 

 

 

 

 

 ر مخطط لموقع وادي سوف وسط العرق الشرقي الكبي (62 :رقم الشكل)

 الطالب عملمن 

                                                           

متر 011)م.غُرْد( مصطلح عربي محلي يطلق على الكثبان الرملية المنعزلة أو الهرمية قد يفوق علو بعضها الـ الغَْرود 1 

 -2بيار جورج، معجم المصطلحات الجغرافية، تر.حمد الطفيلي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، لبنان، ط. أنظر:

 .667ص.، 2112

مصطلح في علم المياه يدل على قاع حفرة مغلقة خالية من النبات، تتميز بظهور تكونات ملحية  Sebkhaباخ )م. سبخة( سِ  2 

أنظر:  .Chottsلة منطقة مراع وتعرف بالشطوط تكون أطرافها مغطاة بأعشاب قصيرة مُشكِّ  على السطح خلال فترة الجفاف،

 .446، ص.بيار جورج، المرجع السابق



               الفصل الأول

17 

 

 عطيات الجغرافية والتاريخيةالم      

 :الخصائصُالطبيعية .2
 :  التضاريس .1.2
 المنشآت مد العمراني و النسيج تجانس و توجيه في هاما دورا التضاريس تلعب

سوف مسطحة  منطقة أراضيتُعدُّ و  . تحديده في الرئيسي المتحكم تعد إذ التحتية
كثبان ال من بطبقة رخوة غالبا مكسوةو  الانحدار، ةقل  و   يغلب عليها الانبساطعموما 

تقع  منطقةلكون ال ،1فوق سطح البحر مترا 86متوسط ارتفاعها بنحو  رُ د  ـقُ يُ   رمليةال
 .آنفًا في الطرف الشمالي من العرق الشرقي الكبير كما سبق ذكره

 مثلةم الريحي بعملية الترسيعن  ناتجة طبيعية  بمظاهر سوف يواد منطقة تتميز
 ر،البح سطح فوق  متر166ها بعض ارتفاعيفوق  الرملية التي الكثبان من سلاسل في
والتي تنتشر بكثرة  نبالصح محليا تسمى بالانبساط تتميز أخرى  مناطق نجد حين في
، خليفة حاسي ور اـمـقِ ، قيبةالر   جهات فيية من وادي سوف، خاصة الشمالالجهة  في
 .البحر سطح فوق مترًا   60بنحو ارتفاعها قدري و

 وهي: تُر ب  أنواع من ال ةثلاثسوف وادي في عموما يمكن أن نميز 
 من المستوية الشاسعة المساحة يه (نالصحتربة الصُحون)مفرد النوع الأول:  -   
 و الحصىو  الدقيقة الرمل حبيباتمتفاوتة بين  خشنة تربتها طبيعة تكون  ضر الأ

لك ذالكلسية لأو الحجارة  وساللُّ  من طبقاتتحتها  تتواجد ما، غالبا الصغيرة الحجارة
  .2البطحاءفهي قليلة الإنبات تُعرف في جهات أخرى ب

                                                           

1 Voisin André-Roger, Le Souf monographie, imprimerie El-walid éditions, EL-OUED 2004, 

p.24. 

دار المعارف القاهرة ، وهو المتسع من الأرض المغطى بالحصى أنظر: أبن منظور، لسان العرب البطحاء )ج.بطاح(  2 

 288، ص.0المجلد  (ط)د.ت.
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 عطيات الجغرافية والتاريخيةالم      

 متوازنةرملية ناعمة ذات تُربة  مناطق هيو  ةر  الحُ الأرض النوع الثاني:  -    
وة تكاد تنعدم بها الطبقات الصلبة من اللُّ ، الحبيبات ن وس أو الحجارة الكلسيةر خ  ، وا 

قريبة من الطبقة المائية العذبة و ، على مستويات بعيدة عن السطح وُجدت تكون 
أنها من بقايا المجرى القديم لوادي سوف والذي طمرته  ما يدفع للاعتقادوذلك )نسبيا( 

في هذه  همنخيلغراسة  حفر الغيطان وكان يفضل أهل سوف الأوائل الرمال لذلك 
 المناطق المحيطة بالحواضر القديمة .

بسبب صعود المياه  مالحةذات تربة  يضاأر  وهي اخب  السِ  النوع الثالث: تربة -   
 تح  لُ إن ص   و ة للزراعةلحاصغير لذلك فهي  الجوفية المالحة خلال الفترة المطيرة

 بين تكون  والسبخة، فمردودها الإنتاجي من التمور أو الخضراوات ضعيف ورديء
  .ةر  والحُ  الصحن
  هما: تضاريسلل مظهرين المنطقة يغلب على و

 تنتمي المنطقةلأن  سوف سطح وادي على معظم الذي يغلب :الرمالمظهر   -أ
 ثلاثة تحتل كثبان شكل في بفعل الرياح الرمل سبيتر  الكبير حيث الشرقي لعرق ل

ا تتخللهة حيث متراص العرق كثبان  كون ت ما نادرا سوف و منطقة مساحة¾  أرباع
 .قاسيتعرف محليا بال مستوية أروقة الأحيان غالب في

 ناحية الارتفاع فيتأخذ وف و وادي سُ  قرى  و دنم الرملية بكل الكثبان تحيط    
  .غرب شرق  اتجاههما الرملية من الكثبان خطين بينمحصورة منطقة النجد ف  وب،الجن
 .  متر( 06) الخمسينارتفاع  خط هو و الشمال في يوجد: الأول الخط -
ارتفاع  يزيد حيث متر(،166 المائة) خط هو و الجنوب في يوجد : الثاني الخط -

 سطح فوق  متر 129إحداها  علو يصل حتىفي العرق  كلما توغلنا جنوبا الكثبان
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 2احـب  جنوب الر   1يشمِ ع  أ   قرية عن كلم  2بنحو يبعد و رودغ ـ ال  خط ب يعرف و البحر
الشمالي والجنوبي  يتوسط الخطينو  .على طريق القوافل المؤدي إلى غدامـس الليـبية

 (61:الشكل.)متر90 نقاط يجمع ثالث خط
 حتى إلى الشمال من منطقة سوف متدالذي يالشطوط والمنخفضات مظهر  -ب
، روانم   لغيغ و، م  سلوجع  مها شطوط أه )الأوراس(،لأطلس الصحراوي الجنوبية لسفوح ال

 .دون مستوى سطح البحرم  10هذا الأخير أخفض منطقة في الجزائر بنحو  يُعد

الـزيبان ـامشة و م  الطريق نحو بلاد الن   على في هذه الجهة خاصة شاهدأن نيمكن  و  
 .3ادات(م  )الح   حراويةبعض الهضاب الص

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                           

تقع على مسافة يوم من حاضرة الوادي وكانت أول قرى سوف على طريق القوافل القادم من غدامس و تعتبر  قرية أعميش 1 

الحد الجنوبي لمنطقة سوف.أنظر: أبو القاسم يعد الله ، مجموع رحلات" رحلة الأغواطي" المعرفة الدولية للنشر والتوزيع 

 86، ص. 2100الجزائر

، كانت قديما من ضمن قرى أعميش ونظرًا لكونها كم  01تبعد عن مقر الولاية جنوبا بـ اح إحدى بلديات وادي سوفربَّ ال 2 

. وذكر العياشي أنها تبعد عن بلد م توافد أعراش من طرود والشعانبة 21أرضا منبسطة كثيرة المرعى فقد عرفت خلال القرن 

سليمان القرشي، دار  سعيد الفاضلي، تح. م،0661-0660 الرحلة العياشية الوادي بنصف مرحلة.أنظر: عبد الله العياشي،

 .021ص. ،0مج. ، 2116 -0أبوظبي،ط. السويدي للنشر

ادة مصطلح جغرافي يطلق على النُّتوء الصخري وسط الرمال  وهو نوع من الهضاب الصحراوية. 3  ادات مفرد حمَّ  الحمَّ
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ُ

ُ

ُ
 

سوف عن سطح أرض ارتفاع  مستوى مخطط طبوغرافي يمثل   (61 :رقم) الشكل 
 البحر

 بتصرف .Voisin Aعن :
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 :ـاالجيـولوجي .2.2

وادي لأرض منطقة  للتكوينات الجيولوجيـة السطحية الجيوتقني التحليل ثبتيُ         
  .القـاري 1الزمن الجيولوجي الرابـع  خلال الكثبـان الرمليـةب طمرت وف أنهاسُ 

  ما يلي: لاحظيُ  وفسُ  لمنطقة الجيولوجية الخريطة تصفح خلال من و
 دقيقة من بلورات شكل تظهر في الترشة، منلي نة  طبقة غالبا ما نجد في الأعلى  -

و ، و تكون أقل عُمقا الجبس صناعةعادة في  لغت  س  تُ  (،خزفيا)صلصاليا مظهرا تعطي
 .كونها على السطح  الصحون  في سحقلل تكون مُع ر ضة تربتها

)الحزام( التي وساللُّ طبقة حجارة  يغط  تُ  الدقيق الرمل من طبقة الت رشةأسفل  يوجد  -
 شكل علىكون الحزام ي أن يمكنو  رؤوس، ذات الحديد تار لو ب تراكب من تلك  ش  ت

 قنيةفي شكل أ  تقريبا، أو  رامتأ 8 إلى هاكُ م  سُ يصل  قد   (ترسبات)اصةر مت طبقات
 هيسبج جذور حول تشكلت أعمدة أو منعزلة الرمل، أو طبقات مع مختلطة)خطوط( 

 فكل عمائر وادي سوف أنجزت بها. لبناءتُعد حجارة اللوس أساسية في ا قديمة.
 أو 2الصلصلةطبقة  ما تعلوه الحوض المائي الذي عادةً  في المستوى الثالث نجد  -

 الحديد من بلورات مشكلةصلبة  طبقات شكل في ةاصر صفائح مت شكل على 3ميدةالس  
 .1من اللوس دقةً  أكثر

                                                           

مليون سنة، تمتد كل  4611زمنية رئيسية كبرى تبدأ من نحو  قسم علماء التاريخ الطبيعي عمر الأرض إلى أربعة أحقاب 1 

حقبة لمئات الملايين من السنين، وتتميز كل منها بظواهر طبيعية ومناخية وتضاريسية وآخرها الزمن الجيولوجي الرابع الذي 

العربية للكتاب، القاهرة  مليون سنة .أنظر: عبد الجليل هويدي، أساسيات الجيولوجيا التاريخية، مكتبة الدار 0.9بدأ منذ 

 .215، ص.2111

طبقة الصلصلة، هي طبقة صخرية ذات مكونات معدنية تكون في شكل صفائح تشكلت من تصلب الطين لدرجة أن تكون  2 

 .515، ص.نفس المرجعغير قابلة لامتصاص الماء. أنظر: بيار جوؤج، 

 جفاف والضغط .السَميدة: كناية عن الجزء المتصلب من سطح الأرض بفعل ال 3 
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 صلب ،كلسي أبيضمترسب  حجر هو و، الجبس حجر أو افزةــالت   طبقة أخيرانجد  -
 س البناء. جب على لو صرق للححيُ قلعه  بعد وا، م نوعا

 هيدرولوجية على مباشر تأثير لها الجيولوجية التشكيلاتهذه  نأ لملاحظا       
 ( 63 :شكل)ال المنطقةفي  المياه

 
ُوادي سوفمنطقة ( طبقات التربة والصخور في  36 :شكل رقمال) 

 مديرية المناجم والطاقة لولاية الوادي عن:

                                                                                                                                                                          

1 Bataillon, cl. Le Souf, Etude de géographie humaine, I.R.S.E, Abert Imprimeur, Alger 1955, 

p.20.  
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ُُ:1ُاهيدروغرافيال .2.2

م 1692التي قامت بها منظمة اليونسكو سنة  2ة هيدروغرافيتظهر الدراسات ال       
التي تمت بأشراف الوكالة الوطنية للموارد  عمليات التنقيببالإضافة إلى للمنطقة 

الصحراء المنخفضة التي تتشكل من  جغرافيةأن منطقة وادي سوف تقع ضمن  ،المائية
يستوعب أكبر والذي  ²كلم 986.666 بـمساحته  ولوجي شاسع تقدرــجيــ حوض هيدرو

 بأعماقمتناوبة  مائية طبقات ةثلاثن مل شك  مُ   للمياه الجوفية في العالم احتياطي
 :وهي  مختلفة

ُ:السطحيةجوفية ال طبقةالُ- 
بواسطة الوسائل  يتم عضلياخراجها ستاكان  3 وازيةرتا غير ةر  حُ  مياه طبقة هي     

ل و التقليدية كالخُط ارة و  المحركاتواسطة ب عمليات الضخب صارت تستخرجثم  الد 
 بعض و الرمل و الملح من لةك  ش  مُ  ، تربتهام( 06 -16) بين ما هاعمق يبلغ، الحديثة
إلى وقت  هذه الطبقة كانت متباينة من منطقة لأخرى. نوعية ذات هامياه الجبس،
قبل تعرضها  4التقليدية )البعلي(تمثل المصدر الأساسي لري غيطان النخيل قريب 

والتي  منطقةالتربة في ال الصاعدة إلى سطح القذرة بالمياهبفعل اختلاطها للتلوث مؤخرا 
ف المياه يصر تأو حفر أخرى ل المهملةالسكان إلى استغلال الآبار  نتجت بسبب لجوء

                                                           

علم وصف المياه يهتم بجغرافية المياه من حيث توزيعها وحدودها وأعماقها يقوم على  (Hydrographie)الهيدروغرافبا  1 

 التحليل العلمي للظروف الفيزيائية والحدود وكمية التدفق للمياه السطحية أو الباطنية.

 .فرع ورقلة.0881( ANRHكل المعلومات الواردة مستقاة من تقرير للوكالة الوطنية للموارد المائية )  2 

 الحرارة. ارتوازية أي أن مياهها تخرج تلقائيا بسبب الضغط الداخلي الناتج عن العمق وبئر  3 

البعَْلي: البعل من النخل ما شرب بعروقه من غير سقي ولا ماء سماء، وهي طريقة تقليدية لسقي النخيل تقوم على غرس  4 

أبن  أنظر:تصل الجذور إليها دون الحاجة لسقيها. الفسائل في مستوى قريب من الحوض المائي )السماط السطحي( حتى 

  105، ص.0منظور، لسان العرب، مج.
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نظرا لعدم توفر مدن وقرى وادي سوف على شبكة لقنوات الصرف الصحي  فيهاالقذرة 
في ثمانينات القرن الماضي  ظهرت آثارهاما تسبب في كارثة إيكولوجية الحضري، 

منسوب تلك المياه خاصة في غيطان النخيل ما أدى إلى إتلاف  ارتفاعفي  ةتمثلم
 ة .من النخيل المنتج الآلاف

 :الداخليةالجوفية  طبقةال -
 رمل من مشكلة م(066 -206بين)  ما عمقعلى  محبوسة مائية طبقة هي    

مياهها أقل ملوحة من الأولى وهي الأكثر  ،وطين جبسي حصى و خشن متوسط
 .السقيلغرض اليوم سواءً للشرب أو  استغلالا

 :ةالألبي طبقةال -
لمياه في شمال الصحراء لالأضخم  الاحتياطيالقارية التي تشكل  طبقةال هي      

ضغط طبقة ارتوازية حيث يصل هي ، و 1م(2666 -1866بين )  ما يتراوح عمقها
مياهها حارة بدرجة تكون لذلك  ثا ل/ 206أي ما يعادل  2بار 21 ها بـهتدفق ميا
 (60 :شكلال ) . م06-36مابين 

 
 
 
 

                                                           

 2116للتهيئة والتعمير  الرئيسي المخطط :الوادي لبلدية التعمير مديرية 1

 كجم/ سم 0.187، واحد بار= سطح البحرعادي عند  ضغط جوي 0اً مقدار وتساوي تقريب ،للضغط وحدة قياس:Bar بار 2 

 مربع

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B6%D8%BA%D8%B7
https://www.marefa.org/%D8%B6%D8%BA%D8%B7
https://www.marefa.org/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1


               الفصل الأول

25 

 

 عطيات الجغرافية والتاريخيةالم      

 لمنطقة وادي سوف هيدروغرافيةـ مخطط يوضح الطبقات الجيو( 60 :الشكل رقم)
 حسب مراحل تشكلها

 .1661( ANRHالمصدر: الوكالة الوطنية للموارد المائية)            
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 :المناخ.2.2ُُُُُُُُُ
فيما  أو العمراني ،الاقتصادي الجانب سواء من المنطقة على لمناخايؤثر          
من المعروف أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على مردود ف. النباتي الغطاء يخص

عف مردود العمالة كثيرا ما تعاني الدول ذات المناخ الحار من ضُ الإنساني ف نشاطال
لديها فنجد الغالبية منها مصنفة من ضمن الدول المتخلفة خاصة في إفريقيا. كما يؤثر 

أ المجتمعات التقليدية إلى ابتكار المناخ على النمط العمراني للمنطقة، فغالبا ما تلج
تقنيات واستعمال مواد بناء تتلائم وطبيعة المناخ، ويؤثر المناخ أيضا على طبيعة 

عادة ما تنمو النباتات لذلك الغطاء النباتي لذلك تتميز البيئات الجافة بقلة الإنبات 
 طويلة الجذور. والأشجاررية الإب  
 ،رالشرقي الكبي لعرق ا في وسط تقعفهي ،1ُالواحاتسوف إلى إقليم  منطقة تنتسب    
الشرق  منو  )سكيكدة )كلم 166ــب الشمالمن  المتوسط  البحر سواحل عن تبعدو 
م عن مستوى  75 يقدر بـ عهااارتف معدلو (  ةالتونسي ابس/ج.ــقخليج  )كلم 160ـب

 ندرس أن بنا رجدُ ي   فإنه لهذاو  المناخ الصحراوي طابع تتميز ب جعلهاما  سطح البحر
 محطة الرصد الجوي بمطار قمار. معطيات على بناءً  على حدة، كل المناخ عناصر
 2ُُرة:راـالح -أ

 حزم إشعاعيةفي شكل ها تصل التيالأرض، حرارة الأول ل مصدرالُالشمسُمثلتُ   ُُُُ
، وتُعدُ هاسطحتصل البقية إلى الغلاف الجوي و بعضها  موجات مختلفة الأطوال يمتصو 

في توزيع الحياة على تتحكم  في باقي العناصر وتؤثر الحرارة أهم عناصر المناخ لأنها 

                                                           

كانت تتبع إداريا عمالة  الاستقلالوبعد  الاستعماريسبق وأن ذكرنا في المدخل الجغرافي أن منطقة وادي سوف في العهد  1 

، حيث تكون المياه الجوفية على مسافة قريبة الصحراءالواحة هي منطقة خصبة ذات نبتٍ حي في الواحات ومقرها تقرت ، و

 بشكلٍ كافٍ من السطح.

 .217، ص.0886 -2صلاح الدين بحيري، مبادئ الجغرافيا الطبيعية، دار الفكر دمشق، ط. 2 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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لحرارة دورا بارزا في النشاط الفلاحي لالصحراوية فإن نظرا لطبيعة المنطقة  سطح الأرض،
نتاج التمور  .للمنطقة خاصة في مجال غراسة النخيل وا 

أقصى درجة حرارة سجلت في شهر أوت بـ أن  المواليمن خلال الجدول نلاحظ  
36.03 0.10م وأدنى درجة سُجلت في شهر جانفي بـ م حيث نلاحظ أن الفارق

ر المتوسط السنوي بـ م 10تجاوز الحراري بينهما كبير   م .22، ويقد 
 يعود والذير النهاو  ليلبين ال الحرارة درجات فيواضح  تباينأيضا  نلاحظ كما

فمهما ارتفعت درجة حرارتها في النهار  ية،رملالتربة لل المسامية طبيعةبالأساس إلى ال
قد تنخفض إلى في فصل الشتاء تتبرد ليلًا، كما أن درجات الحرارة سرعان ما صيفًا فإنها 

حيث تكسو طبقة من الجليد الشفاف وجه  1ما دون درجة التجمد خاصة في الليالي البيض
 . 2الأرض

 (61 :الجدول )
 
 
 
 
 
 

                                                           

جانفي، يكون  01بر وتنتهي في ديسم 25الليالي البيض مصطلح يستعمل في التقويم الفلاحي للدلالة على فترة تبدأ يوم  1 

الطّقس فيها شديد البرودة في الليل و دافئا في النهّار،سمّيت بذلك لقلّة وجود السّحب والغيوم فيها، وتليها الليالي السود و تبدأ 

ل،سمّيت بذلك فبراير من كل سنة، يكون فيها الطّقس فيها شديد البرودة في النهّار و دافئا في اللي 12جانفي وتنتهي في  04من 

 كناية عن بداية الموسم الفلاحي.« في الليالي السود ايفتََّح كل عود »و يقال عند دخولها.لكثرة وجود السّحب والغيوم فيها

2 Lutaud CH . Exposé de la situation générale de territoire du sud .typographie Adolphe ,Jordan 1908, 

p.158.  
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ُ
ُ

 2611-1660ما بين  لدرجات الحرارة الشهرية غيراتتال( 61:)الجدول رقم
 .2611قمــار .O.N.Mالمصدر: 

ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
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  :1ُالتساقط -ب
التساقط هو نزول بخار الماء المُتكاثف في الغيوم إلى سطح الأرض بأشكال ُُُ

دأو  الثلج وأ المطركمختلفة    ...إلخ الب ر 
 عادة حيث التساقط، كمية في كبير بنقص عامة بصفة سوف وادي منطقة تميزت       
  خفيفة و دقيقة أمطار شكل في أكتوبر و مارس ي شهر  ما بين الأمطار تسقطما 

ل مث ةطبيعي كوارث إلى تؤدي قد غزيرةفي شكل أمطار رعدية فجائية وكثيرا ما تكون 
مُوري وعرفت  1606 في خريف ما حصل لأن الأمطار تسببت  تلك الكارثة بعام الخ 

ن يِ هِ كما  زل السكانانبم كبيرة أضرارا لحقت في تعفن التمر وتلف المحصول قبل ج 
 (62 )الجدول: .الأخرى   عيةزرا ال والمحاصيل

نتبين من خلال الجدول أن أكبر كمية تساقط سجلت في شهر جانفي يمكن أن     
 وادي أن ملاحظته يمكن ما و .ملم 6.20ملم، وأقل قيمة في شهر جويلية  11.61
 .الشتاء فصل هافي بما السنة طيلة الجفاف يمتد قد ، وجافة منطقة تعتبر سوف

 
 الأشهر جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

2.7 0.8 2..7 4.25 7..7 8.70 ..4 4.82 0.00 2.04 0..7 ...8. 
 التساقط

 )ملم(

ُُُُُُُ
2611ُ -1660 ما بين التساقط حسب الأشهر ت( معدلا62:)الجدول رقم

 مطار قمارمحطة  O.N.Mالمصدر: 
 
 

                                                           

  251بحيري، نفس المرجع ، ص.صلاح الدين  1 
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  : الرياحُ-جُ
وكلما كانت قريبا حركة الهواء أفقيا في محيط الكرة الأرضية  بسبب الرياح تتشكل     

الأتربة وحبيبات الرمل  الأرض فتعمل على حتسطح من الأرض زاد احتكاكها ب
ورفعها ونقلها لأماكن أخرى لترسبها، وكلما كان سطح الأرض جافا أو مكشوفا،زادت 

 .1قدرة الرياح على حمل الأتربة وخاصة في المناطق الصحراوية 
تقوم بنقل الأتربة  تلعب الرياح دورا بارزا في حياة سكان منطقة سوف فهي     

لحاق كما تتسبب في ردم غيطان النخيل وا   ملية ونقلها،لتشكل الكثبان الر  وترسيبها 
 مدار على نشطة رياح هبوب إلى المنطقة تتعرضضرار بالمحاصيل الفلاحية، و الأ

  :منها و تقريبا السنة
 الربيع فصلي في شرقية موسمية رياح لهبوب المنطقة تتعرض:  ةح الشرقياالري -

للبحر  نسبت فهي أحيانا بالبحــري عرف تُ ، باردة  و رطبة والخريف عادة ما تكون 
على الساحل من منطقة خليج قابس  بالضبط شرق الجهة قدومها من  المتوسط 

 طقس خاصة في الصيف،حرارة الدرجة تخفيف من للأنها تساهم في ا .يتونسال
 .لنباتات إذا طالت مدة هبوبهالضارة  كون تفالأتربة ب ةحملقد تكون قوية ملكنها 

تتراوح سـرعتهـا مـا  رملية رياحوهي  التي تعرف محليا بالصحراوي  ةالغربيح االري -
 كلم / ساعة فهي ذات سرعة كبيرة ، تهب في فصل الربيـع ، وقد 06و 10بين 
تكون ما عادة ، في الشتاء الظهراوي بمحليا وتعرف ( الغربي -)الشمالي الاتجاهتـأخذ 

قد تكون مصحوبة بأمطار و  بالرمـال، تعمـل على دفـن الغيطـان تربةباردة محملة بالأ
 وعواصف رعدية .

                                                           

 .921ص. ه،نفس ،صلاح الدين بحيري 1 
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إذا هبت في الشتاء وتكون معتدلة البرودة  ليب  الق  بمحليا  ةالمعروف الجنوبيةح االري   -
كلم/ سا، 19و16تتراوح سرعتها ما بين و  يليالشهـ فتسمى وجافة أما في الصيف

يؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية  ، ماحرارة الجو بدرجات كبيرة زيادة إلى ؤديوت
 (60 :شكل)ال  شجيرات الخضر الموسمية. هلاكفقد تتسبب في تيبيس التمور و 

 

 

 
 سوفمنطقة  هب علىالتي تالريـاح  همرسم توضيحي لأ( 06 :شكل رقمال) 

 عن الطالب

ُ

ُ
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العوائق بعد دراسة المعطيات الطبيعية والمناخية ، يمكن استخلاص مدى كثرة 
، والخصائص الجغرافية التي لها تأثير مباشر على الوسط الطبيعية في هذه المنطقة
 واستغلال الأرض والتي يمكن حصرها فيما يلي:  الاجتماعي والنمط العمراني

يؤثر على حيوية  النشاط قد قسوة المناخ الصحراوي وارتفاع درجات الحرارة ما  -
 البشري.

عملية التبخر بفعل الحرارة العالية  ما يؤثر في نوعية قلة الرطوبة والجفاف ونشاط  -
 وكثافة الغطاء النباتي .

له كان  متحركة وأشكل كثبان ثابتة  فيللرمال مها يكتر  ياح ولر الحركة الدائمة ل -
 الخارج.تواصل مع وعملية ال شخاص والسلعالأ نقلتتأثير سلبي على حركة 

 .طابع الانبساط على السطحوغلبة  خلو المنطقة من التضاريس المرتفعة  -

غيطان في  زراعةالعلى ممارسة طبيعة البنية الجيولوجية الرخوة ساعدت لقد  -
 سوف. منطقةلا توجد إلا في التي النخيل 

 الألبية العميقة . وفرة المياه الجوفية على مستويات مختلفة ولكن أجودها الطبقة -

 

 

 

 

                                                           

   َالفصل الثالثف تتبين ذلك أكثر في الدراسة العمرانية للمدينةوْ س ،. 
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ُمعطياتُالتاريخية:الُثانيا:ُُُُ

ُأصلُالتسميةُودلالاتهاُ: .1
أصل  عنأولا  حديثلمنطقة يجب الالبشري لتعمير لظروف ال التطرق قبل           

ين "وادي" و"سوف" ولكل كلمتسم مركب من تسمية وادي سوف حيث نلاحظ أن الا
 منهما دلالات تاريخية ولغوية يمكن شرحها فيما يلي.

دُّ بلدة  من تلك ا تميز عن غيرهوالتي تمن أقاليم الواحات الجزائرية واحدةً  سوفتُع 
الإقليم ،  تاريخ و قبل الغـوص في عرض ،الجغرافية والبشرية ابخصائصه الأقاليم

ـرِ ف به ونحدد مفهوم جدُ ي     1والتعرف على المعنى"الإيتيمـولوجي" مصطلحالر بنا أن نـعُ 
 .وادي سـوف"  " لكلمة

حول أصل اللفظة مع أن الكثير من الدلائل تشير أنها كلمة أمازيغية  تختلف الروايات 
الأصل وتعني "النهر" أو الأرض المنخفضة على ضـفـاف الـوادي في لغة زناته فعند 

( نجدها توافق معنى كلمة " Asouf) /Isoufمقارنتها بالكلمات البربرية القديمة آزوف 
كذلك إن علم " كما أنها تلتقي مع اللهجة التـارقية التي تعني " النهر الأبيض "   يواد

اللسانيات يشير بأن كلمة الوادي بالعربية ترادفها بالأمازيغية كلمة سـوف لهذا أدغمت 
،وهناك منطقة شمال عين صالح  كلمة الوادي مع سوف وأصبحت وادي سـوف

 2تعرف"بواد آسوف".

                                                           

دراسة أصل الكلمات و كلمة لاتينية تفيد علم الاشتقاق والبحث في أصل الكلمات  أي  (Etymologie)الإيتيمولوجي  1 

 تاريخها.

2 Voisin A, le Souf, Monographie d'une région Saharienne, Imprimerie El-walid éditions, El-

oued  2004, p.03.  
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هاجة نبعض المؤرخين أصل التسمية إلى قبيلة " مسوفة " من ص رجِعُ و يُ       
صالوا وجالوا في المنطقة أثناء حروبهم مع الموحدين  نو منهم بنو غانية الذي  البربرية

اعتبارهم من أتباع بإلى الهقـار  مبالمنطقة في طريقه وامر  مخلدون أنه أبنفقد ذكر 
 .1المرابطين الملثمين

، طـرود أصلها عربي قـحُ   قبيلة عربية، حيث أن ذات أصول أن التسمية البعض يرى  و
الكثبان الرملية التي  يقصدون  هذه النواحي قالت :" نـسكن تلك السـيـوف"بت حلحينما ف

حاد كشكل السيف، وفي القاموس العربي السـوُفة وجمعها  (حـرُفُهاحافتها )يكون شكل 
ف تعني الأرض بين ومن  ،2ـائفة هي الرمل الدقيقة الناعمة، و الس  ـد  ـل  لج  الرمل و ا  سُــو 

 3 "المسفسفة "الريح الرمل تدعى وعندما تثيرق اسم سوف، لأنها أرض رملية شتُ أُ هنا 
 . "السافي " يطلقون على الرمل مصطلح  وهذا ما جعل أهل سوف

ونجد أقدم من ذكر منطقة سوف بلفظة "آسوف" البربرية هم مؤرخو الإباضية       
أن المنطقة كانت تمثل  الطريق الوحيد لمرورهم من بلاد الجريد أو إقليم  اعتبارعلى 

، وأبو 4م 1698/هـ391طرابلس إلى وارجلان، ومنهم أبو زكريا يحي المتوفى سنة 
. 5الثاني عشر الميلاديالموافق للقرن س الهجري الربيع الوسيـاني في القرن السـاد

" :عامرة  ةسوف كبلد أقدم مصدر ذكر السادسالقرن في  الاستبصاركتاب  ويعتبر

                                                           

 .256، ص  6، المجلد  2111إعداد خليل شحادة ، دار الفكر، بيروت  عبد الرحمان بن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ، 1 

 .2051، ص1 .مجابن منظور، لسان العرب،  2 

  .2111، ص 1 .مجنفسه،  3 

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  ،وأخبارهم، تحقيق إسماعيل العربي، كتاب سير الأئمة أبو زكرياء يحي بن أبي بكر 4 

 .244/251، ص 2،ج.0894

 .ص ،2، ج.0895ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،بيتح.إسماعيل العر ،بيع الوسياني، سير مشايخ المغربأبو الر 5 

 .91ص.و 26
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وبالقرب منه بلد  وآخر بلاد الجريد مدينة درجين وهى مدينة قديمة بقرب نفطة،...
وكذلك مؤرخ الإباضية  1"سوف، ولا يعرف خلفه عمران ولا حيوان إلا جبال من رمل

طبقات المشايخ بالمغرب" أقدم مصدر ذكر "سوف" صحيحة  الدرجيني صاحب كتاب "
ف ما الرحالة المغربي العيـاشي صاحب كتاب "ماء الموائد "حوالي بين .2بدون أل

ولكن في طبعة جديدة لرحلة  "ف  م  فقد ذكر المنطقة بعبارة "سُ 1002هـ/ 1692سنة
 .3 "سُوف" العياشي يذكرها صحيحة

بالمنطقة جريان نـهـر  4الأساطير القديمة: لقد واكب العهد الأول للمسيحيةتقول     
يجتاز الإقليم من الشمال إلى الجنوب ، يطلق عليه "واد إزوف" والتي تعني  رغزي

في باطن  ، غارت مياه النهر5خـرير المياه أو هديره ولكن بعد الفتح الإسلامي للمنطقة

                                                           

، ص 0895، دار النشر المغربية الدار البيضاء نشرسعد زغلول في عجائب الأمصار، الاستبصارمؤلف مجهول، كتاب  1 

058. 

، ص 0، ج.0874الجزائر ، مطبعة البعث قسنطينة،يخ المغرب، تح.إبراهيم طلاي، طبقات مشاأبو العباس أحمد الدرجيني 2 

 .492، ص 2ج.و ، 052

الجزائر،  ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع2حلات المغاربة في العهد العثماني، ط.الجزائر من خلال ر ،مولاي بلحميسي 3 

دار السويدي للنشر  تح.سعيد الفاضلي، ،0661-0660 الرحلة العياشية :عبد الله العياشي، أيضا. أنظر 82، ص 0890

 .021، ص.0،مج.2116-0أبوظبي،ط.

يعُتقد أن المسيحية دخلت مبكرا إلى بلاد المغرب ففي القرن الثالث الميلادي كانت إفريقية وأجزاء كبيرة من المغرب  4 

الأوسط تدين بالمسيحية قبل أن تكون الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية ما جعل البربر يتعرضون للاضطهاد .أنظر: 

 .5، ص.0888ال إفريقيا، تر.سمير مالك، دار منهل حياة بيروت، روبين دانيال، أصول التراث المسيحي في شم

لا توجد أدلة تاريخية مؤكدة على تاريخ الفتح الإسلامي للمنطقة إلا إشارات وردت في تاريخ العدواني عندما ذكر أن رجلا  5 

الله عنه" بالعودة إلى المدينة  من بني مخزوم كان مع الجيوش الفاتحة لإفريقية تخلف عن أوامر الخليفة عثمان بن عفان"رضي

هـ و بعد انتصار عبد الله بن أبي السرح على 27ومكث بالمنطقة وتزوج من امرأة أهلية، أي أن هذه الأحداث وقعت سنة 

جرجير في سبيطلة أمره عثمان بالعودة إلى مصر.أنظر:محمد زيتون، القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية، دار المنار 

    . 29، ص.0899، 0ط.القاهرة، 
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 اليوم بواسطة نايمكنو ، وطمرته الأتربةأو بعبارة أخـرى غـاص النهر بكامله  1الأرض
اي ةالمجرى القديم والذي يعرف ب مشاهدة آثار الاصطناعيةر الأقما شمال مدينة  2الد 

 ( 61 :صورةال المقرن وبـمرور الزمـن تغيـر الاسـم من"واد إزوف" إلى وادي ســوف.)

، 4"والنيل يجري فيها" أن سوف كانت عامرة : 3العدوانييذكر مؤرخ وادي سوف       
 ،للمياه حوض تجميع بمعنى 5ديرة النيل"غ   " كان فيهاإلى أنه أشار وفي موضع آخر

كانت تطلق من باب المبالغة ن العرب قديما لأصحيحًا يكون هذا الكلام لا وقد 
التاريخ القديم ما كتب في  وجدنا رغم أننا .على كل مجرى مائي كبير النيلمصطلح 

ق.م(  0)القرن فيلعالم لرسم خريطة  لإغريقيهيرودوت المؤرخ اف هذه المقولة عميد

                                                           

1 JUS, H., « Les Oasis du Souf du Département  de Constantine », B. Ac. Hip., n° 22 -23, (1886 

-88), p:70. 

هي مُنخفض مُغلق ذو منحنى دائري وعمق صلصالي في المناطق القاحلة أو شبه الجافة ، يمكنها أن تستوعب   الدَّاية 2 

، نفس المرجع مستنقعا من المياه خلال الفصل المطير ما يساعد على شبه إخضرار دائم للمنخفض .أنظر:بيار جورج،

 . 160ص.

عاش بين  هنأتشير المصادر التاريخية ب قم،وفي دفين الزَّ جي السُّ العدواني اللُّ هو محمد ابن محمد ابن عمر الشيخ العدواني  3 

القرنين العاشر والحادي عشر هجري الموافق للقرن السابع عشر الميلادي. عاش العدواني بمنطقة سوف متنقلا بين منطقة 

كان عالما مولعا بالبحث والتنقيب  زقم حاليا(.ة )الّ جّ واستقر بسوف ببلدة اللُّ غ ومنطقة تبسة والبلاد التونسية الزببان ووادي ري

خلف العدواني مجموعة من المخطوطات التاريخية ومنها كتاب العدواني الذي يعد من أهم الوثائق المكتوبة لتاريخ الجزائر 

رجمته إلى وقد قام بتخلال العهد العثماني ويعد المصدر الوحيد في تاريخ الصحراء الجزائرية عموما وسوف بالخصوص 

 م.0886)رحمه الله( سنة م كما حققه الدكتور أبو القاسم سعد الله 0969سنة   Ch.feraudالفرنسية 

 .014،ص. 0محمد العدواني،  تاريخ العدواني، تحقيق أبو القاسم سعد الله ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ط. 4 

 .018نفس المصدر، ص  5 
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وحيث بالنيل بشكل دائري  مجرى  رهِ ظ  تُ  عند جبال  1يأخذ منابعه من أرض الليب
  .الاستوائيةوليس كما هو عليه اليوم من أواسط إفريقيا  2الأطلس

حديثه عن  في معرضهيرودوت نقلا عن كامب  ريالغابيذكر في سياق آخر و      
تريتون كان يصب في بحيرة  اسميحمل  نهروجود  شير إلىي ماءشعوب ليبيا القد

يعتقد أنها كانت في موضع الشطوط و  ²كم 2166ر مساحتها بنحو تريتوني وقد  
ة حين دِق  كان أكثر الذي  4بطليموسوهذا ما يؤكده  3جنوب الجزائر وتونس ةالواقع

قال أن وادي تريتون القادم من و  5شط ملغيغموضع أطلق تسمية بحيرة تريتوني على 
قد يكون ذلك إشارة إلى وادي ، و الجنوب يغذيها بالمياه وهو وادي قديم لم يعد له أثر

غابات تحوي الحتى فجر التاريخ كانت بلاد المغرب الدلائل تؤكد أن  فالكثير من سوف
 .(69الشكل ) . ما تؤكده رسومات الطاسيليش وذلك تعيش فيها الوحو و بحيرات الو 
 
 
 

                                                           

 التسمية القديمة لبلاد المغرب  نسبة إلى السكان الأمازيغ الأوائل الليبيون أرض الليبو 1 

–مصطفى أعشي، أحاديث هيرودوت عن الليبيين الأمازيغ، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، مطبعة المعارف الجديدة  2 

 52، ص2118-الرباط

 57،  ص.2104ل، أفريقيا الشرق،المغرب غابرييل كامب، البربر ذاكرة وهوية، ترجمة عبد الرحيم حز 3 

 م( عالم مصري إغريقي له كتاب الجغرافيا تضمن خريطة  أكثر شمولا للأرض. 060 – 91كلاوديوس بطليموس الحكيم)  4 

هو بحيرة مياه مالحة موسمية تتجمع وسط حوض طبيعي مغلق، يمثل الجزء الغربي من  Chott Melghir : ملغيغ  شط 5

ي منطقة الجزائر فسلسلة منخفضات تمتد من خليج قابس إلى شمال الصحراء الجزائرية ، يقع حوض ملغيغ شمال شرق 

عرق مَامشة الأوراس بالأطلس الصحراوي و شرقا شط الجريد في تونس و جنوبا الالسهوب الجافة تحده شمالا جبال النّ 

أنظر:شرقا.° 9و ° 4شمالا و بين خطي طول° 15و °29الشرقي الكبير و غربا مرتفعات وادي مزاب بين دائرتي عرض   

Pélagaud, E., La Mer  saharienne, H. georg, libraire-éditeur, Lyon 1881, p.12 

 

https://wikivisually.com/lang-ar/wiki/%D8%B4%D8%B7
https://wikivisually.com/lang-ar/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82
https://wikivisually.com/lang-ar/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82
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 القديمة تُظهر منابع نهر النيل في ليبياخريطة العالم لهيرودوت  (69 :الشكل رقم)
 بتصرف www.geocurrents.infالمصدر:   

 
 

http://www.geocurrents.inf/
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حيث ، من الشمال إلى الجنوبجريان وادي سوف  اتجاهأن السائد  الاعتقادكان    
ن أ ، و3ما بين نقـرين وفركان 2بسلسلة جبال الأوراس 1جـبل مجـوريأخذ منابعه من 

جنوبا نحو  مجراه الأعلى ثم ينحدر لُ ك ِ ش  لوج يُ س  وادي جارش الذي يصب في شط ع  
 .4وادي الجردانية  المنزل الأول لأهل سوف 

ت ثبتأ الاستعماريةجريت في المرحلة التي أُ خاصة تلك إلا أن الدراسات الحديثة  
 همأبحاثن و الفرنسيركز  فقد .الشمال إلىالجنوب ويتجه من بع نيالقديم وادي سوف  أن

ربط للصحراء الشمالية من خلال مشروع حفر قناة لعلى إعادة إحياء البحر الداخلي 
الأبحاث توصلت تلك  و، والجريد( بخليج قابس في تونس غيغمنطقة الشطوط )مل
François É الضابط الفرنسي  خاصة التي قام بها lie Roudaire  في سنوات

اه أربعة أودية قادمة أن بحيرة تريتوني القديمة كانت تتزود بميإلى  18815و 1899
قد و  .6يد  ج  أ  وادي  و (وادي مية)وادي أغرغار ،وهي: وادي سوفالغرب من الجنوب و 

" تحديد 1899الأولى للصحراء  الاستكشافت رحلا ": في كتابه 7لارغوفيكتور حاول 

                                                           

 جبل مجور توجد منطقة في أقصى الشمال الشرقي من سوف تعرف بالمجوري نظرا لقربها من جبل مجور بنقرين .  1 

 بين التل والصحراء .فاصلا ر حدا طبيعيا تبن سلسلة الأطلس الصحراوي التي تعجبال الأوراس م 2 

 الأوراس النمامشة.منطقة  سـوف وإقليم بين  عبورمنطقة  نقـرين بلـدية  في جنوب ولاية تـبسة تمثل 3 

 48، ص. 0877تونس الدار التونسية للنشر، إبراهيم العوامر، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف، 4 

5 Poitou-Duplessy, P., La mer des chotts, ou Mer intérieure d’Algérie, L’orient Imprimerie, 

Paris 1882. 

6  Mayou, L., Les secrets des pyramides de Memphis, Chamuel Editeur Paris, 1894.p. 46 

، ينتمي إلى عائلة 0942فرنسي ولد في   استعماريهو مستكشف وإداري  Victor ( LARGEAU  (فيكتور لارغو 7 

الصحراء الجزائرية... وكان يريد إثبات حقيقة أن القوافل القادمة من السودان كانت  لاستكشافمتواضعة ، دخل عالم المغامرة 

من غدامس والوصول إلى  انطلاقاتذهب إلى الجزائر وليس إلى المغرب أو إلى طرابلس. وقد قام بمحاولتين لعبور الصحراء 

 (.1882(؛ الصحراء الجزائرية )0978ورقلة ) (؛ بلاد ريغ0971الصحراء )باريس، (، ونشُر له : 0977( )0975تمبكتو )



               الفصل الأول

40 

 

 عطيات الجغرافية والتاريخيةالم      

 جنوب 1منطقة غات فيمنبعه الأول  بي نيُ  أنحاول  معالم المجرى القديم للوادي و
بحيرة  إلى وصولا يمر بسبخة غدامس و الجزائرية قرب جانت 2الطاسيلي آزجرو  اليبي

لأودية ل يةحيبخريطة توض ةدراسال ت هذهأرفققد و  ،3ملغيغ"" شط  القديمة تريتون 
 :ربعةالأ هروافدبومنها وادي سوف الصحراوية الأسطورية 

  مرتفعات الطاسيلي قرب جانت بالجنوب الجزائري  -
 .جنوب ليبيا قرب غدامسة الحمراء اد  الحم   -
 .قرب طرابلس  4الجبل الغربي -
 . يتونسنوب الجبال جبال الدويرات -
ثم  5دوار الماء  عند ةالرئيسي قناةيتجمع الماء في الكم ل1666يقطع مسافة نحو و 
 :مجاري  ةإلى ثلاث في شكل دلتاواد ـبالقرب من مدينة ال مرة أخرى  المجرى يتفرع 

 . اجرالعجيلة والت   ي  ويصب في شط   م  ـقُ ز  ـيمر شرق قرية ال ولالأ -

                                                           

غات واحة صغيرة تقع في أقصى الجنوب الغربي لليبيا على الحدود مع الجزائر تعتبر واحدة من واحات فزان وتبعد عن 1 

 كم ، نشأت غات ضمن طريق القوافل الرابط بين غدامس وبلاد السودان.  91جانت الجزائرية بـ 

ة عن هضبة صخرية من الحجر الرمادي بركانية المنشأ تقع منطقة في الجنوب الشرقي من الطاسيلي آزجر هي عبار 2 

الجزائر، يحدها من الشمال العرق الشرقي الكبير ومن الجنوب منطقة عيسو وإين الزوا المتاخمة للحدود النيجيرية، ومن 

 .الغرب عرق أمقيد، ومن الشرق  منطقة فزان الليبية

3   LARGEAU, V., Le Sahara Premier voyage d’exploration, Sandoz et Fischbagher 33, rue de 

Seine, Paris 1877, p.474 

 .غريان ونفوسة ويفرن وتعرف بجبال نفزاوة جبال ترهونة وهي سلسلة جبال تضم  4 

  .كم011دوار الماء بلدية حدودية تقع جنوب شرق عاصمة ولاية الوادي وتبعد عنها بنحو  5 
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يمر  ثالثال - .ال يمر شرق قريتي تاغزوت وقمار ويصب في شط السي   ثانيال -
  (68الشكل:) 1.غرب قمار شرق الرقيبة ويصب في شط سيدي رضوان

 
 مجرى وادي سوف القديم وروافده مخطط يوضح :(68 :رقم الشكل)

 بتصرف  .Largeau vعن:

                                                           

يعُد شط ملغيغ أكبر شطوط الجنوب الشرقي للجزائر ولكنه في الواقع يتكون من شبكة من الشطوط هي : عسلوج، التاجر،  1 

، وأصل تسمية ملغيغ من مُلغ أي المُر كناية عن شط مروان السياّل، السلام، ميهة الطُفلات، القوُيرات، الحجيلة، و أخفضها

 درجة ملوحة مياهه.
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تلك هي الأصح على جريان الوادي من الجنوب إلى الشمال فرضية ن يبدو أ      
الأودية  ه من جبال الأوراس في الشمال لأنالتي تقول بأن وادي سوف يأخذ منابع

( وقد أثبتت الشطوطوالمجاري المائية تتبع المنحدرات لتصب في المنخفضات )
جنوبا نحو هضاب  اتجهناكلما  الارتفاعالدراسات الحديثة أن أرض سوف تأخذ في 

  1(.66 :كلالش)   الهقار  الطاسيلي و

 
 انحداردرجات  بخطوط التسوية ( مقطع طبوغرافي يوضح66: الشكل رقم)       

 نحو منخفض ملغيغ .السطح في الجنوب الشرقي 

 بتصرف  M. Savornin  عن:

                                                           

1 Savornin  M., Les eaux souterraines du Sahara - Compte Rendu Général, Rapport : Semaine 

du dattier, 5 au 11 Novembre 1931, imp. Imbert 5, rue Bruce Alger 1932.p.17 

 



               الفصل الأول

43 

 

 عطيات الجغرافية والتاريخيةالم      

ُ:تعميرالُظروف .2

يعتبر الفعل العمراني في روحه فعل إرادي مبرمج له ضوابط وغايات تتجلى في      
داخل المجتمع حين تتجسد للإنسان قيمته وكرامته،  والثقافية والتاريخيةقيمته الوظيفية 

القرآن الكريم ومنها  آياتلقد تعرض الإسلام إلى مفهوم العمران البشري من خلال  و
ي تِى بِو ادٍ غ ي رِ ذِى ﴿قوله تعالى:  نتُ مِن ذُرِ  ك  ب ن آ إِنِ ىٓ أ س  ب ن ا  ر  مِ ر  ر  ر عٍ عِند  ب ي تِك  ٱل مُح  ز 

ل هُم   تِ ل ع  زُق هُم مِ ن  ٱلث م رٰ  وِىٓ إِل ي هِم  و ٱر  ةً مِ ن  ٱلن اسِ ت ه  دِ   ـ ع ل  أ ف  ل وٰة  ف ٱج  كُرُون   لِيُقِيمُوا  ٱلص   ي ش 
ويفهم من الآية أن العمران هو إسكان في منطقة معينة بهدف معين، يتطور مع  1﴾

، وقد حمل  2الزمن إلى اجتماع بشري يتوفر على أسباب المعيشة ويسوده الأمن
 القصص القرآني في طي اته الضوابط المنظمة لعمارة وعمران الأرض والتي تعتبر

 التي يسترشد بها المسلمون منها: بمثابة القواعد والأسس

سراف كما  يجب أن يكون الإعمار لسد خُل ة الباني وحاجته لهذا البناء دون  - مبالغة وا 
 فعلت الأمم الغابرة.

، فالعبرة دائما وعبادته عمار هو تقوى الله سبحانهالإأن يكون الغرض من البناء و  -
لذلك جاءت فكرة بناء المساجد كأساس لإقامة التجمع بالهدف والغاية من عملية البناء 

    3.العمراني

من وجود الإنسان على الأرض بين لقد قرن الله سبحانه وتعالى في الغاية        
في  قرآنينص الالوهذا بصريح ها استعمار الأرض، وعبادة الخالق الذي استخلفنا في

                                                           

 (17سورة إبراهيم، الآية ) 1 

 .04ص.  ، قرآن، بيت المعماريين العرب، د.تتومي إسماعيل، العمارة والعمران في ظلال ال 2

 .14م، ص.2119، 0يحي وزيري، العمران والبنيان في منظور الإسلام، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، ط. 3 
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الِحًا  ﴿قوله تعالى:  اهُم  ص  ل ىٰ ث مُود  أ خ  اِ  ا ل كُم مِ ن  إِلٰ هٍ  ۚ  ۞ و  بُدُوا اللَّ   م  مِ اع  ق ال  ي ا ق و 
ي رُهُ  فِرُوهُ ثُم  تُوبُوا إِل ي هِ  ۚ  غ  ت غ  ا ف اس  كُم  فِيه  م ر  ت ع  ضِ و اس  ن  الأ  ر  أ كُم مِ  بِ ي  ۚ  هُو  أ نش  إِن  ر 

 1﴾ق رِيبٌ مُّجِيبٌ 

مران هو " أن العُ يقول ابن خلدون:وقد حاول علماء الإسلام تفسير ظاهرة العمران ف    
ة للأنس أو حِل   صراكن والتنازل في م  س  :" أنه الت  يقولو  2ضرورة الاجتماع الإنساني" 

من هذا  شير واقتضاء الحاجات، لما في طباعهم من التعاون على المعاش..، وبالع  
العُمران ما يكون بدويا وهو الذي يكون في الضواحي والجبال، وفي الحِلل المنتجعة في 

رى والمدن ي بالأمصار والقذالقِفار وأطراف الرمال، ومنه ما يكون حضريا وهو ال
ر للاعتصام بها."   3والم د 

إلا أن ابن خلدون يرى أن العمران البشري أسبق من العمران المادي لضرورة    
 لأمصارلمدن واا متقدم على وجودالبدو وجود " الإنساني لذلك فهو يعتبر الاجتماع

ويدعم وجهة نظره  4."العمران البدوي أصل العمران الحضري  ، بل أنوأصل لها
كان اجتماعهم وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم وعُمرانهم من القُوت و البدو  باعتبار أن

لُ بُل غ ة  العيش من غير مزيد عليه  الكِنِ   ء بالمقدار الذي يحفظ الحياة و يُح ص  و الدِ ف 
بما أن وجود المدن والأمصار من عوائد ويقول أهل الحضر:"  5"للعجز ع م ا وراء ذلك

                                                           

 .60سورة هود، الآية  1 

 .54، ص 2110عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت،  2 

 .51نفسه، ص.  3 

 .052نفسه، ص.  4 

 .051نفسه، ص   5 
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يوضح في مقام كما  .1تأخرة عن عوائد الضرورة المعاشيةوالدعة التي هي مالترف 
نتباذهم عن ا أهل البدو لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم في الضواحي وأن  :"آخر

يتفردون في  الأسوار والأبواب قائمون بالمدافعة عن أنفسهم دائما يحملون السلاح...
لبلاد سوف المستوطنون الأوائل ، وكانت هذه مميزات 2..".القفر والبيداء واثقين بأنفسهم

معتمدين على كانوا ذوي بأس فقد الإسلام  وا معوافدالذين أو العرب البربر سواء من 
حين يقول  م1820سنة رحلته الأغواطي في  أحدا ، وهو ما يؤكده ن أنفسهم لا يوالو 

، ...وأهل سوف وهم يتكلمون العربية ولا يخضع سكان وادي سوف إلى حاكم "...
. 3 يتمتعون باستقلال كامل، ولم يطيعوا أبدا أي سلطان ومعظم تجارتهم مع غدامس.."

 مظاهرتفتقر إلى  تي ظهرت مبكرا في سوفالالتجمعات السكنية  كانتولهذا السبب 
 الاستقرار.الأمن و  خاصة حضرتحياة ال

الحياة تفرضها طبيعية  ولكل من المجتمعين ألوان من العادات والسلوك وأنماط في    
كل منهما، وهي في المجتمع الحضري أكثر قابلية للتطور الذي يؤدي إلى قمة العمران 
ثم ما يتبع ذلك من تقلص وانحسار في أحقاب زمنية متلاحقة متكررة تكاد تكون قانونًا 

  ثابتًا.

نظرا بلاد سوف الأولى، ف تنطبق على ظروف عمران كل هذه الآراءيمكن القول أن    
 الصحراوية القاسيةئتها بيطبيعة  والتي مرت بها المنطقة  ةمذهبيالو  ةسياسيال وضاعللأ
منذ اكتشافها كانت لفترة طويلة فقد ظلت بلاد سوف  4ها في المدخلذكر تي سبق ال

                                                           

 .051ص. ،السابق المصدرعبد الرحمان بن خلدون،  1 

 .056ص.، نفسه  2 

 .86، ص. 2100أبو القاسم سعد الله، مجموع رحلات "رحلة الأغواطي" المعرفة الدولية للنشر والتوزيع ،الجزائر 3 

 .5ص. : الفصل الأول ،المعطيات الجغرافية،أنظر  4 
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البلاد  حكامللمارقين والخارجين عن تسلط  منفىوبمثابة الطاردين والمُ  نيجئلالملاذا 
فأول ، من حل و ترحال حياة البداوة  طابعالأوائل وافدين لذلك غلبت على الالمجاورة، 

من سكنها من البربر أو العرب كانوا بدو ضواعن يحملون خيامهم على ظهور إبلهم 
يجوبون بقطعان ماشيتهم مواطن الكلأ، ينزلون في كل فصل على منطقة، حتى كان 

 و الاستقرار نهائيا فيها . موعد دخولهم إلى أرض سوف 

 :الإسلاميُفتحقبلُالُ -1.2

ق.م تعرض 130من المعروف تاريخيا أن الشمال الإفريقي بعد سقوط قرطاجة في     
للغزو الروماني الذي أخذ بالتوسع على حساب مملكة نوميديا للسيطرة على الأراضي 

وأجبروا القبائل الرحل أو الجمالون  الزراعية وقسموا بلاد المغرب بواسطة خط الليمس
عند رفارف الصحراء  على النزوح جنوب الأطلس الصحراوي  1( Géteulus)الجيتول 
 الشطوط الواقعة ما بين تونس و الجزائر. على ضفاف الأودية أو للاستقرار

 ،البترية وظهر منها لواته، سوماتهتسمية الجيتول تفرعت القبائل  اختفتوبعد أن    
" ومواطنهم في سائر  التي كان أكثرها بالمغرب الأوسطهذه الأخيرة  2نفزاوة  وزناته

مواطن البربر بإفريقية والمغرب فمنهم ببلاد النخيل ما بين غدامس والسوس الأقصى، 
 . 3 حتى أن عامة تلك القرى الجريدية بالصحراء منهم ..."

 دالاضطهاالبيزنطية  من مظاهر  الإمبراطوريةوقد عانت بلاد المغرب في ظل    
بولاية جنوب إفريقية وذلك ما جعل طائفة  الانفصالالديني وحاول حاكمها جرجيروس 

و يلجؤون إلى المناطق الداخلية  الاضطهادمن القساوسة من الروم والبربر يهربون من 
                                                           

 048سابق، ص.غابرييل كامب، المرجع  1 

 066ص. ، هنفس 2 

 .1ص. ،7مج.  ،2110عبد الرحمان بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت  3 
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يد( ، حيث يقول صاحب كتاب البلدان: " وكان يقيم في قسطيلية )الجر 1من بلاد الجريد
:" وأما يقول ابن خلدون ، و  2قوم من الأعاجم المسيحيين )الروم والأفارقة( ومن البربر"

 موطن إلا القرى الظاهرة المقدرة السير بقايا بطون نفزاوة فلا يعرف لهم حي ولا
أوطنوها وتملكوا بها  ...بها معاهدون من الفرنجة و ،المنسوبة إليهم ببلاد قسطيلية

 3القفار والضياع."
أو بلاد   4بلاد الجريد لى إقليم طرابلس تسمىكانت البلاد الواقعة جنوب تونس إ    

حيث  من ضمنهاأرض سوف  و، تسمى قسطيلية و ،أرض نفزاوةكما تعرف ب النخيل 
وآخر بلاد الجريد مدينة درجين وهى مدينة قديمة "  الاستبصاريقول صاحب كتاب 

  5بقرب نفطة،... وبالقرب منه بلد سوف"
و تؤكد الكثير من المصادر أن العمران البشري بمنطقة سوف قديم جدا يعود لحقب 

... وكان لها حظ 6مرت وقت العمالقةيذكر العدواني " أن سوف عُ حيث  ، تاريخية بعيدة
وأن  8قصور النازية فيهاأن سوف كانت  وذكر في مقام آخر" . 7 كامل وعمارة قوية ..."

                                                           

 .40ص. 0894 ،7.ط ،0ج. دار الفكر للطباعة والنشر،، ت خطّاب، قادة فتح المغرب العربيمحمود شي 1 

 098ضناوي، دار الكتب العلمية بيروت،)د.ت.ط.( ص.محمد أمين  .البلدان، تع أحمد اليعقوبي، 2 

 .052ص.،  6ج.م ،تاريخ بن خلدون ،عبد الرحمان بن خلدون 3 

و  بلاد الجريد تقع في الجنوب الغربي من الجمهورية التونسية وهي كل المناطق المحاذية لشط الجريد من مدنها قفصة 4 

 وكان المصطلح قديما يطلق على كل المنطقة الممتدة من جنوب تونس إلى جنوب المغرب والمشهورة بغراسة النخيل . ،توزر

نشر وتعليق د.سعد زغلول، دار النشر المغربية، الدار البيضاء،  كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار،، مؤلف مجهول 5 

 .058ص. ،0895

 ة الذين استوطنوا فلسطين والشام ، أمثال قوم جالوت وعاد وثمود.لعله يقصد الأمم والأقوام البائد 6 

 .014المصدر السابق، ص  العدواني،محمد   7 

 .81، ص.هنفس 8 
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البربر قبل الإسلام و يوضح أن هذه القصور  كان يقطنها نصارى من 1جلهمةقرية 
 الصروفكتاب جاء في قد  و 2 بقوله "يتعبدون فيهم" ،للخلوة نكامأرة أو ي ِ د  بمثابة أ  كانت 

ذهب جماعة من الرهبان أنه : " ما يؤكد أن بلاد سوف كانت للانعزال عن الناس فيقول
بنوا  و 3سحبان ة وم  ه  ل  ومنها أرض سوف فنزلوا عند من سبقوهم بجِ  إلى جهة الجنوب

 . 4الاستيطان" وأللعزلة والعبادة  ءأمكنة سوا
ُبعدُالفتحُالإسلاميُ: .2.2

لم نجد في مصادر التاريخ من يتكلم عن الفتح الإسلامي لمنطقة سوف لأنها كما    
" أن م11ه/0في القرن المتوفى  ويذكر البكري  5براح الذياب"  كانت" وصفها العدواني 

نما  6لعمران"ا قوما أرادوا معرفة ما وراء قسطيلية وذهبوا في الرمال أياما فلم يروا أثر  وا 
:" أنه لما وُلي عبد الله بن فتوح البلدانكتاب منها ما ورد في القليلة بعض الإشارات 

 في)رضي الله عنه( صر والمغرب من قبل عثمان بن عفانسعد بن أبي سرح على م
 7المسلمين في جرائد خيل فأصابوا من أطراف إفريقية وغنموا"جند بعث  م 030/ه20

 ،على الروم هر اسرح بعد انتصأبي  ابنأن  "ثم يذكر الأطراف وتعتبر أرض سوف من

                                                           

ل الإسلام، أنظر : يعتقد أن جلهمة  المركز القديم لقمار وتاغزوت كانت النواة الأولى للعمران البشري في المنطقة قبل دخو 1 

 .  012المصدر السابق، ص  ،محمد العدواني

 .80، ص.هنفس 2 

كلم و هي قرية تابعة لبلدية أميه ونسة ، وسمي نسبة لرجل  27سحبان هي موضع قديم يقع جنوب غرب مدينة الوادي بنحو  3 

 من بني سليم ، وقيل من بني شباط الذين كانوا في منطقة الكتف لسد الثغور.

 .004 ، ص السابق المرجع ،إبراهيم العوامر 4 

 .92.نفسه، ص 5 

 718، ص.0882، دار الغرب الإسلامي بيروت،2أبو عبيد البكري، المسالك والممالك، تح.أدريان فان ليوفن، ج. 6 

 .214البلاذري، فتوح البلدان، ص. 7 
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وهذا يتوافق مع  1أستاقوا  المواشي" بث السرايا ففرقها في البلاد فأصابوا غنائم كثيرة و
 عنه( إفريقية فتح أصحاب عثمان بن عفان )رضي الله في تاريخ العدواني حينما ورد 

 2طلب من بني مخزوم وبني هاشم العودة إلى المدينة فتخلف عدوان من بني مخزوم"
ثم أتوا إليها )أرض  ".. أنه تواترت على منطقة سوف عدة قبائل ويذكر العدواني
... ثم أتوا إليهم عدوان فأخرجوهم منها 5ثم زناته 4...ثم بنو مرداس3سوف(بنو مرين

"كانت  :بن خلدون إوهذا ما يؤكده  ت قبيلة طرود"،ءوعمروها أربعين عاما حتى جا
تخوم بلاد زناته منذ غلبهم الهلاليون على إفريقية وضواحيها أرض مصاب ما بين 

من ولى  باسمبها قصور جددها فسميت  و صحراء أفريقية وصحراء المغرب الأوسط،
   6"خطتها من شعوبهم

بأن آخر من أعاد بناء المنطقة  أحمد نجاح في كتابه "سوف الواحات"ويذكر      
 3هم  قبائل بني هلال وبني سليم الذين قدموا من المشرق ما بين القرنين) للاستقرار

م(  وهم في الأصل من البـدو الرحل وتصاهروا مع سكان المنطقة من 11و11هـ/  0و
 .7زناته آنذاك ليشكلوا المجتمع  السوفي الأول

                                                           

 .215، ص.،المصدر السابقالبلاذري  1 

 .80، ص.السابق محمد العدواني، المصدر 2 

 . 00، ص.7،ج.تاريخ ابن خلدون بنو مرين بطن من بطون زناته أنظر:  3 

تاريخ  ابن خلدون، ، أنظر:المغرب خلال القرن الخامس الهجريمرداس بطن من بطون رياح الهلالية الذين دخلوا لبلاد  4 

 . 21،ص.6الجزء  ابن خلدون ،

التي تمثل القسم الأكبر من البربر البتر الذين عرفوا في العهد الروماني بالجيتول أي الرعاة ويعتقد  زناته بطن من ضريسة 5 

تح.عبد السلام  ابن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، أنهم من نسل العمالقة في الشام وفلسطين ومن أبناء جالوت ،أنظر:

 .485( ص.،)د.ت.5مد هارون،دار المعارف،ط.مح

 .28، ص.6الجزء الرحمان بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، عبد  6 

7 Najah Ahmed, Le Souf des Oasis .Editions la maison des livres. ALGER 1970. P.48. 
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قة سوف في يمكن القول أن دور المنفى والملجأ كان السبب الأول في اكتشاف منط  
الفتن والصراعات المذهبية  انتقال، فقد عرفت بلاد المغرب العهد الإسلامي المبكر

لعديد العناصر  والطائفية التي سادت في المشرق الإسلامي وتحولت إفريقية إلى ملاذ
وصارت  1خاصة فرق الخوارج والشيعة أيام الأمويين الإسلاميالمضطهدة في المشرق 

القيروان مركزا للمناقشات الفكرية والمذهبية بين مختلف الفرق بداية بين المذاهب 
المالكية  والشافعية من جهة أخرى ثم بينالسنية خاصة المالكية من جهة والحنفية 

من جهة  دييني  ب  العُ والخوارج خلال القرن الثاني للهجرة  ثم بين الفئتين معا والشيعة 
مابين القرنين الثالث والخامس الهجريين والذي تحول إلى صراع سياسي ثم  أخرى 

 الحكم. نع انفصاليةوحركات خذ شكل ثورات ات  عرقي و 

لدعوة هذه الحركات والتيارات المختلفة نظرا  ااستقطابً وقد كانت نفزاوة و زناته أكثر    
قليم طرابلس أكثر البلاد تمردا و كانت بلاد  لكثرة شعوبها ومواطنها ومنها بلاد الجريد وا 
القبلة منهما تمثل ملاذا وملجأ للفارين وهذا ما يؤكده العدواني في قـوله "عليكم بسوف 

أثناء  ثورته   3يد مخلد صاحب الحمارأبا يز  أنوقد ذكرت المصادر ، 2الهاربة " مُ أُ فهي 
هـ( كان يلجأ إلى الصحراء قبلة بلاد الجريد كلما أحس 110-111على الفاطميين)

ة وبنلقبيلة ، وكذلك الحال بالنسبة 4بالضعف  مسوفة الصنهاجية ةليمن قب  1غاني

                                                           

 .261، ص.2115، 0راضي دغفوس، دراسات في التاريخ العربي الإسلامي الوسيط ،دار الغرب الإسلامي، ط 1 

 .007العدواني، المصدر السابق، ص  محمد 2 

هو أبا يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الزناتي نسبا، الخارجي النكَّاري مذهبا، الملقب بصاحب الحمار، قاد ثورة ضد الشيعة  3 

ب حتى منتصف الخوارج في بلاد المغر ،هـ ، انظر : إسماعيل أحمد عبد الرزاق116هـ حتى 110رت منالفاطمية استم

 .208، ص . 0895، 2نشر وتوزيع دار الثقافة، الدار البيضاء المغرب ، ط. ،الرابع الهجريالقرن 

. انظر أيضا :محمد بن عميرة ، دور زناته في الحركة المذهبية 09، ص 7عبد الرحمان بن خلدون، نفس المصدر، ج 4 

 . 205، ص 0894بالمغرب الإسلامي، المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر 
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م( 1213 -1180/ ه011-081) تهم على الموحدينثور فخلال ، الموالية للمرابطين
عمليات في  لهؤلاءكانت المنطقة تشكل ملاذا وقاعدة خلفية ما بين بجاية و إفريقية ف

سوف تشكل مسلكا آمنا وادي صارت منطقة و ، 2الكر والفر في حروبهم مع الموحدين
 وارجلان.  لتحركات هؤلاء  في المثلث بين بلاد قسطيلية و طرابلس و

 التي وصلت إلى بلد سوف هي الدعوة الإسماعيلية الشيعيةعتقد أن أولى المذاهب يُ    
  عشرية يثنفرق الشيعة وثاني أكبرها بعد الإ إحدى

منذ منتصف القرن الثاني الهجري  3
هـ قدم إلى المغرب 130" أنه في سنة الدعوة افتتاح"إلى مصادر ومنها كتاب  فاستنادا

 يدعى الحلواني نزل سوفو ما أحدهو  ...4رجلان من المشرق أوفدهما جعفر الصادق
ر جمار من أرض ف ، وقد أورد صاحب التحقيق خريطة توضح موقع سو 5جما

                                                                                                                                                                          

بنو غانية  إلى أمهم الأميرة غانية اللمتونية إحدى قريبات يوسف بن تاشفين المرابطي، التي انتقلت إلى الأندلس   بسينت 1 

لي ولدها محمد بن على  بن يحي  على ميورقة إحدى الجزر الشرقية للأندلس وزاد نفوذهم هناك حتى سقوط دولة حيث وُ 

هـ ويحاولون 591 ا جعل  بنو غانية الميورقيين ينتقلون إلى إفريقية سنةم على يد الموحدين م0045هـ/541المرابطين سنة 

هـ أنظر: عبد الواحد المراكشي، 611/0215إنتزاعها من الموحدين وظلت ثورتهم بين كر وفر حتى  مقتل يحي بن غانية سنة 

 . 142ص. ،0861، القاهرة  .م.ع.ج ،1المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تح. محمد سعيد العريان، ج.

 256ص  6ج.  ، نفس المصدر،عبد الرحمان بن خلدون 2 

تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق الشيعي ومنها ينحدر ، الاثنى عشرية وثاني أكبرها بعد الشيعة إحدى فرقالإسماعيلية  3 

والتشيع يعني م.818هـ/287ولة الفاطمية في المغرب الإسلامي سنة الفاطميون أول دولة شيعية ظهرت في الإسلام هي الد

الموالاة، والشيعة في الإسلام هم أنصار علي بن أبي طالب الذين ساندوه في خلافه مع معاوية بن أبي سفيان في مسألة خلافة 

 م.  656هـ/15المسلمين بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان سنة

 عنهم الله رضي طالب أبي بن علي بن الحسين بن العابدين زين علي بن الباقر محمد بن جعفر الله عبد أبو جعفر الصادق: 4 

 للعلم التفرغ فضّل العباسية. الدولة وقيام الأموية الدولة سقوط شهدت مرحلة في عاش ، نورةالم المدينة علماء كبار من جميعا

و كانت حلقته الفقهية في المدينة المنورة تجتذب علماء المسلمين من كافة المذاهب، ودرس فيها  السياسة معترك عن والبعد

 الجندي، الحليم عبد أنظر: أئمتهم.للاستزادة سادس الإمامية الشيعة يعتبره ،الإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام ومالك بن أنس

 د.ت.ط. القاهرة، المعارف دار الصادق، جعفر الإمام

وقد ذكرها أبن  28، ص.0896، 2لدشراوي، الشركة التونسية للتوزيع،ط.حات افر .القاضي النعمان، افتتاح الدعوة، تح 5 

 40، ص . 4خلدون مج خلدون "سوف  جمار":أنظر: تاريخ ابن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c0b92454-ae3b-498b-aab9-8adba8b8ca97
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c0b92454-ae3b-498b-aab9-8adba8b8ca97
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ويبدو أن ذلك  1الشمالية شط ملغيغعلى حواف  اجنوب الأوراسعلى سفوح سوماطة 
تشيع أهل المغرب  لم يكن و، سطيلية والبلاد الجريديةسبب تشيع أهل نفطة ونواحي ق  

نما من باب التعاطف مع آل  (الروافض)لتكفير الصحابة ورفض الخلافة الراشدة  وا 
البيت والاعتقاد في فضائلهم خاصة بعد ما عانوه من اضطهاد وتقتيل على أيدي 

 .2الأمويين ثم العباسيين

في الأغلبية الدولة إن قضاء الدولة الفاطمية على الإمارات المغربية الأولى خاصة    
كانت التي في تاهرت مية تُ س  الرُ الإمارة تمثل دولة الخلافة المشرقية و كانت التي إفريقية 

 اعتمده ذيالقمع الأن كما ، البربر خاصة زناتهقبائل كبيرين من  وتأييدبتعاطف  ض  تح  
إلى شبه تحالف بين الخوارج والمالكية  ىأدالتيارات المذهبية الأخرى  تجاهالفاطميون 

كانت السبب الأبرز في مقاومة التشيع  هاويمكن القول أن ،في مواجهة التشيع الرافضي
 وامة ت  بين كُ  ليب  صراع ق  إلى  هذه المقاومة تسرعان ما تحولو ، 3الإسماعيلي بالمغرب

ن كان أكثرهما على ياللت زاوةــنف اته وــبين زن نهاجة المواليتين للفاطميين من جهة وص  
قليم طرابلس ذلك سببا في تحول بلاد الجريد و ليكون  4مذهب الخوارج   ن التشيع عا 

أعنف وارجلان تمثل قاعدة خلفية لقادة نفزاوة حتى  بلة من الجريد وــبلاد القِ  وصارت
سببا كانت فقد  غم أنها لم تفلح في إسقاط دولتهمر ، و ضد الفاطميينالخارجية الثورات 

 المشرق الإسلامي.مصر ليحكموا إلى  يلهمحر 
                                                           

 خارج الترقيم.  القاضي النعمان ، نفسه  صفحة .ش. 1 

تشير بعض مصادرنا الشفهية إلى بقايا آثار التشيع  في بعض كبار السن فمازالوا يعتقدون في ظهور المهدي وحتى بعض  2 

، التشيع في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الخامس الهجري ،  التسميات تنسب لفاطمة الزهراء ، أنظر:محمد بركات البيلي

 .60،  ص.0881دار النهضة العربية القاهرة 

السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب الإسلامي، ديوان المطبوعات الجامعية،  مرمول محمد الصالح، 3 

 .018.ص و، 77، ص.0891الجزائر

 .216ص.، جع السابقمحمد بن عميرة ،  المر 4 
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لزناته عبور  منطقةبحكم موقعها في وسط هذه البلاد فقد تحولت سوف إلى  و
إلى  2مدينة سدراتة  تأسيسشكلت قاعدتهم الأولى قبل نعتقد أنها بل  1الإباضيين

  .3الجنوب من وارجلان

جعلوا بنو زيري من صنهاجة  4م692هـ/101الفاطميين إلى القاهرة سنة  انتقالعند    
، حتى قطع غرب يدعون بدعوتهم ويصدون خصومهمولاة لهم على إفريقية و بلاد الم

الخطبة للفاطميين بالقاهرة وأعلن ولائه للدولة العباسية سنة  5عز بن باديس الزيري المُ 

                                                           

بسطوا و ،اموا بثورات متعددة على الأمويين، قخوارج تنسب إلى عبد الله بن إباضالإباضية هي الفصيل الثالث من ال 1 

كما ثاروا على العباسيين في عمان ،ونجح السفاح في إخماد صوتهم لكنه لم يتمكن من  ،نفوذهم على اليمن وحضر موت

إلى شمال أفريقيا وأصبحت مذهب الكثير من البربر فأسسوا الدولة  امتدتوالروحية التي القضاء على حركتهم الفكرية 

أنظر : محمد عيسى الحريري، الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي، دار القلم، مدن وادي ميزاب .  أسسواالرستمية ثم 

 م.9191الإسلامي، دار الثقافة المغرب،م كذلك: محمود إسماعيل عبد الرزاق، الخوارج في بلاد المغرب 9191الكويت 

م( إثر سقوط تاهرت مباشرة 818-819هـ/287-286أختلف المؤرخون حول تاريخ تأسيس سدراته ولكن الراجح أنه ) 2 

 2110-02-0في  507أنظر : حملاوي علي، آثار الدولة الرستمية بالجزائر مدينة سدراته الأثرية ، مجلة العربي عدد 

 .012-011ص

رجلان أو واركلا أو ورقلة قصر قديم ينسب إلى قبيلة واركلا الزناتية يرجح أن يكون بنُي في العصر الإسلامي الأول، وا 3 

 .68ص. 7أنظر بن خلدون تاريخ...ج

، القاهرة 2، ط.0تقي الدين أحمد المقريزي، إتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ،تح.جمال الدين الشيال، ج. 4 

نقله للعربية  الخلافة الفاطمية بالمغرب)التاريخ السياسي والمؤسسات(، أنظر أيضا : فرحات الدشراوي، 014ص. 0886

 416، ص.0884 0حمادي الساحلي دار الغرب الإسلامي بيروت ، ط.

ريقية بعد أبيه هو شرف الدولة المعز بن باديس بن المنصور بن يوسف بلكين بن زيري بن مناد الصنهاحي، تولى إمارة إف 5 

التشيع من بلاد إفريقية وأعادها للمذهب السني بدعوته للخليفة العباسي  ذهـ كان له الفضل في نب454هـ وتوفي سنة416سنة 

، وزارة  2القائم بأمر الله .أنظر: تقي الدين المقريزي، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، تح. محمد حلمي ،ج.

 202، ص.0886صرية، القاهرة الأوقاف الم
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ة لقبائل العربيالفاطميين حين حرضوا الانتقام يتعرض ما جعله  1 م1636/هـ331
 .2 م1601/هـ331الرحيل إلى بلاد المغرب سنةعلى 

، وملكوا فريقيةإ" أنهم دخلوا م 19ه/12المتوفى في ق.3أبن أبي دينار القيروانييذكر 
"  خربوا القيروان سنة وبعد إن 4البلاد بأسرها واقتسموا برابرها وافسدوا حواضرها

زناتة على ضواحي  و، "ولم يزل هذا دأب العرب حتى غلبوا صنهاجة م1609هـ/336
أصاروهم عبيدا  وغلبوا عليها صنهاجة وقهروا من بها من البربر و ،ابالز   أفريقية و

 5وخولا للجباية "

أي جنوبهما حيث تقع  ابالز   فريقية وإأطراف بالصروف أن المقصود كتاب ويوضح 
نحاز كثير من بربر زناته إلى منطقة سوف إ، وبسبب هذه الظروف 6أرض سوف

 لبعدها عن القلاقل وتسلط الحكام .
                                                           

/  1تح.ج.كولان و ل.بروفنسال، دار الثقافة بيروت، ط. ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، 1 

 278ص. 0، ج0891

م( نقله للعربية حمادي 02إلى ق01)تاريخ أفريقية في عهد بني زيري من ق الهادي روجي إدريس ، الدولة الصنهاجية 2 

 245،ص.0882، 0،دار الغرب الإسلامي بيروت ،ط0الساحلي ،ج.

 القرن السابع ، ولد في بدايةابن أبي دينارب المعروف بن أبي القاسم الرعيني القيروانيأبو عبد الله محمد  3 
، جامعة الزيتونة . زاول تعليمه فيتونسي ورجل قضاء مؤرخ ، هو1066،1068هـ / 1116توفي حوالي   القيروان في عشر

تاريخ  نشر بعدها أهم أعماله حول القيروانثم ب سوسة ثم بمدينة .تونس العاصمة في مالكي  قاضي  قبل أن يصبح
فالأول في وصف تونس، : هذا الكتاب الذي يتكون من سبعة فصول ة وتونسالمؤنس في أخبار إفريقي وهو كتاب تونس

، والثالث عن فتح العرب، وبقية الأبواب في تاريخ الدول المتعاقبة على إفريقية، في التاريخ القديم فريقيةإوالثاني عن ولاية 
 أنظر:الموسوعة التونسية المفتوحة/ الموسوعة العربية.عثماني.عهد الفي ال المراديين البايات والسابع والأخير عن وتاريخ سلالة

هـ ، ص 0197، 1المكتبة العتيقة ،تونس ط. محمد هشام، .، تحس في أخبار افريقية وتونس، المؤنابن أبي دينار القيرواني 4 

94                        . 

 .21، ص 6ج. ابن خلدون، المصدر السابق، 5 

 .012إبراهيم العوامر، المرجع السابق ، ص  6 
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صنهاجة الصمود  استطاعترغم الفوضى التي عمت المغربين الأدنى والأوسط فقد 
 . على أيدي الموحدين م1106/هـ000في الحكم حتى سقوطها سنة 

أن نطقة لأول مرة في تاريخ الم استطاعتالتي ما كاد الأمر يستتب لدولة الموحدين 
حتى برزت لها حركة معارضة  ،تحت راية واحدة سلاميغرب الإتوحد كامل بلاد الم

، ورغم أن ثورة بنو غانية ابتدأت 1جديدة تزعمها بنو غانية من قبيلة مسوفة البربرية 
من المغرب الأوسط  ابالز   من بجاية إلا أنها تركزت في بلاد الجريد من إفريقية و

-081بين سنة ما 06لنحو  ت الثورةستمر ، واطرابلس إقليموجبل نفوسة من 
 .2م 1210-8011هـ/011

منذ العهد القديم  فزاوة موطنا لزناتةن   طيلية وس  لة ق  ب  وهكذا بعد أن كانت بلاد الصحراء قِ 
وحتى العهد الإسلامي الأول ما لبثت أن دخلتها القبائل العربية من هلال وسليم  ومن 
بطونهما عدوان وطرود منذ القرن الخامس للهجرة ثم قبيلة مسوفة الصنهاجية في القرن 

 .السادس للهجرة 

و لقد زادت أهمية منطقة سوف في خضم هذا الحراك الفكري والسياسي       
وأضحت تلعب دورا بارزا في إطار منظومة بلاد الجريد خاصة مع نشاط  الاقتصادي

 م1616/هـ366الذي أنشأ سنة  3ابة الحركة الإباضية فكانت جزءا من نظام العز  
                                                           

الة و لمتونة من بطون صنهاجة الوبر بنو غانية من بقايا المرابطين ينتمون إلى قبيلة مسوفة البربرية،المعدودة في قبائل جدّ  1 

 6ج. ،خلدون تاريخ بن ،غرب إلى السودان.أنظر: ابن خلدوناللثام شعارا ومواطنهم مابين صحراء بلاد الم اتخذواالذين 

 241ص.

 .254ص ، 6ابن خلدون، نفسه ج  2 

دية  وفي ظل غياب دولة منظمة للمجتمع الإباضي تتشكل من هيئة يْ بَ ابة، هي نظام ظهر بسبب تسلط الدولة العُ حلقة العزَّ  3 

الدينية والاجتماعية والسياسية ويمثل  محدودة العدد تعمل وفقاً لضوابط معينة للأشراف الكامل على شئون المجتمع الإباضي

 هجري الدار 6ق -0اسي من قباضية الديني والسي. أنظر:المنصف قوجة : تـاريخ الإ ويقومون بعملهأي الحاكم ابة الإمام العزَّ 

 58ص. 2104التونسية للكتاب 
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هـ/ 3)ق الشيخ العلامة أبو نوح سعيد بن زنغيل" أن :ويذكر الدرجيني، بوادي ريغ
 جن من قبل حاكم توزرقد تعرض للس   م( أصيل بلاد الجريد وعالم وارجلان كان16

وفي طريقه إلى وارجلان مر ببلد سوف ففرح أهلها  ،بلهإ غتصب منها ديين و ي  ب  عن العُ 
وهذا يدل على أن أهل بلد  ،1صابه"بمقدمه وجمعوا له ما قدروا من الأموال ليجبروا مُ 

 الإباضية أو متعاطفين معها.سوف كانوا على مذهب 

 في العوامل التالية:سوف وادي ص ظروف عمران منطقة يمكن أن نلخ

سوف على اعتبار أنها منطقة وادي عمران في عوامل العتبر أهم : يالعامل السياسي -
ضطهاد وعدم الخضوع لسلطة بدافع الهروب من الاكان  ها، فكل من دخلصعبة مناخيا

م   2الحكام، فكما ذكرنا الُون أجبرهم في الفترة  الرومانية كيف أن قبائل الجيتول أو الج 
ودية يمس جنوب الأطلس الصحراوي على ضفاف الأالرومان على العيش وراء خط اللِ  

  .والشطوط

 الثورات خلال 3رقد تحولت المنطقة إلى مجال للكر والفف أما في العصر الإسلامي   
اري كثورة النُّ  ريقية،ــضد حكام إف -633ه/ 110-111) صاحب الحمارأبا يزيد مخلد ك 

  .إبن غانية الميورقييحي وثورة  4م(639

طرود بعد أن سئموا العيش تحت  أن:" العدوانييذكر ف ثم تحولت إلى دار إستقرار    
 -992)ما بينأحمد بن محمد بن أبي بكر الحفصي الذي حكم  سلطة حاكم إفريقية

 -969) على الله المتوكل عزوز أبنه أبو فارس بعدهمن و م( 1161-1196/هـ960

                                                           

 . 052، ص.9111البعث قسنطينة ، مطبعة 9، ج.إبراهيم طلاي طبقات المشايخ بالمغرب، تح. أحمد بن سعيد الدرجيني، 1 

 من الفصل الأول. 89أنظر: صفحة  2 

 19أحمد بن سعيد الدرجيني، نفس المصدر، ص. 3 

 11، ص.9111القاهرة  2، ط.9أحمد المقريزي، إتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، تح.جمال الدين الشيال،ج. 4 
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عن موطن آخر خارج إفريقية وعندما  يبحث لهممن أرسلوا  1م(1313 -1163 هـ/818
وأخبروهم" أنهم رأوا بلادًا متسعة وخالية من وجدوا قصور عدوان عادوا لقبيلتهم 

بعد أن  3م1169ه/866 سنة فغادروا إفريقية على رأس (أي ليس عليها حاكم) 2المخزن 
 .عاما10مكثوا في باجة نحو 

من أهم أسباب  المذهبي ة والاعتقادالدينييعتبر البحث عن الحرية : العامل الديني -
كان أول من عمر سوف في التاريخ سكان واستقرارهم بمنطقة وادي سوف، ففي لجوء ال

فرارا من الروم قصد العزلة والاعتكاف  ومن البربر أخلاط القديم هم لاجئون دينيا 
ابين من النصارى بنوا ه  حيث ذكر العدواني:" أن سبعة ر  ، البيزنطيين لهم اضطهاد

 .4قصورا يتعبدون فيهم"

المذاهب  منطقة سوف أرضا خصبة لنشر أفكارشكلت خلال الفترة الإسلامية  و 
 .أنصار ومؤيدينصار لهم و  المختلفة من شيعة وخوارج ومالكية والفرق الدينية

: نجد الذين عمروا منطقة سوف الأوائل يشتغلون بتربية المواشي العامل الاقتصادي -
أعجبتهم لوفرة الماء والكلأ عند النازية ثم عندما دخلوا أرض سوف تقاسموا الغدران 

منطقتهم موقع وفي عهد متأخر أدركوا أهمية  اشتغلوا بالزراعة،وتعلموا غراسة النخيل و 
تجارة القوافل العابرة للصحراء فجعلوا من الطريق )سوف( بين الأقاليم الأخرى بالنسبة ل

 .ومنها إلى الزاب و إفريقية الرابط مع غدامس شريانا حيويا إلى إفريقيا جنوب الصحراء

                                                           

 082، ص2102تح.محمد زينهم عزب، دار الآفاق العربية القاهرة،  أمراء إفريقية،الخلاصة النقية في  الباجي المسعودي، 1 

 .81ص. ،قالساب المصدرمحمد العدواني،  2 

 84، ص.هنفس 3 

 .80نفسه، ص. 4 
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مبكرا، فقد لعمران البشري شهدت اأن منطقة وادي سوف كل المؤشرات تدل على      
ة القبائل المتنافسة تعج بحرككانت مجموعات بشرية مختلفة و عرفت تواتر 
آثارًا نجد نكاد لا  بعد الفتح الإسلامي للمغرب إلا أننافي فترة ما خاصة والمتصارعة 

إنشاء المدن  وتدل على استقرار السكان  متعلقة بتلك الفترة ولعمران المادي مهمة  ل
ويحتاج إلى دراسة كبيرة أهمية  له شواهد ليس  وأمن أدلة بها كل ما وجد  ، و والقرى 
 منها:وبحث 

الوادي، كلم جنوب شرق  26بقرية أعميش على بعد  كائنال" زمـالة سندروس" موقع   -
نقطة مراقبة من خط الليمس  أو ات عسكرية رومانيةتحصين بقايامن  يعتقد أنهالذي 

 قديمة.، أو بقايا محجرة طمرتها الرمال الروماني الصحراوي 

وجد على طريق القوافل القديم الرابط بين سوف تبئر ماء قديمة هي رومان" البئر "  -
طريقة في ، تشبه جلبت من خارج منطقة سوفمنحوته جبلية بصخور  منجزةوغدامس 
غدامس وصلوا إلى ما دام الرومان قد  اهذا ليس مستبعدً ، و الإنشاءات الرومانيةإنجازها 

، وما يدعم هذا ق.م16تجارتهم  إلى أرض السودان في القرن مين طريق ألـتها احتلو و 
ليس بالقرب من قرية دوار الماء منحوتة الصخور بعض الركام بناء منهار من وجود 

 بعيدا من تلك البئر.

في تعود للفترتين الرومانية والبيزنطية القديمة الكثير من القطع النقدية د و وج  -
عليها تظهر تعود للقرن الرابع الميلادي برونزية  ةمنها قطعو ، 1للمدينة المتحف البلدي

  .1صورة الأمبراطور قسطنطين
                                                           

في   chalimou .pبيار شاليمو المتحف البلدي في وادي سوف أنشأ من قبل المتصرف الإداري الفرنسي  1 

قى الحجرية  م وعمل على إنشاء فرق بحث تجوب صحراء  العرق الشرقي وتم جمع العديد من المقتنيات كاللُّ 17/10/0854

إلا أن المتحف اليوم يعاني من  ،مختلفة تظل بحاجة إلى جرد وتصنيفنقدية تعود لفترات تعود إلى ما قبل التاريخ  و قطع التي 

 لثمينة التي جمعت في الحقبة الإستعمارية  تعرضت للضياع أو أصابها التلف .الإهمال والكثير من مقتنياته  ا
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بلدية عند سيف المندي شمال  والمقرن أبلدية شمال آثار مراتع عدوان عند النازية  -
وضع حجارة التي أستخدمت في الرقيبة والمتمثلة في اللقى الفخارية أو قطع  ال

 .الأساسات

 لمنطقة بعدة فرضيات منها :المبكر لعمران اليمكن تفسير قلة الآثار الدالة على و   

لم تكن تحت أي سلطة سياسية أو خالية من السكان و قفار  منطقة سوفكانت  -
نما هادخليمن كل تخضع لنظام حكم و  اللجوء أو بدافع  ليس بنية الاستقرار فيها وا 

" لا يعرف  م11ه/0ق.يقول البكري و سرعان ما يغادرها  الهروب من تسلط الحكام و
وراء قسطيلية عمران ولا حيوانا إلا الفنك...إنما هي رمال و أرضون سواخة، وهم 
يخبرون أن أقواما أرادوا معرفة ما وراء بلادهم فاستعدوا الأزواد وذهبوا في تلك الرمال 

وأما سوف  يقول العدواني "و  2ال"أياما فلم يروا أثرا لعمران وهلك أكثرهم في تلك الرم
 .3فلم يكن فيها ساكن حليف ولا سيد بل كانت براح الذياب"

" كان بنو  سكانها الأوائل طريقة عيشم 19ه/ 11في القرن يصف ابن أبي دينار  -
فريقية ويتنقلون من مكان إلى مكان وجل أموالهم إمرين يسكنون بلاد القبلة من زاب 

 عنم 13ه/8في القرن يخبر ابن خلدون كما  4"اللحم والتمربل والخيل وطعامهم الإ
 من العهد آخذون  لهذا وهم ،أن عامة القرى الجريدية بالصحراء منهم " زناتة قبيلة

                                                                                                                                                                          

. أعاد 117إلى  116في الإمبراطورية الرومانية حكم من  14قسطنطين الأول أو القديس قسطنطين، هو الإمبراطور رقم   1 

. 111مدينة "القسطنطينية" سنة  أسس 101بناء الإمبراطورية وهو أول إمبراطور سمح للمسيحيين بممارسة شعائرهم سنة 

 .261، ص.2102، الجيزة 0أنظر: شارل سنيوبوس، تاريخ حضارات العالم، تر.محمد كرد علي، العالمية للكتب والنشر، ط.

 .81، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ،مكتبة المثنى ببغداد )د، ت(، ص يأبو عبيد البكر 2 

 .92ص  السابق،المصدر  العدواني،محمد  3 

 .                  046ص  السابق،المصدر  القيرواني،ابن أبي دينار  4 
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يلاف الأرض، في والتغلب الإبل، الخيام واتخاذ سكنى العرب في شعائر ، 1"الرحلتين وا 
 فلم يكونوال ح  ضواعن أي رُ هم ولكن معظم كانت عامرة بالسكان أي أن منطقة سوف

  .أو تعمير الأمصار إقامة مبان ىبحاجة إل

  خاصة في الفترة المتأخرة من التاريخ الحديثقرى العديد من السوف  بمنطقة نشأت -
في زرائب في الخيام أو  ون يقيم سكانها ولكن معظم 2حتى وصفت ببلاد الألف قرية

يذكر العياشي في رحلته "ماء الموائد" ، حيث 3يةلبلاد الجريدا النخل فهي من جريد 
" أن سكنى يقول في مقام آخر:و  بلاد عديدة "  ا،...فيه:" أن سوفم 19القرن خلال 

لم أنه أي   4أهل هذه البلاد في زرائب من جريد النخل، فإليها يأوون وبها يخزنون "
 واستعاض عنه السكان الجبس حتى ذلك الوقتالبناء بالحجارة و  استعماليكن شائعا 

بالقدر الذي أكواخ كمادة لإنشاء  ستعملتاوجذوعها لوفرتها و جريد ( ال أغصان النخيل)ب
 (.62الصورة: تقيهم أشعة شمس الصحراء الحارقة.)

كم طائفة معينة كما كان الحال بوارجلان حُ ل خذ بلد سوف يوما كحاضرة أو مقرت  تُ لم  -
أو توزر نظرا لصعوبة جغرافيتها وتربتها المتحركة فهي عبارة عن كثبان  أو توقورت
ثابتة، فالرياح دائمة الهبوب قد تغير معالم الأرض بين عشية  وضحاها  رملية غير
وافة الأوائل وجدوا أنفسهم مجبرون على العمل الدائم لدفع الرمال حتى لا لذلك فالس  

                                                           

 1ص.7ج. بن خلدون،تاريخ ابن خلدون،  1 

 . 29إبراهيم العوامر، المرجع السابق ، ص  2 

النخيل وإنتاج التمر  والواقعة أسفل  بلاد الجريد هو مصطلح يطلق في بلاد المغرب على كل البلاد التي تصلح لغراسة 3 

الأطلس الصحراوي تمتد من إقليم طرابلس ونفزاوة  بليبيا إلى إقليم السوس بالمغرب الأقصى ثم إقتصرت التسمية في العصر 

 الحديث على جنوب تونس فقط.

 .021، ص. المصدر السابق، عبد الله العياشي 4 
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م  :" لولا ت هِ  مقولةحتى شاعت  تطمر حقولهم وغيطان نخيلهم
لما  ريغ وظلم الجريد 1

بلاد سكان تسلط حكام إفريقية على هو ظلم الجريد بالمقصود  ، و 2"ع مُر ت  سوف

التي إلى هذه البلاد  يلجئونسوف الأوائل  ما دفع أهلالجريد بفرض الضرائب عليهم 

 (61:صورة )ال.يغلب عليها الرمل

يرجح التخريب المتعمد لكثرة الصراعات والقلاقل التي مرت على المنطقة حيث  -
خلال ثورته ورقي الصنهاجي يُ الم  يحي بن إسحاق بن غانية  أنالكثير من المؤرخين 

ه حاضرة ت  نفس المصير لقي  و  4م1226ه/020قام بهدم وارجلان سنة  3على الموحدين
ذلك انتقاما من موقف سكانها المؤيد  ، ويعتقد أن دوافعه فيسدراتهالإباضيين 

ويحتمل ، باعتبار هؤلاء من زناتة الروافض للموحدين أو للاختلاف المذهبي والعرقي
هدته بعض حواضر سوف المبكرة لأنها كانت متعاطفة مع نفس أن  المصير ش 

لهذه الأسباب المذكورة آنفا لم   5الإباضيين أو موالية لهم كما سبقت الإشارة إليه.
، حياة الحضر مبكرا ولم يعرف سكانها ، المدن والأمصار الكبيرة تظهر بمنطقة سوف

 فكانت عبارة عن تجمعات سكنية عديدة و متفرقة. 

                                                           

يصيب بعض الناس بسبب ركود الهواء وعفن الماء فيؤدي بصاحبه إلى فقدان الشهية  مَ : بفتح التاء وكسر الهاء مرضتهَِ ال 1 

 الوجه وهزال وقد يؤدي به للهلاك. واصفرارحرارة الجسم  وارتفاعللأكل 

 حسب الرواية الشفهية  المتواترة في المنطقة. 2 

 -0095/هـ316-058ابين)سنة م 51استمرت لنحو  أفريقيةقاد بنو غانية أنصار المرابطين  ثورة ضد الدولة الموحدية في  3 

كان آخر أمرائهم يحي بن إسحاق بن غانية الذي توفي وحيدا شريدا في مكان مجهول في الصحراء يرجح انه بين  )م1233

 م  0215هـ/ 633م و  0211هـ/ 610سنوات 

 .484صأحمد بن سعيد الدرجيني، نفس المصدر،  4 

 .التاريخيةالمعطيات الفصل الأول،  أنظر: 5 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/580
https://ar.wikipedia.org/wiki/580
https://ar.wikipedia.org/wiki/580
https://ar.wikipedia.org/wiki/1184
https://ar.wikipedia.org/wiki/1233
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 :في الجنوب الجزائري  القصر والقريةأولا: 

في  القصر، و مصطلح القصر جمع قصورعلى الحواضر الصحراوية عادة ما يطلق    
هو المنزل، وقيل كل بيت من حجر  1انيي  ح  وقال الل   ،معروفالمن البناء اللغة هو 

ذلك لأنه سمي ب، ودار نص  لسبعة وخمسين موضعا ما بين مدينة وقرية وح   م  ل  ، وع  2شيةر  ق  
ورًا وجمعه قصور في قوله تعالى: ﴿ ،3سب  ح  م أي ت  ر  ر فيه الح  ص  ق  ت    و 4﴾ وَيَجْعَل لَّكَ ق ص 

الدار: مقصورة  صارةق   ، ورقاصوجمعها م   الدار الواسعة  محصنة الحيطان، :المقصورة 
ي    منها لا يدخلها غير صاحبها، وبصيغة  د  من المنازل وعلا،والقصر من البناء أو ما ش 

ت  ويقال  5﴾ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ  :﴿أخرى كل بناية فخمة قال الله تعالى ر  ضممت أي  كذا ق ص 

 بعضه إلى بعض، ومنه سمي القصر أي البناء المجتمع لبعضه.

ي تاريخ الحكام والدول وظيفيا عن القصور المعروفة ف الصحراوي  القصريختلف 
" )بإسقاط الألف وا   فالقصر ، الإسلامية ر   ربيسكان القاف والراء( باللفظ المغأو" لق ص 

بالمناطق الصحراوية عبارة عن قرية أو عدة قرى مجتمعة تتكون من تكتلات سكنية 
ي إلى أصول عرقية أو طبقات متراصة ومتلاحمة فيما بينها تقطنها مجموعات بشرية تنتم

وأول من أشار . 7كما يمكن لقبيلة واحدة أن يكون لها أكثر من قصر 6مختلفة  اجتماعية
ور المغاربية الرحالة الإدريسي في معرض حديثه عن مدينة لبدة الليبية ص  ق  إلى مدن ال  
الآن منها إلا فلم يبق  ...كثيرة العمارات مشتملة الخيراتوكانت مدينة لبدة  ": حيث يقول

 كانهما قوم من ارهما وس  قصران كبيران وع م  

                                                           

في  المدرسة الكوفية اة الطبقة الثالثة منح  ، ومن أئمة نُ الكوفة هـ( هو نحويٌّ من222 -)؟  أبَوُ الحَسَن عَلِيّ بنِ المُباَرَك اللِّحياَنيِ 1 

 نه للنوادر من اللغة )الموسوعة الحرّة (امتاز بكثرة نقله وتدوي، الن حو

 .7463ص. ،5ابن منظور، نفس المصدر، المجلد 2 

 .642.ص.، الفيروز آبادي، القاموس المحيط  3 

 02سورة الفرقان، الآية: 4 

  65الآية: ،الحجسورة  5 

 .01، ص.2224للطباعة، الجزائر  علي حملاوي، نماذج من قصور منطقة الأغواط "دراسة تحليلية وأثرية"موفم 6 

 .61، ص.2227. 0هـ دار الكتب الجديدة المتحدة، بنغازي ليبيا ط. 9إلى ق0الجغرافيا التاريخية لإفريقية من ق محمد حسن،  7 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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به صناعات وسوق  ،هوارة البربر ولها على نحر البحر الآن قصر كبير عامر آهل
  1." مشهودة وهي قصور كثيرة و عامرة ...

 تختلف القصور في تخطيطها إلى نمطين :

منتظمة محصنة بجدار خارجي يحيط بمنازل متراصة  النمط الأول عبارة عن قرى  -
عادة ما يكون هذا النوع  3في إفريقية 2كبيرة يشبه في تخطيطه نظام الأربطة حول باحة

في الأراضي المنبسطة ويحيط به مجال غير مبني يسمى حرم القصر، وتكون المنازل 
ولا يمكن زيادة أو ثلاثة  ويلعب الفناء دور الساحة المركزية منجزة من طابقين عادة 

على حساب الساحة المركزية أو بزيادة منتظمة ملاصقة  إلا نادرا أخرى فيهمساكن 
ينتشر هذا بينما يكون المسجد أو الجامع ضمن ملحقات القصر الخارجية ، للقصر، 

 ( . 01)الشكل بمنطقة تطاوين بالجنوب التونسي النمط

النمط الثاني عبارة عن قرى بمنازل متراصة متداخلة بشكل غير منتظم ذات أزقة  -
 بمثابةرحبات صغيرة  كل مجموعة من المساكن تتخللعند قمة مرتفع، و تعرجة ضيقة و م

ببناء مساكن جديدة ملاصقة للقديمة  النسيج العمراني للقصرالضيق، ويتوسع فضاء ال
لهضبة أو الجبل، ويكون المسجد الجامع في قمة م فيه طبوغرافية ابشكل منحدر تتحك

 4أو خارج القصرالمرتفع ويمثل مركز القصر، بينما قد ينشأ السوق عند المنحدر 
 (00الشكل)

 
                                                           

الشريف الإدريسي، وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية عن كتاب "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" تصحيح ونشر:هنري  1 

 93، ص.0953بيريس ، الجزائر

الأربطة :مفرد رباط  من المُرابطة أي ملازمة المكان ومراقبته ،والرباط هو المكان الذي تلازمه جماعة من الناس "المرابطون" مخافة  2 

م 9هـ/3في إفريقية ق العدو ويكون بمثابة  قلعة ذات أبراج محصنة تنُشأ على الثغور ، أول ما ظهرت في بلاد المغرب في العهد الأغلبي 

 07، ص.9999، تونسالدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية انظر: ناجي جلول، الرباطات البحرية بإفريقية في العصر الوسيط،مركز

 21ص.، المرجع نفس، محمد حسن 3 

 مكتبة وحدود الواقع، الديني النص ضوابط بين القورارة و الوسطى توات لمنطقتي التقليدية العمارة ، الدين نور لله بن عبد 4 

 .056، ص. م 2013 القاهرة، المصرية، النهضة
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 الجنوب التونسي .تطاوين بمن )المنزل( قصرمخطط ل (01 الشكل رقم)

 عن: محمد حسن، الجغرافية التاريخية لإفريقية
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 غرداية قصرمخطط     (00 الشكل رقم)

 بتصرف -وترقيته عن موقع: ديوان حماية وادي ميزاب
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بفتح فسكون  -ي  ر  بفتح القاف لا غير على الأصح وهي مشتقة من الق   القريةأما     
البلدة المشتملة  وهيرى، والجمع ق   1وهو الجمع يقال: قرى الشيء يقريه إذا جمعه -وبالياء

ففي وصف والقرية من المساكن والأبنية والضياع على المساكن المبنية من حجارة 
اليعقوبي لنمط التعمير في جبل نفوسة بقوله:"ومنازلهم في جبال أطرابلس في ضياع وقرى 

 ريد بها، وهي تطلق على البلدة الصغيرة وعلى المدينة الكبيرة كما أ  2ومزارع وعمارات كثيرة"
ا ﴿   :في قوله تعالى د  ا ف و ج  ي  ف وه م  ا أ ن ي ض  ا ف أ ب و  ا أ ه ل ه  ع م  ت ط  ي ةٍ اس  ت ىٰ إ ذ ا أ ت ي ا أ ه ل  ق ر  ل ق ا ح  ف انط 

ارًا ي ر يد  أ ن ي نق ض  ف أ ق ام ه   د  ا ج  ي ن   هثم قول 3﴾ ف يه  ي ن  ي ت يم  م  ان  ل غ لا  ار  ف ك  د  ا ال ج  تعالى: ﴿ و أ م 
ين ة   بقرية  ت  مر  أ  : » الحديث الشريف  ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في 4﴾ ف ي ال م د 

، يقصد المدينة المنورة ومعنى أكلها القرى أي ما يفتح على أيدي أهلها من « ى ر  الق   ل  ك  أ  ت  
ا﴿ لقوله تعالى  مكة هي أم القرى روف أن معو  5القرى الأخرى  ل ه  و  م ن  ح  ر  أ م  ال ق ر ىٰ و  ل ت نذ   و 

نما كانت ت سير وفق نظام  6﴾ ، فهي تعتبر قرية كبيرة لأنه لم يكن فيها نظام سياسي وا 
قبلي محدد مقره "دار الندوة" ولكن لوجود البيت الحرام فيها ع دت أم الق رى لأنها مقصد 

 للحجاج من قبائل العرب .

فيين قد يكون التفاوت في عدد السكان عاملا في التصنيف لذلك حرص بعض الجغرا     
الة المرفولوجية لقرية ما  العرب على تحديد الأهمية الديمغرافية و جاني ذكر الت  فالر ح 

قد تختلف القرية عن المدينة في ، و 7قرية صغيرة أو حقيرة أو قرية بلا معنى""   مصطلح
طبيعة عمرانها وبنيتها و وظائفها، ولا يمكن اعتبار وجود المسجد الجامع عنصرا كافيا 

                                                           
 .0726الفيروز آبادي، نفس المصدر، ص 1 

 .015اليعقوبي، البلدان، تح. محمد أمين ضناّوي، دار الكتب العلمية بيروت، د.ت.ط. ص. 2 

 33سورة الكهف، الآية  3 

 12سورة الكهف، الآية  4 

 .7403، ص.5، المجلد نفس المصدر، رابن منظو 5 

 92، الآيةمسورة الأنعا 6 

 .20ص ،0910الدار العربية للكتاب تونس ق.حسني عبد الوهاب،تلتجاني عبد الله، رحلة التجاني، ا7 
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 1بينهما، فالكثير من القرى منذ نشأتها كانت مزودة بمسجد جامع وتقام فيه الجمعة  للتفريق
 وقد تتأسس بها مساجد أخرى نتيجة للنمو السكاني أو للاختلافات الق ب لية أو المذهبية . 

ت  أ ن   بلد على القرية أو المدينة كقوله تعالى ﴿ وأبلدة  ق أحيانا مصطلحطلي      ا أ م ر  إ ن م 
ا ر م ه  ة  ال ذ ي ح  ه  ال ب ل د  ب د  ر ب  ه ذ  نًا ﴿ وقال: 2﴾أ ع  ل  هٰ ذ ا ب ل دًا آم  ع  ويمكن أن نحدد  3﴾ر ب   اج 

مفهوم القرية بالمعنى المقابل للمدينة على أنها مركز توطين ريفي يفتقر إلى مؤسسات 
  ..4إدارية وعلى سلطة سياسية هامة

ـــ سواء كان مرفقا خاصا أو القصر نصفنستطيع من خلال التعريفات السابقة أن      
لا يمكن الولوج إليه  من حجارة أو طين ولبن، منشأة جماعية ـــ على أنه بناء عالي محصن

نتشرة فهي عبارة عن تجمع لمساكن متراصة أو م القرية، أما مدخل واحد أو مدخلينإلا من 
 سجد وتتميز بقلة ارتفاع عمائرها.تحيط بمركز قد يشتمل على م نباتية منجزة بمواد ترابية أو

 نجد إلا أننا  ،عمارة القصوريتميز بضمن الإقليم الصحراوي الذي سوف  منطقةتعتبر      
يفرق بينها في  للتجمعات السكنية الأولى عند ذكره  العدوانيالمنطقة المصدر الوحيد لتاريخ 

    :قصور بقولهيسميها ازية و الجردانية ــعند النخاصة تلك شمال سوف نشأت التي ف التسمية
ن شئت قلت قصور " ن شئت فقل قصور الرهبان، وا  وهذه تسمى بقصور عدوان، وا 

لتجمعات السكنية الواقعة داخل أرض سوف فيعطيها يذكر ا مافي حين نجده عند ،5النازية"
فأي المصطلحين ، مة"ه  ل  :" قرية تك بنت سبت، قرية غن ام، قرية ج  القرية في قوله مصطلح 

 ؟ حواضر منطقة سوف على  صح أن نطلقهي

على يحدد نطاق القصور الصحراوية أن الله(  ه)رحم الدكتور حملاوي عليحاول لقد     
كلم شرق مدينة طرابلس الليبية وتشمل  011: " تبتدئ القصور من على بعد النحو التالي

                                                           
المعرب لقد حدد الفقهاء شروطا لإقامة الجمعة أهمها عدد السكان ما بين عشرون وثلاثون رجلا .أنظر: الونشريسي، المعيار  1 

 .235، ص.0910، نشر وزارة الأوقاف المغربية،0عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب،ج.

 .90سورة القصص، الآية 2 

 .024سورة البقرة، الآية  3 

 .04المرجع السابق، ص. محمد حسن ، 4 

 .92، ص. السابق محمد العدواني، المصدر 5 
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وبعدها تتجه غربا نحو الجنوب الجزائري حيث قصور  .جبل نفوسة والجنوب التونسي..
ور م  وادي ريغ وقصور ورقلة ثم إقليم توات وتديكلت و قورارة ومنطقة بني مزاب وجبال ع  

ل شهادة لني أطروحتهبينما الأستاذ جودي في  1والقصور حتى تصل إلى المغرب الأقصى"
 و ركيزا( كان أكثر تبالجزائرالمسكن الإسلامي بالقصور الصحراوية )الدكتوراه والمعنونة بـ

 -ابالز   -ة ي  وادي م   -وادي ريغ :"بالجزائر في سبعة أقاليم وهيمناطق القصور  حصر
كل كلا الباحثين ذكرا لاحظ أن المو  2ور"م  منطقة جبال ع   -اورة الس   -توات -وادي ميزاب

منطقة سوف رغم أنها جزء لا يتجزأ من الصحراء مناطق الجنوب الجزائري باستثناء 
 ، وقد بعود ذلك إلى الاختلاف في نمط عمارتها ومواد البناء المستخدمة فيها.الجزائرية

 إلى عدة أسباب منها : الاستثناءهذا ويمكن إرجاع 

يذكر  وخيام لساكنة من الرحل، من  ةلك  ش  م  بأنها  عدوان قصورالعدواني  وصف -
ت من زرائب القش جعلمعابد للعزلة والاعتكاف  عبارة، راهب( )مفرد:انهب  قصور الر   أن

ما ، 3لأن أرض سوف يغلب عليها الرمل كمادة إنشاءالطين أو الحجر  يذكروالحلفاء ولا 
اللفظي فقط وأن قصور سوف المذكورة  الاستعمالقصور من باب الأن تسمية  نعتقد يجعلنا

 وعمارتها  زر  من حيث طريقة عمرانها أو ط   سواءتختلف عن القصور الصحراوية الأخرى 
 .مواد إنشائها

نشأت معظم جزائري التي في الجنوب ال الصحراوي الوحيد الإقليمسوف بلاد تعتبر  -
 هي موغلة، فللعرق الشرقي الكبير)المتحركة( السكنية وسط الكثبان الرملية ه راه وتجمعاتـق  

جدت على قمم الجبال أو على بينما أغلب مدن القصور الصحراوية و   ،فيه ناحية الجنوب

                                                           
 .62، ص.السابق علي حملاوي، المرجع 1 

أطروحة  -دراسة تحليلية مقارنة لقصور مزاب و ورقلة  -محمد جودي، المسكن الإسلامي في القصور الصحراوية بالجزائر 2 

 .54، غير منشورة، ص.2207/2206لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص علم الآثار والمحيط ، جامعة تلمسان 

مستبعد فلا يوجد إلا طين السباخ، أنظر: إبراهيم العوامر، الصروف، يذكر العوامر أن تكسبت القديمة بنيت بالطين وهذا  3 

 .073ص.
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 بقر  وأغلبها نشأتعملية الدفاع عنها...  ل  ه  س  سفوحها أو على هضبات صخرية صلبة ت  
 1راضي الصالحة للزراعة.المجاري المائية والأ

واعن ظ  من بربر زناته أو من عرب عدوان وطرود كانوا معظم الذين سكنوا سوف سواء  -
 إلا بعد الاستقرارحياة لم يعرفوا و فترات متأخرة من العهد الإسلامي لغير مستقرين حتى 

 نخيل .راسة الغ   ظهور

ل الطين ما جعالحجارة و لمواد الإنشائية التقليدية المعروفة تعتبر أرض سوف فقيرة من ا -
 اكتشفواوبعد أن الجريد قائف الحلفاء والقش ثم سزرائب سكانها يعيشون تحت الخيام أو 

التسقيف بالقباب ما جعل عمارتهم  افضلو و كل عمائرهم منها ت صار  حجارة اللوس والجبس
 عن عمارة القصور. ةختلفمقليلة الارتفاع 

غراسة النخيل في طريقة والجنوب الجزائري باقي بلاد الجريد  عنتميزت منطقة سوف  -
ة وافالس  لجأ  ، حيثمياه جارية فوق السطحبقايا وجود عدم و الرملية  تربتهاطبيعة  بسبب

حتى تكون جذور النخيل قريبة من  3أو الهود 2بالغوطعرفت  ةر يكبجعل حفر إلى الأوائل 
 وأقاموا المئات من الأغواط و الأهواد في إنجازبمرور السنوات نجحوا  والحوض المائي 

بسبب الرياح حركة المت إلا أن الرمال ،حتى يظل قريبا منها بينهاتجمعاتهم السكنية الأولى 
 أو العرب سوف سواء من البربرفصار أهل  ،لحماية نخيلهم كفاح دؤوبجعلتهم في 

 (10صورة ال) الرياح علىصبرهم  و هممراسشدة  و التحملقوة ب يتميزون 

    

 

                                                           
 01علي حملاوي، المرجع السابق، ص. 1 

 .  7704لسان العرب ص. ،منظور أبنالعميقة، أنظر:  الغوط  مفرد الغيطان أو الأغواط وهو المتسع من الأرض أو الحفرة 2 

وهو المنطقة المنخفضة من الأرض أكثر عمقا من الغوط حتى تضعف بداخلها قوة الرياح، وقد تكون الكلمة  الهود مفرد أهواد 3 

. ص، منظور أبنأنظر: .محرفة عن وهد أو الوهدة جمعها وهاد أي الهُوّة التي تكون أشد دخولا في الأرض من الغائط أو الغوط

6972. 



 الفصل الثاني 

71 
 

 نشأة القرى القديمة في وادي سُوف   

وفوادي في  الأولى رى عمارة الق  ثانيا:       : س 

الأوائل ما دخلوا هذه البلاد  لأن السكان تأخر العمران المادي بمنطقة سوف رغم     
الصحراوية القاسية إلا فرارا من ظلم وجور السلطان الأمر الذي جعلهم يعيشون حياة الر حل 

فكما يقول ابن خلدون:"  الطبيعة الإنسانية غلبت يتنقلون بماشيتهم حيث الكلأ والمرعى، لكن
 1" ، والاجتماع هو المدينة والعمرانالإنسان مدني بالطبع، والاجتماع الإنساني ضروري 

فاستطاع هؤلاء أن يحققوا الحد الأدنى من التوافق والتعايش جنبا إلى جنب وأسسوا في العهد 
ر المصاد دتؤكالإسلامي الأول تجمعات سكانية لتكون بمثابة القرى التي تجمعهم، حيث 

تركزت أغلبها على رفارف صحراء المبكرة العديد من التجمعات السكانية  ظهورالشفهية 
عند الطريق القديم للقوافل الرابط بين بلاد الجريد وبلاد شطوط جنوبية للحواف الالسوف على 

تقد أنهاخاصة ، ريغ في سيف خاصة مصبات وادي سوف القديم كانت  الأماكن التي ي ع 
ومن  على شط السي ال وعرق النازية على شط الت اجر مندي على شط ملغيغ و قارة الطير

ذلك العثور على بقايا فخار وبقايا أساسات بناء بالإضافة إلى مخلفات الحيوانات مؤشرات 
حيث أخذت حركة نزوح السكان نحو المناطق الداخلية  ثم، التي كانت ترعى في تلك النواحي

وزناته كانت الغلبة لعدوان ما  العربية عدوانقبيلة وقع نزاع بين بسبب الكلأ لعوامر:" يقول ا
روا متتبعين مجرى الوادي القديم حتى موضع وادي يسيمواطنهم و  اجعل بربر زناته يتركو 

ه وأقاموا منازل من وح  اي ر  و  ستقر بهم المقام في موقع ض  اعلى طرفه الغربي حيث  2وراغأ  
 (00 الشكل ) . 3م 0011هـ/011الطين والحجارة في موضع "تك بنت سبت" في حوالي 

 
 
 
 

                                                           
 .56ابن خلدون، المقدمة، ص. 1 

 أي موضع غور الماء في الرمل أو هو مَفْرق الماء أي تفرعه بسبب ضعف منسوب الماء. وادي أوراغ 2 

 .062، ص السابق إبراهيم العوامر، المرجع 3 
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 قبل دخولهم أرض سوفعند الشطوط ( مخطط يمثل منازل عدوان 00 :رقم الشكل ) 
 الطالب    / عن   حسب تاريخ العدواني
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  ازية:الن   .1
في العهد ، ف ةمنطقالفي  لاستقرارلكز مر  أولكازية الن   إلى الدلائل تشيركل              

ريغ فاندمجوا  والزاب و 1قسطيليةبلاد سوف من منطقة على العرب توافد الأول  الإسلامي
عند 3الجردانية فيقرية  2م 0001/ هـ200مع ساكنتها من البربر وأسسوا حوالي سنة 

 ازدهاراوعرفت عمارتها  5ا لهمقصور  حيث 4الرهبانمن جماعة  مقصدهثم عيون النازية 
 .كبيرا 

 و ، المعاوي وهي المدينةخمسة قصور بالنازية  ي أن قبيلة عدوان أنشأتلعدوانا يقول   
، حتى قدمت عليهم طرود 7 واستقر لهم الأمر لنحو أربعين سنة 6أم العز الفلاة و و مجور

، ودخلت القبيلتان في حروب طاحنة كانت فيها الغلبة لطرود وأوشكت عدوان على من باجة
، فأصلحت بينهم 8الفناء حتى وصلوا عند ولية صالحة تدعى "زينب بنت تندلة" بوادي ريغ

ودخل ما بقي من عدوان تحت سلطان طرود وعادوا إلى قصور النازية وظلوا بها نحو 
خهم طرد بن دابس فجمع أولاده وأوصاهم بأن حتى حضرت الوفاة شي 9عشرون عاما 

ذا هموا بالخروج من النازيةيحسنوا إلى بقية عدوا أن يأخذ كل أهله ومن معه من  ،ن، وا 

                                                           
نخل كثير  حيث نجد الإدريسي يقول :"أنها تسمى توزر ولها سور حصين وبها ،ختلف حولها هل هي مدينة أم إقليمقسطيلية أ 1 

مكتبة معهد الدروس  وتمرها يعم بلاد إفريقية" أنظر: الشريف الإدريسي، وصف إفرقيا الشمالية والصحراوية، تص.هنري بيرس،

الحامة، تقيوس و الرابعة نفطة وحول  .أما اليعقوبي فيقول:"أنها أربع مدائن وهي توزر، 35، ص.0953العليا الإسلامية بالجزائر،

 011باخ تليها إلى الجنوب مدائن نفزاوة" أنظر: اليعقوبي، البلدان، دار الكتب العلمية بيروت، ) د.ت.ط.(ص.هذه المدن أربع س

 071ص. ،المرجع إبراهيم العوامر، نفس 2 

الجردانية أي الأرض الجرداء هي صحن منبسط ممتدة لعدة كلمترات إلى الشمال من قرية الحمادين )المقرن( قليلة النبات  3 

 .  والكلأ

 الدير المنعزل الناس.النصراني المعتكف في الكنيسه أو ة والرهبانية وهو رجل الدين نالرهبان مفرد راهب مصدره الرهب 4 

 .90، ص.المصدر محمد العدواني، نفس 5 

 .067، ص.هنفس 6 

ويبدو أنه متأثر بالقصص  يقسم العدواني فترات استقرار القبائل في منطقة سوف إلى مراحل وكل مرحلة تعد بأربعين سنة 7 

من سورة الأحقاف " حَت ى إذِاَ بلَغََ أشَُد هُ وَبلَغََ أرَْبعَِينَ سَنَةً  05القرآني الذي يعتبر أن سن الأربعين هي مرحلة النضج العقلي والآية 

عندما بلغ الأربعين كلف بتبليغ رسالة   صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ ال تِي أنَْعمَْتَ عَليَ  " والرسول محمد 

    .076أنظر: تاريخ العدواني، ص. !الإسلام؟

 كم شمالا من تقرت قاعدة بلاد ريغ.32توجد اليوم في وادي ريغ بلدية تندلة تتبع دائرة جامعة على بعد نحو  8 

 .022محمد العدواني، المصدر السابق، ص  9 
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ويستقر بهم في قصر لوحده حتى لا تقع الفتنة  ،1عدوان وأن يتقاسموا بينهم غدران الماء
 .2بينهم 
كم شمال شرق بلدية  52حوالي  مسافة على التاجرشط العقيلة أو قريبا من  3 لنازيةا تقع    

ثلاث  اليوم عبارةهي الزاب الشرقي، و سوف على طريق  أرضشمال من إلى ال 4المقرن

 عذب كانت تتوسطها منابع ماء، توسطها منخفضات وفيرة المرعى والكلأ تتلال رملية 

عتقد أنها من بقايا ي  ، و هليب )العطش( ونازية الج  نوازي: نازية الماء ونازية الغ   ي طلق عليها
 .مجرى القديم لوادي سوف الذي طمرته الرمالال

 :   لهمةجَ  .2
م ة،              ل ه  تعتبر جلهمة من أقدم مراكز ، 5الوادي شاطئإحدى حافت ي  الوادي أو  الج 

التعمير في منطقة وادي سوف ، ويمكن القول أنها أقدم من قصور النازية حيث يذكر 
ل همة ب نوا قصورًا عند عدوان في العدواني " أن سبعة رهابين من النصارى منهم إثنان من ج 

ويذكر صاحب الصروف" ، 7ويذكر في موضع آخر" أنها كانت قرية للنصارى " 6"النازية 
إلى سوف واستقروا في  جماعة من الرومانبسبب غزو الفندال ذهب م 2أنه في القرن 

وفي موضع آخر يذكر" أن جماعة من الر هبان ذهبوا إلى أرض سوف  8جلهمة " سحبان و
ويذكر العدواني أن جلهمة ظلت ، 9ونزلوا عند من سبقوهم من الرومان بجلهمة وسحبان " 

وبسبب  م00ه/01رن قفي الإلى سوف  مجيء الداعية سيدي المسعود الشابي عامرة حتى
 .  10وع مرت تاغزوت ه جرتعلى أهلها دعوته 

                                                           
منظور، المصدر  أبنير جمعها غدر أو غدران وهي القطعة من الماء التي يغادرها السيل ويبقى الوحل، انظر غديرة أو الغد 1 

 .7203، ص  5السابق، المجلد 
 .029محمد العدواني، نفسه، ص  2
 يمكن تحديد موقع عرق النازية بواسطة قوقل إيرث. 3

 إحدى بلديات الوادي تقع بين قريتي الجديدة وسيدي عون في الجهة الشمالية من الولاية. المقرن 4
 .449، ص.0لسان العرب، مج.ابن منظور،  5
 .99محمد العدواني، نفس المصدر، ص. 6
 .921نفسه، ص. 7
 .993العوامر، نفس المرجع، ص  إبراهيم 8
 .991نفسه، ص. 9

 .025العدواني، نفس المصدر، ص. محمد 10
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تي ال تاغزوتل القديمةإلى الغرب من البلدة  كان جلهمة موضع أن 1اليوم الكثيرون يعتقد   
الوادي" وهو  وة على حافةب  الر   الأمازيغي منها أي" أسمها اشتقتأنها حلت محلها ويمكن 

 .نفس معنى كلمة جلهمة بالعربية
   

ق  ــال .3   :اــوبر 

ق   ت عتبر          ة )حسب المصادر الشفهية( وبا الر  مركز التعمير الأول للزقم في الل ج 
توجد أي  الحالية ولكن لا قريةالن ويعتقد أنها كانت تتموضع في الجهة الشمالية الشرقية م

لأن الساكنة الأوائل لبلد سوف كانوا يقيمون  في عرائش من آثار عمران تدل على ذلك 
أصل  أنالمصادر  وتذكر ،ل  ح  واعن الر  د ون من الض  القش والحلفاء أو من الخيام فهم ي ع  

ق وباهي قرية ة( ج  )الل   ق م  الز   رجل يدعى عدوان من بني مخزوم القريشية التي استقر بها  الر 
ه   10في حملته الأولى سنة )رضي الله عنه( كان من ضمن جيش عقبة بن ناافع  2

ورزق منها بعشرين ولدا وسكن في  مرأة اتزوج ب ، و وتخلف عن العودة إلى المشرق 
 .نواحي الشمال الشرقي لوادي سوف 

ق وبا و       فهو  نشأت فيه القريةدلالة عن المكان الذي  3في اللغة الترصد والمراقبةالر 
أن  هناك من يقولنتوء صخري أو تلة مرتفعة وسط المتسع من الرمل، و  عن عبارة

قوبت " نسبة للمرأة البربرية التي تزوجها العدواني المخزومي قبل  أصل الكلمة أمازيغي "ت ر 
بعد بقائها مدة في  ذكرت المصادر أن عائلة العدواني، حيث 4أن يرتحلوا إلى النازية 

ق وبا قد يكون ذلك إثر مجيء قبيلة عدوان  ،لتلتحق بقصور عدوان لت إلى النازيةارتح الر 
 م. 00/ هـ7لع القرن في مط

                                                           
 .أعتمدنا في ذلك على بعض الروايات الشفهية ولا يوجد دليل مادي أو بحث أكاديمي يؤكد ذلك  1 

 90، ص. السابقالمصدر  محمد العدواني، 2 

   يقول العدواني : أن عدوان المخزومي تزوج امرأة عربية، بينما تذكر مصادر أخرى أنها أمازيغية وهذا الأرجح لأنه إذا كان قد

تخلف عن العودة للمشرق وإذا كان متزوج فحتما من عربية أما إذا لم يكن كذلك فالمرأة  ستكون من أهل البلاد المفتوحة أمازيغية 

 .!!الأصل والله أعلم 

 0499، ص.7المصدر السابق، مج  منظور، أبن3 

ل( فلا  4  مصادر شفهية لم يتسنى لنا التثبت من صحتها ، ولكن قد تكون عدوان دخلت مبكرا لسوف وبما أنهم كانوا ضواعن )رُح 

 في موضع محدد لفترة طويلة . استقروانستطيع القول أنهم 
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قرية سيدي  في الجهة الشرقية من الزقم الحالية  الر ق وباعتقد أنه نشأت قرب ي        
وها غادر  منهلك و الأوراسب أحمر خدو نزحت من جبلمن البربر جماعة  ، أسسهاخضير
 العرب نحو بني يزقن )أحد قصور وادي ميزاب(.مجيء بعد 

ا صحت فرضية أن الرقوبا أصل عمارة الزقم القديمة كان ساكنتها من عرب ذإ      
عتقاد أنها كانت معاصرة لقريتي تكسبت وتاقدامت للا يدفعنا عدوان وزناته فإن ذلك

 .اوقد تكون ظروف خرابها مشابهة لهم)القدايم( 

  القــدائم:  .4

وقد يكون مؤسسوها لأمازيغية اتاقدامت القدايم إلى  تسمية ع أصلهناك من ي رج         
وجود قرية القدائم كحاضرة بالقرب من ذكر تالمصادر  نجد بعضو ، اتةـمن زنأيضا 
حيث  ،وف تأسيسها ومن ساكنتها الأوائلحول ظر قائما تضارب يبقى ال ولكن 1جلهمة 

بة مع النصارى وزناته عند ح  فة وص  ل  لهم أ  يذكر صاحب الصروف أن العدوانيين صارت 
بنوا جميعا قرية ظلت عامرة حتى حوالي  لهمة وإقامتهم بالنازية ولحق بعضهم بأهل ج  

 دائم . ــيقصد الق وكانم 0021هــ/022

 أن القـدايم كانت عامرة و ":« ةفذلكة تاريخي » مقالته في 2يذكر الشيخ الطاهر التليلي    
، كما تذكر المصادر الشفهية أيضا أنه " كان بها نحو مائة و 3زقاقا" فيها نحو ثمانون 

أن موقعها لبعض ، و يعتقد ا"، لكن لا يوجد اليوم ما يثبت صحة ذلك!! أربعون حماما
تـاغزوت المحاذية لقمار من جهة الجنوب ، حيث ي روى أن بعض أهل  ةكان شرقي بلد

                                                           
 065ص.إبراهيم العوامر، نفس المرجع،  1 

في ظل الاستعمار، ونشأ في كنف الحركة الإصلاحية،  0902التليلي محمد الطاهر من علماء المنطقة المخضرمين، ولد سنة  2 

عايش العديد من علماء البلدة، عُرف بدوره الإصلاحي، شهد مرحلة الاستقلال له عدة كتابات في الفقه والتاريخ منها كتاب مسائل 

 م.2222قرآنية ، توفي سنة 

، 2222، الرياض 02و00مجلة العرب ج.التليلي محمد الطاهر، " فذلكة تاريخية عن منطقة سوف"، تقديم أبو القاسم سعد الله ،  3 

 ..567ص 

  .توجد عدة مناطق في سوف بحاجة إلى عمليات للتنقيب والبحث الأثري للكشف وتأكيد أو نفي الكثير من الروايات الشفهية 
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غيطان النخيل في النصف الأول من  لحفر 1 الجهة عندما كانوا يقومون برفع الرمال
 .قطع الفخار في تلك البقعة القرن الماضي وجدوا آثار بناء وقباب والكثير من 

المصادر تذكر أنه  حيث نجد، اب القـدايم تظل مجهولة إلى الآنيبدو أن ظروف خر     
طرود في تكسبت ، قامت  طـرود بجلب الحجارة  عندما كان الصراع قائما بين زنـاتة و

، وقد يكون ذلك بعد مغادرة أو 2من القـدايم لبناء مساكنهم قبالة تكسبت القديمةالمستعملة 
، ومن المرجح ة تكسبتعلاقة حسنة بزنات ت لهمذين كانطرد ساكنتها من قبيلة عدوان وال

أيضا منازلهم بالقـدايم وانقطعت  أنه عند خروجهم أي قبيلة زناته إلى المغرب ترك عـدوان
 3أخبارهم

 اهتماماتخاصة ممن لديهم  م  ق  قمار وتاغزوت وحتى الز  في العامة  الكثير مني عتقد    
أن القدائم كانت  عتقادللاما يدفعنا كانت قريتهم الأولى،  دائم ــأن القالمنطقة  بتاريخ
، وعندما حل غديرة السفلىالة و ج  ما بين الل  في موضع وسط بين القرى الثلاث  موجودة
ت كما حصل لتكسبت القديمة وتفرقت ساكنتها ب  ر   رت أو خ  ج  ه  في مرحلة ثانية العرب 

 تاغزوت . ار وــم  ق  أ و مق  ز  ــدوان بين الع  قبيلة أغلبهم من كان و 

  :القديمة تكسبت .5

في بلدة الوادي في  الاستقرارتذكر المصادر المحلية أن أول منطقة عرفت             
ولى عند تركوا مواطنهم الأ بعد أنحيث سكنها قوم من بربر زناته  4م0001 هـ/ 200

ساروا ناحية الجنوب فعدوان بسبب نقص الكلأ  مع قبيلة  تهمتوتر علاق إثرالنازية 
ب ئزرا اغ  فأقاموا بيوت من الشعر وور  متتبعين مجرى الوادي حتى موضع يعرف بوادي أ  

                                                           
على عملية حفر غيطان النخيل ورفع الرمل من وسط الغوط لتركيمه على أطراف الغوط لتشكل تلال  مصطلح يستعمل للدلالة 1 

 تحيط بحقل النخيل تحميه من الرياح العاتية ويسمى العامل " رافع الرمل" .

 .040إبراهيم العوامر، المرجع السابق ، ص  2 

 .064نفسه ، ص  3 

 .073، ص نفسه  4 
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مة ك  ح  جعلوا لهم قرية م  هناك، كثهم ا طال م  ولم   1اي روحهو  الحلفاء والأخشاب في ض  من 
 .!!تعرف بتكسبت صارت وأحاطوها بسور على الطرف الغربي للوادي  بالطين البناء

 2 البربرية رداسنسبة لامرأة صالحة من بقية م  أصل التسمية : يذكر العدواني أنها    
عرفت برجاحة عقلها وسداد رأيها أراد قومها أن يجعلوها ملكة  بنت سبت( ك  )ت  بـتعرف 

 وهناك رأي آخر يقول أن تكسبت،  3منازلهم عند قبرها اتخذواعليهم فامتنعت وبعد موتها 
الأمازيغية  نسبة لنبات القصب وهذا الراجح لأننا حتى اليوم نجد  تاقصبت تاكسبت أوهي 

 .4 في الجهة الشمالية من مدينة الوادي سباخ ينمو فيها القصب بكثرة

كنى أهل تكسبت الأوائل من بيوت الشعر و      سقائف من الحطب والحلفاء  كانت س 
قرية  بنواو النازية م من 0011هـ/011كثهم توافد إخوان لهم في حوالي ولما طال م  

 . 6عال وأحاطوها بسور 5من الطينمحكمة 

أقوام من بني أبي العافية من قبيلة مكناسة الب ت رية  منتعرضت تكسبت لعدة هجمات     
عند ا القرية ولجأ أهلها إلى الجردانية وخربو الذين نزلوا قبلة بلد سوف عند موقع سندروس 

عنها ثم عادوا  انجلوام حتى 0001هـ/001ى بلاد الجريد في حوالي لعدوان وا   قصور
 . 7بنوا قرية أخرى مجاورة لها  ورمموا بعض ما تهدم و

                                                           
اي روحه:  1  ر ضَوءًا من تلقاء نفسه وقد تكون ظاهرة فلكية وحسب المصادر الشفهية فإن الظاهرة موجودة في الذي يصُْدِ أي ضَو 

 قمار وكذلك في الصحراء عند النازية، ويذكر أهل الواد أن المنطقة المشار إليها تقع إلى الغرب من حي سيدي عبد الله الحالي.

قبيلة عربية من رياح ويذكر أبن خلدون أنه وقع تحالف بين القبائل العربية والبربر بزعامة بنو غانية  ضد الدولة  مرداس 2 

 قبيلة منداس من هوارة الصنهاجية  وقد يكون العدواني يقصد .013، ص.4الموحدية، أنظر: ابن خلدون،المصدر السابق، مج.

الدرّاجي، القبائل الأمازيغية أدوارها مواطنها و أعيانها ، دار الكتاب العربي الجزائر أنظر أيضا : بوزيان  الراجحوهذا البربرية 

  04،ص. 2،ج2223
  نشكك في صحة هذه الرواية لسببين : الأول أن العدواني ذكر قبيلة مرداس على أنها أمازيغية بينما هي قبيلة عربية ، والثاني

ذهب الإباضي متشدد في مسألة البربر هم زناته ويعتقد أنهم كانوا إباضية و الميرجح الكثيرون أن أول من إستقر في سوف من 

 إتخاذ قبرها مزارا، وقد يكون في التسمية إشارة إلى إعتناق البربر الديانة  اليهودية.  ولاية المرأة أو 

  .114محمد العدواني، المصدر نفسه، ص 3 

 .2223بولاية تيزي وزو سد تاقصبت على مجرى وادي عيسى سنة بأقليم ميزاب وادي تاقصبت كما أنجز يوجد   4 

تعرف سوف بوادي الرمل ولا يعرف فيها الطين اللهم إلا في السباخ  حيث يكون الوحل كما تتجمع على سطح أطراف السباخ  5 

 تكتلات حُرشفية ومتبلورة من الجبس في الجهة الشمالية من مدينة الوادي .

 073لمرجع السابق، ص.إبراهيم العوامر، ا 6 

 079، ص.هنفس 7 



 الفصل الثاني 

79 
 

 نشأة القرى القديمة في وادي سُوف   

م وتقاسموا غدران الماء كانت 0011هـ/111عند دخول طرود لأرض سوف حوالي       
حيث نزل ومن معه من طرود  الغديرة العليا )موضع تكسبت القديمة( من نصيب قايد

وعدوان قرب منازل أولاد أحمد ونظرا لكثرتهم خافت زناته تكسبت على تناقص الكلأ 
ما أدى نشوب  ،روا على ذلكصيبا منهم لكن طرود أوالماء فحاولت منعهم من الإقامة قر 

قتال بين الجانبين كانت الغلبة لطرود وأحلافهم من عدوان وسادت هدنة مؤقتة بين 
انبين وصار كل طرف يتحين الفرصة للغدر والإيقاع بالطرف الآخر حتى سنحت الج

الفرصة  لطرود حين علموا أن الجهة الغربية من سور تكسبت سقطت بعض أجزائه 
 باتجاهوكانت الحراسة غير مشددة فباغتوا زناته ليلا وأجبروهم على الرحيل ناحية الغرب 

  .1م1000هـ/101كان ذلك في  توقورت و وارجلان

يعتقد أن موقع ، و في البناء واستعملتهابعد خراب تكسبت أخذت طرود حجارتها      
أي غرب حي ذي يعرف بحي سيدي عبد الله في موضع القارة اليوم ال تكسبت القديمة

 (00 الشكل) ومقبرة الأعشاش 

 

 

 

 

 

                                                           

  .كما نجد الرحالة العياشي يصف بعض 044يقول العوامر أن زناتة تكسبت كانوا على دين الرافضة انظر: الصروف ص ،

سكان وارجلان أنهم عزابة روافض ويقول أنهم طائفة من الإباضية من أتباع عبد الله ابن إباض أنظر:عبد الله العياشي، الرحلة 

. فنرى أن كلا الكاتبين 004، ص.2224. 0العياشية، تح.سعيد الفاضلي وسليمان القرشي، دار السويدي للنشر أبوظبي، ط.

يخلطون بين الشيعة الروافض الذين يرفضون الاعتراف بشرعية الخلفاء الراشدين وبين الخوارج الذين خرجوا عن جيش علي بن 

لتحكيم. للاستزادة أنظر: سعد رستم، الفرق والمذاهب الإسلامية منذ البدايات، دار أبي طالب رضي الله عنه لعدم إعترافهم با

 . 46، ص. 2225، 7الأوائل للنشر والتوزيع دمشق، ط.

 .032، ص.المرجع السابقإبراهيم العوامر،  1 
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 سوف المندثرة والحالية وادي ( مخطط تقريبي لمواقع قرى 00 :رقم الشكل)

 عن الطالب تصور:إعادة 

 

 



  

  

                              

  

 .الحالیة في وادي سوف نشأة القرى: لثالفصل الثا

 

 .في وادي سوفالحالیة  نشأة وتطور القرى: أولا

  .الثلاث القرى حولقارنة مدراسة : ثانیا            
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   :في وادي سوفالحالیة  نشأة وتطور القرى: أولا     

كما سبق وتقدم فقد ترك عرب طرود وعدوان منازلهم عند النازیة وأتبعوا مجرى       

فنزلوا  ،منازل إلى أربعةالتي كانت بها قرى زناته الأولى  الوادي القدیم وتقاسموا غدرانه

   .1أعلى مجرى الجردانیة

التجمعات السكنیة الأولى لبقایا بربر زناته ومن حل محلهم من عرب  استثنیناإذا     

قریة تكسبت القدیمة سنجد حواضر  عند طرود عند مجرى وادي الجردانیة ثمو عدوان 

سوف المتأخرة  ظهرت عند ما تبقى من میاه الوادي الظاهرة على السطح وفق ما ذكره 

 درانالغُ حسب شمال إلى الجنوب من السوف أرض ب القرىكان توزیع  و  ،العدواني

  ) 14 الشكل( :كالآتي المتبقیة من مجرى الوادي القدیم

 .والبهیمة مْ ــقُ الـزّ  اتنشأت بلد:  2ة جَّ اللُّ في  -     

  .تاغزوت وقمـار بلدات ظهرت: الغدیرة السفلـى في  -     

  .كوینین بلدة نشأت  : الغدیرة الوسطى في  -     

  .)ي الحالیةمدینة الواد( ي الأعشاشتكسبت نشأ ح في موضع: الغدیرة العلیافي  -     

فتمددت أزقتها وانتشرت  عرفت القرى الأولى في منطقة سوف تطورا وتوسعا        

كانت عمارتها متجاوبة مع طبیعة المناخ كثرت أبوابها وظهرت فیها الأسواق، و رحابها و 

ها ئمتفاعلة مع طبیعة التربة والتضاریس في مواد بناالصحراوي الجاف السائد في المنطقة 

ولكنها لم تبلغ درجة الأمصار الكبیرة لأنها لم  كالحواضر الصحراویة الأخرى وتقنیاتها

                                                           
1
  .وادي الجردانیة تسمیة تطلق على القسم الأسفل من مجرى وادي سوف القدیم  

ا رَأتَھُْ حَسِبتَھُْ "  الماء الكثیر عمیق القعر جمع لِجاج ولجُّ ولجَُج  ماء كثیر تصطخب أمواجُھ ،: اللجة   2 رْحَ فلَمََّ قیِلَ لھََا ادْخُلِي الصَّ

ةً وكشفت عن ساقیھا    .، لاج أي یبحث عن ملجأ أو مخبأ، وقیل من لجََّ 44سورة النمل الآیة " لجَُّ
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تكن یوما مقر للحكم أو ولایة تابعة لإقلیم مجاور أو دولة، فكانت تسیر بنظام قَبَلي محلي 

  .1ن مروا بالمنطقةالموروث عن الإباضیین الذیأو نظام الجماعة 

 الأحداثلم تكن منعزلة عن فإنها د سوف بلاالتي تمتعت رغم هذه الاستقلالیة   

 فيللشابیین  بحكم العلاقة الروحیة في أول أمرها بالولاءانت دحیث  ة المحیطة بها،السیاسی

بَـایات تونس خاصة حمودة تحالفت مع ِ ثم ، م 1557-1535الإمارة في القیروان مرحلة 

التقرب من باي قسنطینة بوساطة سكانها  كما حاولضد الشابیین م 1666 -1631باشا 

التي سبقت  سُوفیمكن إرجاع السبب في ذلك إلى ظروف تعمیر بلاد  و، من أهل الزاب

  2.الإشارة إلیها

أول ما تقرّى  التي تعتبر مْ ــقُ الـزّ  قریة التي ظهرت في منطقة سوفمن بین هذه القرى   

بمنطقة سوف و حاضرة الوادي باعتبارها أكبر القرى وأكثرها سكانا وبلدة قمار باعتبارها 

 )04 الصورة( .أكثر تحضرًا وعمارتها أكثر تنظیما

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  189و181.العوامر، الصروف، ص إبراھیم  1
مرھا موطن للاستقرار وإنما كانت ملجأ وملاذا للفارین من تسلط الحكام لقد وردت الكثیر من الإشارات الدالة على أن سوف لم تكن في أول أ  2

سوف لم یكن فیھا ساكن حلیف ولا "وكذلك " لقد رأینا بلادا متسعة وخالیة من المخزن:"و بحثا عن المرعى المتسع في كتاب العدواني منھا
  .93/  82.لعدواني ،تاریخ العدواني، صمحمد ا: أنظر" سید
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  دران الوادي القدیمیوضح كیف تقاسمت طرود غُ تقریبي مخطط  :)14 :رقم الشكل (

 عن الطالب
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  )ةـجَّ اللُّ (قُمْ زّ ــال قریة .1

سوف وادي بمنطقة عُمرت أول قریة  اعتقد أنهیُ  1قریة العدواني أو قُمْ القدیمةالزّ ،  ةجَّ اللُ 

  .في النازیةالأولى التي ظهرت عدوان  قصورمن  یعتبرهاوهناك من 

      : و النشأة  التأسیسظروف  .1.1

على الطریق الوطني رقم الواقعة جزء من بلدیة حساني عبد الكریم  قُمْ قریة الزّ تعتبر     

الشمالي القوافل طریق على  ، نشأت قدیماالذي یربط ولایة الوادي بولایة تبسة  16

  .الشرقي الذي یربط بلاد سوف ببلاد الجرید التونسیة وبلاد النمامشة

 رفت به كل أرض سوفعُ الذي مصطلح العة وهو نَ المَ بقُمْ في أول أمرها سمیت الزّ        

وهناك من  الأخرى انر دُ من الغُ  ماءً  وفركانت الأیعتقد أنها  لأنهة جّ اللُ  ثم 2فهي أم الهارب

قُمْ نسبة للولي الصالح عمارة ، ثم سمیت الـزّ أي یبحث عن ملاذ وملجأ یقول من لاج یُلَوِجَ 

  .4م االمعروف بالزَقّ  3بن محمد اللجي

ة  كانت من نصیب حامد أحد أبناء طرد بن دابس الخمسة  جّ یذكر العدواني أن اللُ       

یوجد تضارب كبیر حول م ، و 15/ه 9سوف حوالي نهایة القرن أرض الذین توغلوا في 

بین الروایة الشفهیة المحلیة وبین المصادر المكتوبة  التي تَذكر أنه في  قُمْ الـزّ مارة أول عِ 

وفي نفس السنة كان  .!!"القـدایم" من 5 ةهیمَ م كان رحیل أهل البَ 1781/هـ1195سنة 

 قُمْ زّ ــالـوظهرت بدل   6!هممن قریت قُمْ ـزّ ــالوبعده بسنة كان رحیل أهل  ؟امرة قمارخراب عَ 

 :      متجاورتان القدیمة قریتان

                                                           
1
  . سمُیت كذلك لأن مؤرخ وادي سوف محمد العدواني نشأ فیھا و بھا دفن  

2
  117.، صالمصدر السابق محمد العدواني،  

  310.، صنفسھ  3
4
بْدة أو اللبن والزَّ  1845.ابن منظور، لسان العرب ص: ھ دون مضغ، أنظر ابتلعزّقم الطعام أي    قاّم ھو الذي یبتلع التمر مع الزُّ

قْم، و طریقة أكل التمر المعجون منزوع النوى ما زالت متوارثة    .الیوم عند كبار السن خاصة العجائزإلى دون مضغھ وتسمى الزَّ
5
أنثى حدث أن ماتت وواشي فیھ الم براح ترعى كانت المنطقة أن والروایة المتواترة ة البھیمةتسمیأصل تختلف الروایات حول   

  .بھا تفي ذلك الموضع فسمی) أتان(حمار 
  .213.إبراھیم العوامر،المرجع السابق، ص  6
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 . ةهیمَ الغربیة عُرِفت بالبَ  القریة -

 .قُمْ الجدیدةعُرِفت بالـزّ الشرقیة القریة  -

  : عن بعضهما یننفصلین سكنیین میّ حَ  رتحلوا شرقاا القدیمة الذین قُمْ زّ ـسكان الـ أسس

أنشأ  هعدوان وفیقبیلة نه من سكمن ویُعتقد أن أغلب ) الجنوبیین(حي القبالة الأول  -

والذي یقول عنه سكان المنطقة أنه أقدم ) مسجد العدواني(المسجد الجامع الذي عُرف بـ

  1م1560/ هـ967أنه عام ونمسجد بني في منطقة سوف عامة ویرجح

الذین كانوا  2من طرود سكانه الأوائل یقال أن أغلب )الشمالیین(حي الظهارة الثاني  -

مسجد سیدي ب ميوسُ  )جامع الظهارة(لهم أسسوا مسجدا غیر محددة بعد مُدّة و حامد مع 

  .نسبة للطریقة القادریة عبد القادر

 : الزقم  قریةتطورعمران  .2.1

ان بالتقارب عمرانیا من بعضهما خاصة مع توافد أطراف الحَیّ مع مرور الزمن أخذ 

أخرى لتملأ الفراغ بین الحیین وتقرب بین القبیلتین وصار یربط بینهما شارع طویل یمتد 

  :من الباب القبلاوي إلى الباب الظهراوي ونرى أن تطور القریة كان على مراحل كما یلي 

  : )م18/ه12القرن(التأسیسمرحلة   - أ

حیث تشكلت من  م،18/ه12حسب العوامر فإن الزقم الجدیدة عمرت نهایة القرن    

الجنوبیین وأغلب ساكنته من عدوان و أولاد الشواوى وتُرجع الروایة  حَیَّي القبالة أو

مرأة أمازیغیة زُوِّجَتْ من أحد فضلاء القریة فعُرف أولادها منهُ االمتواترة أصل هؤلاء إلى 

بعد ) بن طرد(ونجد روایة العدواني تقول أن حامد  3!ثم الشواوى نسبة إلیهابأولاد الشاویة 

                                                           
1 André-Roger Voisin, Le Souf. Monographie, EL-Walid Editions, El-Oued, 2004, p.88. 

ة القدیمة  جَّ م  یقولون أن اللُ قُّ مصدره حول ھذا التاریخ وإنما أرجع ذلك لروایات شفھیة، ثم إذا كان أھل الزّ  Voisinذكر فوازان لم ی

كانت عامرة قبل أن یھجرھا سكانھا فلا نعتقد أن القریة لم یكن بھا مسجد وإذا كان فلا یعُقل أن یكون خارج القریة في منطقة 

      !! خالیة
2
أن حامد بعد إستقر مدة في اللجة ترك ذریتھ وغادر ناحیة الجبل لیستقر ھناك في الموضع  الشفھیة  تذكر بعض المصادر  

  .من إقلیم الزّاب الشرقي" زریبة حامد"المعروف باسمھ 
  .319.إبراھیم العوامر، نفس المرجع، ص  3
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أي أن محمد بن حامد  2فولدت له محمد   1 وریةجُّ وفاة زوجته الأولى تزوج من رُقیة المَ 

، وإذا صحت هذه الروایة نقول أن لشواوىه شاویة وقد یكون أحفاده هم من لقبوا بامُ أُ 

  .بل هم من مؤسسي القریة الأوائلالشواوى لم یأتوا متأخرین 

في الجهة الشمالیة حیث حي الظهارة نجد الباب الشمالي للقریة مدخله ملاصق    

وتقول الروایات أن أصلهم من ) نسبة للطریقة القادریة(لجامع سیدي عبد القادر

  )15الشكل (.طرود

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
  .قرب نقرین  بتبسة) الأوراس(نسبة إلى جبل مجور   1
  .135.ص در،نفس المص محمد العدواني،  2
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  م18/ه12حوالي القرن  مقُ الزّ  قریةمخطط توضیحي ) 15 :رقم الشكل(

  الطالب عنإعادة تصور 
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  : م19/ه13القرن  التوسعة الأولى  - ب

توافد عناصر سكانیة جدیدة ونزلوا في الطرف الغربي للبلدة وعرفوا  القریةعرفت    

م 1869/هـ1285یذكر العوامر أنه في حوالي حیث  ،2وأولاد سعیدان 1أولاد الخضراءب

كانها إلى اللجوء إلى بلاد الزیبان مادفع سالنمامشة و قع جفاف وقحط في بلاد و 

  .3ستقبلوهم و أكرموهماالذین ) أرض سوف(التمر

الباب (، كما جُعل له باب4صار لهذا الحي مسجده الذي یعرف بالجامع الأصفر  

  . یفتح إلى الغرب حیث توجد الزقم القدیمة) الغربي

  : م20/ه14قرن ال التوسعة الثانیة   - ج

بساكنیها فظهرت مجموعة من  ولىم ضاقت الأحیاء الأ20ـ/ه14ـفي مطلع القرن ال 

،  5ضرأنشأت زاویة أولاد لخحیث المنازل لأخلاط من الناس على الطرف الشرقي للبلدة 

صار  ، وبحي أولاد الشواوى جنوبا) یلصـف(بشارع خارجي متصلة هذه المنازل  صارتو 

زقاق یتصل بالشارع الرئیسي ویؤدي إلى الباب الشرقي اي یفتح على المقبرة الشرقیة  اله

  )16الشكل.( 6 للصلاة مسجدإلى التي تحولت الزاویة  زاد نشاطو 

 

                                                           
أولاد الخضراء بطن من قبائل سلیم العربیة استقرت في برقة اللیبیة ونزح بعضھا إلى تونس وھناك من یلُحِقھُم بعرب الذواودة   1

  .الذین إمتدت مضاربھم في كل الزیبان وقد یكون سكان الزقم الأوائل منھم وإلى الیوم مازال أحد أحیاء قریة الزقم یعرف بھم
أبن : أنظر. لى سوف من جبل أحمر خدو بالأوراسیدان من النمامشة من قبیلة ھوارة البرنسیة ویعُتقد أنھم نزحوا إأولاد سع  2

     .183.، ص6.، مجخلدون، تاریخ ابن خلدون
  .251.إبراھیم العوامر، المرجع نفسھ، ص  3
  .یقال لأن لون ماء بئره یمیل إلى الصفرة  4
  .من قفصة في الجنوب التونسي وینسبون لعرش الجوابر من قبیلة سُلیَم العربیةنعتقد أن أولاد لخضر نزحوا   5

م ولكن لا نظ�ن أن  20فإن الحیین الغربي والشرقي أخذا بالتشكل مع مطلع القرن الـ) Bataillon(حسب المخطط الذي وضعھ   6

 أنظر .م ظلت كما ھي لم تشھد حركیة للسكان18الزقم منذ نشأتھا نھایة القرن 

Claude Bataillon, LE SOUF: Etude de Géographie Humaine, Université d'Alger, I.R.S., mémoire 

n° 2, Alger 1955, p.39 
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مخطط لقریة الزقم نهایة القرن الـ) 16: رقم الشكل(

.Bataillon Cl :عن         

  :الزقمالخصائص العمرانیة لقریة 
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الخصائص العمرانیة لقریة  .3.1
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تختلف عن نمط المساكن  للقریة القدیمة أساسا من منازل لا النسیج العمراني یتشكل

بینها كخلایا في عموم سوف فهي وحدات سكنیة صغیرة تُعرف بالحوش متلاصقة فیما 

المترین تترك فیما بینها أزقة في شكل ممرات ضیقة لاتتجاوز  ،النحل لكنها منتظمة

  .  عرضا وأحیانا أقل

 یَ ل الزقاق الرئیسي الممتد طولیا من حَ كَّ شَ  -
ْ
والقبالة ) أولاد حامد(الظهارة  ي

 .محور تطور القریة ومنه تتفرع الأزقة الجانبیة ولكن لیس تناظریا ) العدوانیین(

سوق البلدة القدیمة ضیق عبارة عن محلات متلاصقة ومتقابلة ماعدا بالقرب من  -

رطال مسقوف تحمله أقواس تلیه ساحة السوق ساباط الجماعة عند جامع العدواني نجد ب

 ) .عِیدةرحبة سِ (

یعد مركز الثقل البشري للقریة لذلك كان المسجد الجامع ) القبلاوي(الحي العدواني  -

 ..وسطهم وكذلك سوق البلدة القدیم) الجامع العدواني(

 نتشار الصوفیة فمسجد العدواني ینسب للطریقة الرحمانیةاارتبط تأسیس المساجد ب -

زیة ومسجد الظهارة للطریقة القادریة ومسجد سیدي علي عند الباب القبلاوي للطریقة العزو 

نتماؤها رغم أن هناك من یقول أنها ار یُجْهَلُ ضأولاد لخة ویبقى الجامع الشرقي وزاوی

 ؟ !! للطریقة الشابیة

صغیرة مقارنة بقمار أو الواد لذلك نجد أزقتها  قُمْ الـزّ تعتبر الكتلة العمرانیة لقریة  -

قلیلة أهمها الشارع الرئیسي الممتد من الباب القبلاوي إلى الباب الظهراوي تتفرع منه أزقة 

شرقا وغربا أهمها الزقاق الذي یصل إلى الباب الشرقي الذي یؤدي إلى صحن المقبرة 

 .القدیمة  قُمْ الـزّ إلى الشرقیة والثاني الذي یفتح على الباب الغربي ویؤدي 

على مقبرتین واحدة في الجهة الشمالیة بعیدة نسبیا عن الباب  قُمْ الـزّ فریة تشتمل  -

مقابلة للباب و ر ضقریبة من مسجد وزاویة أولاد لخالجهة الشرقیة ي الثانیة فو الظهراوي 

 .الشرقي
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وكذلك ) القدیمة( قُمْ الـزّ  من بیقر لابسب موقعها الأقدم المقبرة الشمالیة هي  عتقد أنیُ      

فیها یوجد في الجهة الشمالیة من البلدة و ) القریة القدیمة( الرّقُوباما یعتقد أنه موقع قربها م

لسنة للبلدة صورة جویة أقدم العدواني كما أنها تبدو ظاهرة في سوف مؤرخ  ضریح

  )05الصورة (   .1957

  :وادــحاضرة ال.  2 

   :التأسیس ظروف - 1.2       

، وسط بین قرى سوفالمت هاموضعبحكم تمثل مدینة الواد مركز ولایة الوادي           

المنطقة من قبل تكسبت القدیمة أول حاضرة عمرانیة بنیت في نشأت على أنقاض قریة 

 العربیة طرودقبیلة علیها  نازعتهم ىحتبها  وا مقیمینوظلفي العهد الإسلامي،  البربر

 . 1م1398/هـ800حوالي في وأخرجتهم منها 

بعد وفاة جد طرود عند النازیة وعملا بوصیته دخل هؤلاء منطقة سوف متتبعین مجرى    

قرب  2الوادي ونزل قاید وأبناءه ومن تحته من عدوان في منزل أولاد أحمد من عدوان

  . الأول بسوف  زناتهجنوب شرق موضع تكسبت القدیمة منزل  3عریش سیدي المستور

أعداد الوافدین الجدد من طرود وعدوان وانتشروا حول غدران الماء من سیدي  تزایدت   

وكان ذلك سببا  ،تناقص الكلأ مستور إلى أعمیش ووادي العلندة ما أثار مخاوف زناته من

سنة حتى تمكن 15لنحو  استمرتفي اندلاع مناوشات بینهم والوافدین الجدد من العرب 

  .مات من فیها أو خرج نحو المغرب فها و بتكسبت وخر  وامواقتح 4العرب من خداع زناته

                                                           
  161.نفس المرجع، ص إبراھیم العوامر،  1
ھـ والأصح 800إذا كان أولاد أحمد من طرود معنى ھذا أن طرود دخلوا سوف مبكرا ولیس كما یذكر الصروف في حوالي   2

) أي عدوان(كر أنھم ذكما أن صاحب الصروف ی ، 146.تاریخ العدواني ص :أنظر.أنھم واحدة من العمائر الخمس لقبیلة عدوان 

  146 - 145.الصروف، ص:أنظر.نعتقد كذلك في تكسبت تعایشوا مع زناتھ في النازیة ثم في جلھمة و
أتى من المغرب وأقام عریشا من القش والحلفاء ببلد سوف قرب زناتھ نذكر المصادر أنھ سیدي المستور رجل عابد ومتصوف   3

  . ایب من قبائل عدوانقبل مجيء العرب إلیھم ویعتقد أنھ من أولاد الشّ 
الإباضیة حیث یخبر صاحب الصروف أنھم كان لھم مجلس شورى بمعنى الجماعة ، وأنھم بعد عتقد أن زناتھ كانوا على مذھب یُ   4

  .خراب تكسبت اتجھوا غربا والأرجح إلى وارجلان ووادي میزاب 
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قرب   1أثناء الصراع شرعت طرود في إقامة منازل من الحجارة جلبت من القدائم    

 3منزلا في موقع البلد 16سرا من إقامة  تتمكن، و من سندروس 2جلهمة النصارى والجبس

 زرائبز منازل من نجاإوعندما اكتشفت زناته الأمر زادت طرود في  خلال لیلتین،

الحلفاء والأخشاب لقلة الحجارة وربحا للوقت وبعد خراب تكسبت القدیمة أخذت  مصنوعة

 /ه 9حجارتها لاستكمال عملیة بناء البلد وبذلك ظهرت حاضرة الوادي عند مطلع القرن 

في شكل ثلاث تجمعات سكانیة هي تكسبت القدیمة في الطرف الشمالي والتي  م 15

" و حي طرود بعد خرابها وحي أولاد أحمد قرب سیدي مستور ضع آخرتحولت إلى مو 

  ."البلد

  :تطور عمران المدینة  - 2.2       

  :هيیمكن تقسیم تطور المدینة إلى مراحل        

 : م15/ه9القرن الـ خلال التأسیس    - أ

في  واديمجرى القدیم للتكسبت كانت موجودة على الطرف الغربي للقریة عتقد أن یُ 

كما ظهرت منازل أولاد  م1128/هـ522ه منذ نحو وحَ اي رُ وَّ نزلة ضَ  منالجهة الشمالیة 

أحمد إلى الجنوب منها بمحاذاة عریش سیدي مستور وخلال الصراع مع زناته تمكنت 

سابقین في الموضع المعروف في موضع وسط بین الحیین ال 4منزلا 16طرود من بناء 

ظهر مع نهایة لی) ــ الأعشاش ـ القدیم لحيالشرقیة لیشكل حالیا الواجهة  (بالبلد

وهي حي أولاد تجمع لثلاث مراكز سكنیة ممتد من الجنوب إلى الشمال  م15/ه9القرن

 )17الشكل (.حاضرة الوادينواة مثل فیما بعد تسأحمد، حي البلد و حي تكسبت 

 

                                                           
  .161.، صنفس المرجع العوامر، إبراھیم  1
الجبس الذي أستعمل أول الأمر في عمارة سوف ھو جبس طبیعي یكون في ھیئة تربة كلسیة توجد على ظاھر السطح تسمى   2

  .بجبس البرانیس كان یستعمل في غسل الصوف وتبییضھا 
سیدي  ع زاویةموقلد كانت موجودة جنوب تكسبت القدیمة وھي الحد الشرقي للأعشاش الممتد من جامع السوق إلى عتقد أن البَ یُ   3

  .سالم
   .170.ص ،إبراھیم العوامر، الصروف  4
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  م15/ه9التأسیس في القرن 

 

 الفصل الثالث 

94 

نشأة وتطور القرى الحالیة في وادي سوُف  

  

التأسیس في القرن  عندلأحیاء مدینة الوادي مخطط  )17:ل رقم

 إعادة تصور عن الطالب
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 :م18-17/ه12-11 توسعة الأولى في القرنینال   - ب

سوف منطقة إلى  1الأولى زیارة الداعیة سیدي المسعود الشابي بدأت إثر     

له  فدعاالذي أكرم وفادته  2واستضافته من طرف الشیخ العش بن محمد الیربوعي

حي  حي البلد و(بین الحیین  اوسطً  اأختار له موضعً فأوعز له  ببناء مسجد  بالبركة و

والذي سیعرف لاحقا بمسجد سیدي  3م1599/هـ 1007كان ذلك حوالي ، )أولاد أحمد

 ياببفضله في دعوة أهل المنطقة إلى طریق الحق، وبدعوة الشّ  واعترافاا نً مُ یَ المسعود تَ 

و ة العش وتكاثرت منازلهم لیتوسع البناء في الحي إلى الغرب من الجامع یَ رّ ذُ  زایدتت

ومع توافد مهاجرین جدد ظهرت الحاجة لبناء  ،4الأعشاشحي صار الحي یعرف ب

 حوالي سنةمسجد جدید عرف بجامع أولاد خلیفة بن العش أو مسجد بئر الجماعة 

  .م1700/هـ1112

لاستقطاب جماعات جدیدة وأخذت تزدهر تحولت بلد سوف إلى مركز  منذ ذلك الحین

 .ج( النزلةب عرفعائلات كبیرة تُ لفیها غراسة النخیل وتكاثرت حولها تجمعات سكنیة 

الحلفاء والخشب أو من زرائب جرید  رائشفي بادئ الأمر مُشكلة من ع ، كانت)نزلات

لك من الحجر والجبس وبذ بانيإلى م تحولثم ت) بیت الشعر( أو من الخیام النخل 

بعد  ستقرارالا في حیاةومن دخل تحت عَمیرتها دخلت قبیلة طرود 

 )18الشكل(.الترحال

  

                                                           
عرفت فیما بعد بالطریقة نسبة إلى الطریقة الشابیة المتفرعة عن الطریقة الشاذلیة  )ھـ 1028- 970( سیدي المسعود الشابي  1

اربة البدع والجھل، كان م بھدف الإصلاح ومح17/ ھـ 11، زار سیدي المسعود منطقة سوف عدة مرات مع مطلع القرن الزروقیة

. دفن بزاویتھ بششار بخنشلة، س مسجدین أحدھما بالوادي والثاني بقماریأسساھم في ت، كما بالمنطقةلھ دور كبیر في إحیاء الدین 

علي الشابي، تاریخ الشابیة خلال :أیضاأنظر .469.ص ،2004الریاض  8و7ة، مجلة العرب، جالتلیلي محمد الطاھر، الفذلك: أنظر

  .18.، ص1،2015.العھدین الحفصي والعثماني، دار نقوش عربیة تونس، ط
ھو العش بن عمر بن سلیمان بن محمد الیربوعي من قبیلة تمیم العربیة ، كان وزیرا في بلد تلمین الكبرى من عمل نفزاوة ، إلتجأ   2

منزلا بین منازل طرود وأولاد أحمد حتى ھو وأولاده السبعة إلى سوف عندما أحس بمكیدة تدبر لھ من طرف الأمیر جعل لھ 

  .  مجيء المسعود الشابي 
م أما مسجد الوادي فلا تذكر المصادر متى 1597بقرینة أن الثابت ھو تاریخ تأسیس مسجد قمار في  افتراضيیعتبر ھذا التاریخ   3

  .وفكان تاریخ إنشائھ كما أن العدواني لا یذكر أيٌَ من الزیارات التي قام بھا لبلاد س
ربوعي، وھناك من یرى نسبة إلى طبیعة المساكن ھناك اختلاف حول تسمیة حي الأعشاش فھناك من ینسبھ إلى أولاد العش الیَ   4

  .والله أعلم) الخیمة(فأغلبھا كانت عشش من القش والحلفاء أو بیوت الشعر 
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  وادي ـــالحاضرة  أسیس حي الأعشاش فيت :)18:الشكل رقم(

  )م18-17/ه 12-11(القرنین  ا بینم

  إعادة تصور عن الطالب
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 :)م19-18/ه13-12(القرنینالتوسعة الثانیة في   - ج

كبیرة حفر  التي تتطلب إنجازلنخیل في منطقة سوف ا ةساعملیة غر  ازدهرت        

الوصول إلى طبقة المیاه وإخراج الرمال وتكدیسها على محیطها من أجل في الأرض 

هكذا انتشرت غیطان و . لماءلجذورها سرعان ما تمتد إذا غرست الفسیلة ف ،سطحیةال

لإقلیم الجرید  واجتماعیا اقتصادیاسب تنتبذلك وصارت  ،النخیل في منطقة سوف

الوافدة من المشرق  یةالعربمختلفة، كالقبائل  جهاتقبلة لهجرات عدة من  وتحولت

شكلت  1هناك السیاسیة لاضطراباتا بسببو ، بإفریقیة والزاب استقروا مؤقتا الذین و 

عمرانیا في عرفت توسعا حاضرة الوادي، التي سوف لهؤلاء ملجأ وملاذا وتزاید إعمار 

رف عُ وظهر بذلك حي جدید أكبر من الأول الجهتین الشمالیة والغربیة من المدینة، 

هارة أو مسجد جامع الظّ في طرفه الشمالي مسجدًا عرف ب قیمأ، الذي المصاعبةبحي 

  . م1750/ه1163سنة "سیدي عبد الرزاق"

ي أولاد إلى ح الأعشاش سكان بعض أنتقلضیق وعلاقات المصاهرة البسبب      

، كما أنشأ المقبرة باتجاهالجنوب  ناحیةتوسعا  هذا الأخیر بدوره عرفالمجاور لیأحمد 

  .جامع النخلةعرف ب مسجدا م1790/ه1204للحي سنة

في  انحصار من ینابینتیجة لما وقع للشّ و هذه الحركیة السكانیة بالموازاة مع     

وتأسیس زوایا ومساجد تابعة أخرى صوفیة سوف دخول طرق حاضرة ستعرف ، تونس

وإلى  ،م1810/ه1224مسجد سیدي عبد القادر سنة  في وسط حي المصاعبةف ،لها

، م1830/ه1245سنةالرَّحماني زاویة ومسجد سیدي سالم  تم بناء الشمال من البلد

 بجوارها المصاعبة ناحیة الشمال وصولا إلى مقبرة  الأعشاش ویؤسسحي تمدد یكما س

  )19الشكل( .م1870/ه1286سنة " بمسجد سیدي حمزة"المسجد الحسني المعروف 

  

                                                           
1
لقیروان ثم بین بایلك الشرق الجزائري وحكام دخلت تونس مرحلة من الصراعات بین البایات في مقرھم تونس والشابیة في ا  

  366.علي الشابي، نفس المرجع، ص:م، أنظر17تونس خلال القرن الـ
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  )م19-18/ه13-12(الوادي مابین القرنین حاضرةتطور : )19:الرقم الشكل(

  إعادة تصور عن الطالب
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  : الوادي ةعمار  تطورخصائص   -  3.2

شمال  امتدادمراكز سكنیة  تقریبا على  ةبدایتها عبارة عن تجمع لثلاثفي كانت  -

  .عناصر سكانیة دخلت المنطقة على فترات متباعدة  ةجنوب لثلاث

العمراني في  هاتوسع قالمدینة ومنطلقاعدة  "سیدي المسعود"الجامع مسجد المثل  -

 المساجد الأخرى نهایات شكلت في حین) جنوب/ غرب/شمال (الثلاثة   الاتجاهات

 . لكل مرحلة توسعة

تسود  وحي أولاد أحمد حاجزا أمام تقدم العمران ناحیة الشرق حیث دْ لَ البَ حي مثل  -

غیطان النخیل، في حین كان التوسع العمراني ناحیة الغرب  انتشرتف الأرض الحُرّة

  .فالشمال ثم الجنوب لاحقا 

لنظام  عشوائیا غیر منتظم لم یخضع تمدد الشوارع والأزقةكان توسع المدینة  -

 شَبّهالمساحة حتى طبیعة التربة و التعرجات تحكمت فیه  ةدسي محدد كثیر هن

Cl.Bataillon  20الشكل( 1بقوقعة السلحفاة حاضرة الوادي( 

مرتفعة نسبیا عن ما حولها تأخذ في  2ارة ڤفوق الأولى نشأت حاضرة الوادي  -

التربة الرخوة الانحدار ناحیة الشمال حیث توجد السبخة وناحیة الشرق والغرب حیث 

 .غیطان النخیل )الحُرّةْ (

بعد نحو قرن من تأسیسها ستشكل غیطان النخیل نطاقا دائریا وحاجزا یعیق سهولة  - 

وتكون شبه محصنة من الغارات ) ة الحركةفّ كثرة الرمال تعیق على خِ ( الوصول للمدینة

كون بمثابة لت) نزلة(المفاجئة وستظهر مابین هذه الغیطان تجمعات سكانیة صغیرة 

 .مراكز مراقبة متقدمة

                                                           
1 BATAILLON Cl. Le Souf, Etude de Géographie Humaine, p.67 

  .ارة ھي الواسع المطمئن من الأرض عكس الحرة ھي المنخفض الرخو من الأرضڤالـ   2
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الزاب لتأخذ  سوف توافد المزید من القبائل خاصة من بلاد الجرید و

مسجد  "المسجد الموجود بأولاد خلیفة 

 د القادرمسجد سیدي عبو  إلى جامع الظهارة شمالا وجامع النخلة شرقا،

 شمالاة اتسعت المدین في الركن الشمالي الشرقي ، وهكذا

باتجاه حي أولاد  الشرقو  بالجنو 

  )الأعشاش(حاضرة الواد القدیمة

    Bataillonكما وصفها 
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سوف توافد المزید من القبائل خاصة من بلاد الجرید وبلاد عرفت 

المسجد الموجود بأولاد خلیفة ب بدأ في التوسع ویتوالى تشیید المساجد،

إلى جامع الظهارة شمالا وجامع النخلة شرقا، "الجماعة

في الركن الشمالي الشرقي ، وهكذاسیدي سالم  ةو زاوی

الجنو كما تمدد حیّا الأعشاش و المصاعبة ناحیة 

  )06الصورة (

حاضرة الواد القدیمة) 20 :الشكل رقم(  

كما وصفها  قوقعة السلحفاة أو                            

الفصل الثالث 
 

 

بلاد عرفت  -

في التوسع ویتوالى تشیید المساجد، المدبنة

الجماعة بئر

و زاوی, غربا

كما تمدد حیّا الأعشاش و المصاعبة ناحیة  اغربو 

(    .أحمد
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  : قمـــار بلدة  .3

فإذا كانت قریة الزّقـُـمْ ، ولى في المنطقة بل أكثرها أهمیةمن الحواضر الأ مَـارقِ تعد      

وإذا كانت حاضرة الوادي تمثل الثِقل البشري لكبر  "!هذا ما یقوله أهلها" ـدم عمرانیاهي الأق

 والاقتصاديمثلت المركز الدیني  مَـارقِ قبیلة طرود ومن دخل في عَمِیرتهم  فإن حاضرة 

 .لما اشتملت علیه من مرافق دینیة ومدنیة أهلتها لذلك لكل بلاد سوف

وتاغزوت واحد وهو قریة جلهمـة التي  مَـارقِ یعتقد الكثیر من الباحثین أن أصل 

التي یُعتَقَدُ ) تاقدامت( النصارى من بقایا الروم والبربر ثم القدایم أو 1كانت بها صوامع

أنها ضَمَت بقایا البربر الأوائل وبعض من عـدوان الذین وفدوا قبل دخول عرب طرود إلى 

  .  م ومنهم زاید الذي نزل بالغدیرة السفلى9سوف في القرن الـ

   :ظروف التأسیس .1.3

تكاد الروایات تتفق أنه بعد خراب القـدایم كان أخوین من بقیة عدوان هما من  أسـسا     

أدت إلى ذلك حیث یذكر ولكنها تختلف حول الظروف التي  مَـارقِ قریتي تاغزوت و 

فوجدهم جماعة من عدة أربعین أنه حین نزول المسعود الشابي بقریة جلهمة : " العدواني

استضافاه في عریش لهما كانا یقرأان فیه " محبوب وعمران"وكان فیهم رجلین  ...رجلا

أي یغادرها  ( الله أن تنتقل جلهمةو أن یدع :"ا هَمَّ الشیخ بالمغادرة سألاهالقرآن وعندم

وتأتي إلیهما حتى تُسمى باسمهما، فأصابها وباء فخرّجهم من قریتهم ) أهلها لأنها بلد كفر

ن اأنه بعد خراب القدایم ومغادرة أهلها آثر أخو  3أما روایة التلیلي ،2"بعریشهماحتى نزلوا 

هِما فنزل أحدهما بتاغزوت قرب حول موقع مُكْثِ  اختلفامن بقایا عدوان البقاء ولكنهما 

الحالي إلى الشمال مَـار قِ ، بینما نزل الثاني عند موقـع القـدایمجلهمة إلى الغرب من موقع 

                                                           
مَتْ {"صَوْمَع؛ دیَْر، بیت العبادة عند النَّصارى : ج صَوْمَعاَت وصَوَامِعُ : صَوْمَعة   1 وَلَوْلاَ دفَْعُ اللهِ النَّاسَ بعَْضَھُمْ ببِعَْضٍ لھَُدِّ

  .40الآیة  - سورة الحج " }صَوَامِعُ وَبیِعٌَ 
  .125.العدواني، المصدر السابق، ص محمد  2
ة ، في ظل الاستعمار، ونشأ في كنف الحركة الإصلاحی 1910ولد سنة ،علماء المنطقة المخضرمین التلیلي محمد الطاھر من  3

، شھد مرحلة الاستقلال لھ عدة كتابات في الفقھ والتاریخ منھا كتاب مسائل عرف بدوره الإصلاحي ،عایش العدید من علماء البلدة

  .م2002توفي سنة  قرآنیة ،
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، فسمي أولاده من بعده أي نِكَایة فیك 1"أحط هنا أَقْمَارَه فیك" من القـدایم وقال للآخر

ــار   .بــأولاد القَمَّ

... ؟!مَـارقِ  تسمیة ذكریلا  )المصدر الوحید لتاریخ المنطقة(كتاب العدوانينجد       

نعتقد أن ذریته ، 2زفي تاغزوت الذي زوّج أبنته لِعزّا " الصیّاد" یذكر شخص محمد ولكنه 

ــار( وأحفاده هم من تَسمَوْا بـ أن تسمیة  ، و دلالة على مهارته في القنص والصید) أولاد القَمَّ

التجمع السكاني العمراني أي قبل یس تدل على الموضع الجغرافي ول 3تاغزوت أمازیغیة

أولاد العرش رَتْ من طرف أن تاغزوت الحالیة قد تكون عُمِّ العرب في المنطقة، و  استیطان

/ هـ9حوالي القرن  تأسستالتي  مَـارقِ م أي بعد حاضرة 18-17/ه12-11ینخلال القرن

  5، وما یَدْعم هذا الاستنتاج أن كتاب الصروف في عرضه لغزوات بني جلاب4م15

في  يجلابالى والتي قام بها أحمد بن محمد لسوف نجده في الغزوة الأول

ولم یذكر  مَـارقِ م نجده یذكر أن أحمد أشتبك مع أهل الـواد ثم هاجم 1766/هـ1180

وفي الغزوة الثانیة التي قام بها فرحات بن عمر الجلاّبي  6تاغزوت رغم أنها في طریقه

م  جاء على ذكر تاغزوت حیث یقول أنه أشتبك الجلاّبي مع أهل 1787/هـ1201حوالي 

 7مَـارقِ هم نحو ثلاثمائة نخلة ولكن المرض لم یُمْهله لمهاجمة العرش من تاغزوت وجمر ل

رَ بأهل العرش ثم بأولاد رابح وبعض الصیایدة  7مَـارقِ  هذا ما یؤكد أن موضع تاغزوت عُمِّ

  8مَـارقِ ة الصیایدة بعد مغادرتهم لمحِلّ 

                                                           
ھناك عدة آراء حول أصل ومعنى تسمیة قمار یوردھا الشیخ التلیلي في .  543، ص جع السابقالتلیلي محمد الطاھر، المر  1

  .)غیر مطبوع (مخطوط الكشكول 
  160محمد العدواني، تاریخ العدواني،   2
  تاغزوت تعني بالأمازیغیة حافة الوادي أو شاطئ الوادي وكل قرى سوف نشأت على ضفاف المجرى القدیم للوادي   3
  .542التلیلي محمد الطاھر، المرجع السابق، ص   4
5
م وظلت تحكمھا حتى دخول الاستعمار الفرنسي للمنطقة سنة 1450/ھـ854بنو جلاب أسرة مرینیة من زناتتھ أسست أمارة لھا بتقرت منذ   

  . 264.، ص3.، ج1994زائر ، الج7.انظر ،عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط.م 1853
  .212.ص إبراھیم العوامر، المرجع السابق،  6
  .215.ص ،ھ نفس  7
  .222.، ص نفسھ  8
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أناس من المغرب ومن الجرید ومن  مَـارقِ أتى إلى موضع "یقول الشیخ التلیلي رحمه الله  

وهي الجهة المحیطة بجامع سیدي 1تى تكاملت ثلاثین رجلا و بنوا البلَیْدة إفریقیة ح

  .2"المسعود

 مَـارقِ كان بعد بناء الجامع أم قبله؟ وهل قمار  بلَیْدةكن السؤال الذي یُطرح هل تأسیس ل

  كانت خالیة من السكان حتى قَدِم هؤلاء من شتى الجهات لیؤسسوا البلَیْدة ؟ 

 انتشرتهم ساكنة جَلْهَمَة الأوائل الذین  مَـارقِ ذین أسسوا د أن العتقیُ  وللإجابة على السؤال

وأن  3ابي أثناء زیارته الأولى وكانت عُدَّتهم أربعین رجلافیهم دعوة سیدي المسعود الشّ 

بینما مقام الشیخ  4موضع الجامع هو عریش عمران ومحبوب الذي كانا یتعبدان فیه 

    .5عباس الغریب یقع إلى الشمال منه

   6:ـارـمَ قِ   عمارة تطور .2.3

لابد وسیلاحظ أنه كان وفق نمو  مَـارقِ إن المتتبع للتطور العمراني والمادي لمدینة         

وتطور المدن الإسلامیة وقد كان تطورها على مرحلتین رئیسیتین تبعا للدور الذي ستؤدیه 

 :المدینة لاحقا 

 :)م17-16/ه12-11.(ق التأسیسمرحلة   - أ

في المرحلة الأولى حیث  مَـارقِ ابیة دور بارز في نشوء حاضرة لشّ لطریقة اكان ل       

  : لتجمعین سكنیین وهما  مركزین المرحلة تأسیس مسجدین لیكونا بمثابةه ذعرفت ه

                                                           
  .بتخفیف الباء وفتح اللام بصیغة التصغیر ) البلیَْدة(یحلو للبعض تسمیة قمار القدیمة بـ   1
  .543التلیلي محمد الطاھر، المرجع السابق، ص   2
نجد في مذھب الشافعیة یشترط أن یكون عدد المصلین أربعین لصحة صلاة الجمعة ، بینما أجاز المالكیة صلاة الجمعة إذا كان   3

الحبیب بن الطاھر، الصلاة على المذھب :مَتھْم الجمعة أنظرعدد المصلین اثني عشر وھناك من یقول إذا اتصلت البیوت لزَِ 

  126.ص ،.ط.ت.د تونس، مؤسسة بن عاشور للتوزیع المالكي،
  125.محمد العدواني، المصدر السابق، ص  4
  .سیدي غریب مقام مازال یوجد إلى الیوم قریبا من الباب الظھراوي في الجھة الشمالیة من البلدة القدیمة ضریح یقال لھ   5
6
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الآثار الإسلامیة، معھد الآثار "" دراسة أثریة ومعماریة"حسونھ عبد العزیز، النسیج العمراني لمدینة قمار  

  .2010-2009الجزائر،
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 1م1597/هـ1005 الذي تأسس سنة جامع سیدي المسعودونواته المسجد ال: مركز البَلَیْدَة 

الأولى في  مَـارقِ والذي قامت حوله حاضرة  ابيسیدي المسعود الشّ لإثر الزیارة الأولى 

متصلة ببعضها تحیط بالجامع من  2أربعین حوشاشكل تجمع سكني لنحو ثلاثین أو 

جمیع الجهات لا یمكن الولوج إلیها إلا من باب واحد یفتح على ساحة من جهة الغرب 

وعلى الجهة الجنوبیة من الساحة جعلت المقبرة على بعد أمتار من  3عُرف بالباب الغربي

  .البلیدة 

ابي في حفید المسعود الشّ  4ابيأسسه أحمد بن علي الشّ ي ذال :بیت الشریعةمركز 

مدرسة علم وقرآن و  في شكلدة یْ لَ غرب البَ  ترم 500على بعد نحو  5م1674/هـ1085

 8حول مسألة نزول أولاد أحمید 7من أجل نزع فتیل الخلاف بین أعراش قمار 6دار للسبیل

 أولاد أهْوِیمَل وأولادبینهم  8أحمید
ْ
عبد القادر بإسكانهم بجوارهم  حیث رَغِبَ عَرشَي

 یْ في مواجهة الخصوم والأعداء الذین یتربصون بالبلَ  9ستقواء بهمللا
ْ
دة، غیر أن عرشَي

. 10الصّیایدة وأولاد رابح رفضوا ذلك لكونهم أي أولاد أَحْمِید غرباء وأعرابا وأصحاب مواشي

                                                           
  .                                  192، ص إبراھیم العوامر، المرجع السابق  1
تعمل بكثرة في الجنوبین الجزائري والتونسي للدلالة على الدور السكنیة التي تشتمل على الحوش جمع أحواش وھو مصطلح یس  2

  .   صحن مكشوف 
البلدة القدیمة بھدم المدخل القدیم للبلدة وبناء مدخل جدید في شكل قبو  تھیئةفي إطار مخطط إعادة ، 2002قمار سنةبلدیة قامت   3

  .للمدینة "الغربي"أنھ الباب الأول والأصل كبیر وكتب أعلاه الباب الشرقي 
إلى 1663أحمد الصغیر بن علي بن محمد المسعود الشابي الشیخ العاشر للطریقة الشابیة وثاني رئیس لمؤسسة بیت الشریعة من   4

  402.صالمرجع السابق،  علي الشابي،:أنظر.م 1691
  .465التلیلي محمد الطاھر، المرجع السابق، ص   5
لشریعة أسست أول الأمر لتكون مؤسسة علم ودار للسابلة على غرار بیت الشریعة التي أسست على ید علي بن یبدو أن بیت ا  6

الطرق الصوفیة والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسیة  ،التلیلي لعجیلي: م،أنظر1663د سنةمحمد المسعود الشابي بالجری

  .49، ص 1992،منشورات كلیة الآداب بمنوبة ،  1881/1939
: انظر أولاد أحمید، –الصیایدة  –أولاد رابح  - أولاد بوعافیة - أولاد عبد القادر: یتكون المجتمع  القماري  من خمسة أعراش ھم   7

  .322العوامر، المرجع السابق، ص  إبراھیم
اب ثم وادي ریغ لیستقر بھم المطاف في سوف، وكان مجیئھم على قدموا من المغرب مرورا بالزّ  أولاد أحمید تذكر المصادر أن  8

  على أطرافھا الغربیة و الشمالیة مَـارقِ م ب17/ھـ11.، حیث استقرت الأولى في حاضرة الــواد، واستقرت الثانیة في نھایة قدفعتین

حین حملتھ ) 1556 - 1552(ائر من عرف عن أولاد أحمید أنھم مقاتلین أقویاء كانوا مجندین في جیش صالح ریس باي الجز  9

أنظر، محمد بن ثم أستقروا بالزاب بعد الحملة  قبل أن ینظموا للجیش الجلابي  1552التأدیبیة على تقرت و وارجلان سنة 

م ، 1998، 12، مجلة الحضارة الإسلامیة، المجلد التاسع، العدد " علاقة بني جلاب سلاطین تقرت بالسلطة العثمانیة في الجزائر"معمر،

  .و الغرایبیة الخشارمة المحاوشة، المحاسنة و التي استقرت بقمار ھممن بطون.  18.ص
یبدو أن نمط بناء البلیدة بشكل مغلق بفتح إلا من باب واحد یفسر طبیعة ساكنتھا الأوائل الذین یرفضون للغرباء نظرا للواقع   10

  . السیاسي السائد في المنطقة
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 منازلهم بعیدا عنأقاموا استجابوا لوساطة أحمد الشابي و أن أولاد أَحْمِید من رغم وعلى ال

 الصّ یْ البلَ 
ْ
یَایدة وأولاد رابح فضلوا سنة دة بجوار بیت الشریعة فإن أغلب عرشَي

 مَـارقِ تاغزوت الواقعة جنوب غرب قریة الخروج من البلدة والنزول ب 1م1790/هـ1205

تُشیر الكثیر من القرائن القدیمة إلى أن سبب الخلاف لم و . لتتأجج نار العداوة بین البلدتین

عَات ا ، بل یتعداه لأسباب مذهبیة أو لنَزَ دةیْ لَ عرش أولاد أَحْمِید بالبَ نزول یعد یقتصر على 

بالزاب وإمارة بن  2 انةڤالصراع بین إمارة بن  ت مع احتدامبرز خارجیة   تتدخلاو قَبَلیة 

الزاویة  جلاب بتقرت بهدف السیطرة على المنطقة ، كذلك الخلاف بین بني جلاب و

كانت آخر الحروب .  وف في تحالفات مع المتصارعینهل سالتیجانیة بتماسین و دخول أ 

  )21 الشكل (      .3م1871/هـ1287بین الجانبین سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .548، ص نفسھ  ،التلیلي محمد الطاھر  1
2
م ودخلت في صراع مع عائلة بوعكاز التي كانت  1762الزاب وجنوبھ حتى تقرت وسوف سنة لإقلیمتولت عائلة بن قانة مشیخة العرب   

م ، فلجأت عائلة بن قانة للتحالف مع عائلة بني جلاب في تقرت للسیطرة على سوف، 1541تتولى المشیخة على كل إقلیم جنوب قسنطینة منذ 
  :كذلك.  182، ص، 1980، 1.ر البعث قسنطینة، طم، دا 20و 19یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین : انظر

Voisin A. R., Le Souf monographie, imprimerie El-walid éditions ,EL-OUED 2004 ,p.04    
3
 Bataillon ,cl. LE Souf, Etude de géographie humaine, E.ABERT, Imprimeur, ALGER 1955, p.31. 
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  م17-16/ه12-11نیمخطط بلدة قمار ما بین القرن )21رقم  الشكل(

  إعادة تصور  من إنجاز الطالب
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   )م19 -18/ه13-12.ق(: مرحلة التوسعة  - ب

شـهدت البلیــدة الأولــى خــلال هـذه المرحلــة توســعة أولــى تمثلـت فــي إنشــاء زقــاقین مــن       

الجهتـــین الجنوبیـــة والشـــرقیة للبلـــدة القدیمـــة لتشـــكل نقطـــة التقائهمـــا مخرجـــا فرعیـــا للبلـــدة فـــي 

كمــا عرفــت البلــدة فــي هــذه الفتــرة توافــد بعــض  1الجهــة الشــرقیة عــرف فیمــا بعــد بزقــاق الفــج

رهم بهــا حیــث أنشــئوا معبــدا خاصــا بهــم فــي الجهــة الشــمالیة وانتهــت التوســعة الیهــود واســتقرا

  .2م1771/هـ1185بتأسیس مسجد سیدي إبراهیم بن سعد سنة 

وبتكلیـف مـن  3أتباع الطریقـة التیجانیـةمن ابیة آثر بعض سكان البلدة بعد الطریقة الشّ      

شـــكل قاعـــة مربعـــة  فـــي 4م1789/هــــ1204ســـنة  لهـــم زاویـــة سیأســـتالشـــیخ أحمـــد التجـــاني 

ن یمـدة ثمـانعلـى تلـك الحالـة  ظلـتو ، جد الجـامعإلى الشرق مـن المسـ ²م81مساحة قدرها ب

م 1869 /ه1285اد الطریقــة حتــى ســنةأور تــُذْكَرُ فیهــا ســنة تــُؤَدَّى فیهــا الصــلوات الخمــس و 

نـي إلـى مركـز دی ت الزاویـة التیجانیـةلـوَّ حَ وتتوسعات متتالیة أول توسعة وتلتها ت شهدحیث 

وأتباعهـا مـن كـل قـرى سـوف ومـن  5واجتمـاعي ضـخم وصـارت البلـدة قِــبْلَة لمُریـدي الطریقـة

  .البلاد المجاورة ریـغ و تمـاسین وحتى من الجرید التونسي 

تحولــت البلــدة الصــغیرة إلــى مركــز دینــي واقتصــادي فــي المنطقــة و عرفــت توافــد أنــاس     

الجـــرید و شــهدت نمــوا ســكانیا لافتـــا فأخـــذت تتوســع عمرانیــا  مــن بــلاد النّمَــــامشة و الـــزّاب و

باتجــاهي الشمـــال والغـــرب كمــا صــار لهـــا بوابتــان رئیســـیتان تُحَــوَّلان مــع كـــل توســعة، فمـــن 

كانــــت ، والملاحـــظ  أن كــــل زیـــادة البلـــدة باتجـــاه حــــي أولاد أَحْمِیـــدالناحیـــة الغربیـــة تمــــددت 

                                                           
انظر ابن منظور ،المصدر . وھنا إشارة إلى الفضاء الطلق الذي یلي البلدة شرقا ھو الطریق الواسع بین جبلین،) فجاج. ج(فج   1

  . 3350، ص  5السابق ،المجلد 
  .         464التلیلي محمد الطاھر، المرجع السابق ، ص   2
الطریقة التیجانیة نسبة إلى مؤسسھا أبو العباس أحمد التیجاني الذي تشبع من الطرق الصوفیة الأخرى ثم بدأ دعوتھ لطریقتھ    3

صلاح : أنظر .م وسرعان ما انتشرت في بلاد المغرب وإفریقیا جنوب الصحراء1801الجدیدة من قصر بوسمغون بالبیض سنة

  175. ،ص2002بالجزائر تاریخھا ونشاطھا ،دار البراق بیروت ، مؤید العقبي ،الطرق الصوفیة والزوایا
م وزاویة 1800:زاویة قمار بأسبقیتھا من حیث التأسیس، حیث تعتبر أول زاویة في تاریخ الطریقة التجانیة، فزاویة فاس تمتاز  4

  م1816:م وزاویة عین ماضي1803:تماسین
سھم بالأحباب أي أحباب الشیخ أحمد التجاني بینما غیر الأتباع من الطرق مریدي الطریقة أي الأتباع المقربون ویسمون أنف  5

  .الأخرى یعرفون بالأخوان 
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ومــن الناحیــة . إلــى مســجد بیــت الشــریعةمــع إنشــاء مصــلى أو مســجد حــي وصــولا  ةترافقــم

وارع بطولهــا مــن كــان التمــدد عرضــیا حیــث تمیــزت الشــ 1الشــمالیة  حیــث البــاب الظهــراوي

  )22الشكل (  .حدها أیضا أحیاء أولاد أَحْمِیدوتالغرب إلى الشرق 

ونشطت أعمال حفر الغیطـان وأضـحت الفلاحـة هـي  مَـارقِ غراسة النخیل في  ازدهرت     

م السـنة فـي العمـل  بغیطـان لغالب على السكان وصـار الكثیـر مـنهم یقضـون معظـالنشاط ا

وِیهـَة صـالح ومـا ، بالضواحي في غمرة السُفلى والبُدوع والغربیة والشرقیة والنزلة و أَمْ النخیل

  . یجتمعون إلا أیام الجمعة حیث ینعقد السوق الأسبوعي و في الشتاء یستقرون في البلدة 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )م19 -18/ه13-12(مَـار خلال القرنین مخطط تطور بلدة قِ ) 22الشكل رقم (

)                                                                                                                            عن الطالب (إعـادة تصور

                                                           
وتجھل الأصول الحقیقیة لھذا المصطلح ولكن یمكن أن یدل على معنى ظاھر  ،يالظھراوي مصطلح محلي یقصد بھ الشمال  1

  .  البلدة أي خارجھا
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    :عمارة قمار تطورخصائص  .3.3

  :باتجاهین رئیسیین مَـارقِ محور التطور العمراني لبلدة سار 

، ةالمحاوشة والمحاسنة والغرایبیأعراش أولهما باتجاه الشمال وصولا إلى زقاق  -    

المعبد الیهودي ومسجد العمامرة أو حیث أنشأ في هذا الناحیة عدة مؤسسات دیـنیة أبرزها 

  . غمانـابیة فمسجد دُ الزاویة الشّ 

ثانیهما وهو الأهم باتجاه الغرب حیث ستؤسس مساجد سي سعید ثم مسجد فشیر   -   

. وبذلك یُنقل الباب الغربي تبعا لاتجاه محور التطور، ابيفجامع عبد الرحمان الحطّ 

صار موضعها في الركن  ولت نقطة الانطلاقة فنتبین في النهایة أن البلدة القدیمة شك

  .الشرقي الجنوبي للنسیج العمراني للمدینة 

م وهذا ما  4و 3.5یتمیز الشارعان الرئیسیان بالأتساع نسبیا یقدر عرضهما مابین  -

كما  1"إذا تدارأ القوم في طریق فلیجعل سبعة أذرع "  یملیه المشرع حیث قال الرسول 

للتقلیل من حدة الریاح  یتمیزان بالتعرج و الانكسار على خلاف الأزقة المتفرعة عنهما

  .2ولعدم رغبة سكان البلدة في الظهور علنًا

والمصلیات زما مع تأسیس مجموعة من المساجد التطور العمراني للبلدة متلاكان       

الأول یمثل المركز الدیني  ، بینما ظل جامع سیدي المسعودمسلتؤدى فیها الصلوات الخ

، في مقدمتها وهذه قاعدة المدن الإسلامیة عامة، الجمعة والأعیاد واتي تقام فیه صلالذ

  .3المدینة المنورة التي ظل مسجدها النبوي الجامع الوحید

                                                           
 
1
 . 226الماوردي ،المرجع السابق ، ص   

2
، مجلة التراث الشعبي ، وزارة الإعلام العراقیة " أثر الخوف والقلق على طراز البناء في منطقة النجف وكربلاء" الجبوري حسین علي ،  

  .88،ص 1975،السنة السادسة،بغداد7،ع 
ص ، 1988والآداب، الكویت لفنون محمد عبد الستار عثمان، المدینة الإسلامیة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة وا 3

49 .  
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متفرعة طویلة داخلیة أزقة  إنجاز المنازل بشكل متلاصق و تفتح أبوابها علىكان      

الرئیسیین للمدینة المؤدیین إلى مركزها بینما یكون ظاهر أسوار المنازل عن الشارعین 

  1.بمثابة الساتر الدفاعي

سُقف بشكل متناوب بأقبیة أو  الذي 2تمیزت البلدة القدیمة لقمار بزقاق البراطیل  -

أمتار  3أمتار ویقدرعرضهابـ 10و  7أدماس كبیرة، یتراوح امتداد كل واحد منها مابین

یفتح لشارع الرئیسي ساباط أو رواق ل أو انعطاف انكسارأنشأ في كل في حین ، تقریبا

  )06الصورة(.بعقود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 Duveyrier, (H), Sahara Algérien et Tunisien, Journal de route, Augustin Challamel Editeur Paris 1955, p, 

24.  
2
  .بالفرنسیة التي تعني البوابة الكبیرة   Portailأو القوس الكبیرة ومنھا جاءت كلمة  البراطیل جمع برطال أي الظلة الصیفیة  
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  :الثلاث تطور القرىقارنة بین م: ثانیا

خاصة  یراعى في تخطیط المدن الإسلامیة وعمارتها جوانب عدیدة عادة ما      

یمكن أن  ةالثلاث مخططات المدنتطور من خلال ملاحظة  الاجتماعیةالأمنیة و 

  :نتبین ما یلي

تعتبر قریة الـزّقـُـم الحاضرة الأقدم في سوف إلا أنها ظلت محدودة السكان لم تعرف  -

 قمار و
ْ
 .واد ـال التطور الذي عرفته كل من حاضرتَي

أن الشوارع والأزقة في قمار و الـزّقـُـم تمتد في شكل مستقیمات أما حاضرة الواد فأزقتها  -

منحنیات لذلك كان تطور قمار و الـزّقـُـم منتظما في شكل مستطیلات بخلاف في شكل 

 )23الشكل ( .كان التطور عشوائیا) الواد (الأعشاش

ن تتفرع عنهما أزقة مفتوحة أو ین رئیسییأو شارع االـزّقـُـم شارعً  نجد في بلدتي قمار و  -

في  البعض بعضهاهة متصلة فكل الأزقة متشابلا نجد شارع رئیسي واد ـأما في ال حادة،

 .أو متاهةشكل شبكة 

 واد تحكمت فیه التضاریس حیث نشأت نواتي المدینتین فوق قارة ـتطور بلدتي قمار و ال  -

تحیطهما الأرض الحرة خاصة في الجهة الشرقیة منهما  )أرض صلبة مرتفعة عما حولها (

 .ما مثل حاجزا أمام التوسع العمراني 

الشمال والغرب  من المسجد الجامع باتجاه انطلاقاكان محور تطور قمار والوادي  -

  .المساجد والمصلیات نقطة النهایة لكل توسعة  مثلتو 

ل ساباطات في رحباتها للوقایة من ضربة عْ ة أو جَ یزت بلدة قمار بظاهرة تسقیف الأزقتم -

  .الشمس أو الریاح
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قـُم وقمـار  - حاضرة الوادي فقد تمیزتا بظاهرة تعدد الأحیاء نة بمقار رغم صغر بلدتي الزَّ

سكان جدد فیهما في حین ظلت حاضرة الوادي تعرف  استیطانتبعا لمراحل تطورهما أو 

 .بحي الأعشاش رغم تطور عمارتها وتوافد سكان جدد علیها

اه اتجأخذا بالتمدد ثم متباعدین كانا تشكلت قریة الـزّقـُـم من مركزي تجمع سكاني  -

التوسع من جهة  بلدة قمار كان بینما في ،لتوسعل حیث شكل الفراغ بینهما مجالاً بعضهما 

الشكلین ( .حي أولاد أحمید غرباو بیت الشریعة  وصولاً إلى من البَلَیْدة انطلاقاواحدة أي 

 )25و  24

 فیهما الجانب الدفاعي كان إنجاز قریتي الـزّقـُـم وقِ  -
َ
مَـار وفق مخطط هندسي محكم رُوعي

فحاضرة قمار عند التأسیس أنشأت في شكل حصن لها مدخل واحد، وفي إطار التوسع 

الداخلیة الممتدة بینما ظاهر القریة  الأزقةكان الجانب الأمني حاضرا فالمنازل تفتح في 

مخرج الفج في الجهة الشرقیة  مباني صماء وظل للقریة حتى وقت قریب بوابتین وكان

الآتي (واد لطلب النجدة في حال الخطر الخارجي ـبمثابة مخرج أمان باتجاه حاضرة ال

كذلك الشأن لقریة الـزّقـُـم لها أربعة مداخل رئیسیة وكل ) طبعا من الغرب أو الشمال الغربي

هذا الوضع لا  ة،واحد تحت مراقبة بطن أو عرش وجعلت المنازل تفتح على الأزقة الداخلی

نجده في تخطیط حاضرة الوادي الذي لم یكن منتظما ولا توجد مداخل رئیسیة لذلك 

أحیطت المدینة في وقت ما بسور جعلت له أربعة أبواب رئیسیة  ونجد أن الحواضر 

جُعلت بینها مسالك ضیقة لا یمكن لجیش أو عدو أن و الثلاث أحیطت بغیطان النخیل 

 .ظرا لصعوبة الحركة وسط الرمال یمر خلالها  بیُسْر ن
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تطور حاضرة الواديلمحور مخطط ) 23الشكل رقم (

  عن الطالب
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تطور حاضرة قــمارمحاور مخطط ) 24الشكل رقم (

  من عمل الطالب

الفصل الثالث 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  



 نشأة وتطور القرى الحالیة في وادي سوُف

  الــزّقُمْ  قریة

 

 الفصل الثالث 

115 

نشأة وتطور القرى الحالیة في وادي سوُف  

قریةمخطط تطور ) 25الشكل رقم (

 إعادة تصور عن الطالب
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 منطقة سُوففي  الدينية ةر عماال الرابع:الفصل                 

 .الدينية ةعمار للمدخل أولا:                           

 .منطقة سُوففي  الدينية ةعمار الثانيا:                           

  .و المساجدالجوامع  . 1

 .الـــزوايــــــا . 2

    

 

 
 

 



 الفصـل الـرابع 

117 
 

 العمارة الدينية في منطقة سُوف  

 لعمارة الدينية:لمدخل   أولا:

قامة المجتمعات العمرانية والمدن هو عبادة الله             إن الغاية من إعمار الأرض وا 
قامة الصلاة، مصداقا لقوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام:  سبحانه وتعالى وا 

يَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّ   ﴿ لَاةَ رَبَّنَا إِنِ ي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِ  مِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّ
 فمن خلال هذا، 1﴾نَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُو 

لتجمع ا أساسيا لشرطرغم أن المنطقة جرداء فقد حقق سيدنا إبراهيم تفهم أن  الآية
أتفق علماء  ومن هذا المنطلقلغرض العبادة  عند البيت الحرام أهلهن اأسكوهو  السكاني

على أن بناء المساجد يعد من شروط تعمير القرى وتمصير الاجتماع المسلمين 
، خططها وط منها:" توفر الماء، وضعومنهم أبن الربيع الذي حدد ثمانية شر الأمصار، 

ون الموقع المحصن، القريب من و قد أضاف آخر  2بناء جامعها، يقد ر أسواقها...إلخ"
 .3المرعى والحطب، المتوسط بين المدن والأقاليم الأخرى، المعتدل المناخ جي د الهواء

يعتبر المسجد أهم المنشآت العامة في عمارة المدينة الإسلامية وذلك منذ عهد الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أعطاه هذه المكانة حين أتخذ من مسجده في المدينة 
المنورة في القرن الأول للهجرة  مقرًا لتسيير شؤون المسلمين فبالإضافة إلى وظيفته الدينية 

كان المسجد كالبلاط بحيث يلقي بحث الشؤون السياسية والتربوية والاجتماعية. كان مقرًا ل
وبعد أن اتسعت الفتوحات وامتدت الأمصار الأمير من منبره خطبته يشرح فيها سياسته 

ليكون ذلك من شارات  4صار من حقوق الرعية على الحاكم أن يبني لهم جامعا للصلوات
وحكمت هذه الأهمية للمسجد  5في خطبهم ويدعون له المُلْك والسلطان فيذكره الأئمة 

                                                           
 .73 سورة إبراهيم: الآية 1 

 .451هـ، ص.4141ابن أبي الربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك، تح.عبد العزيز آل سعود، دار العاذرية للنشر، الرياض 2 

 .84، ص.4811محمد عبد الستار عثمان، المدينة الإسلامية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت  3 

 .41، ص.4881-4سبتي/ حليمة فرحات، المدينة في العصر الوسيط ، المركز الثقافي العربي بيروت، ط.عبد الأحد ال 4 

 .777ابن خلدون المقدمة، ص. 5 
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الجامع موضعه في المدينة باعتباره النواة الأساسية في تخطيطها، فقد كانت أول ما يختط 
ليه تنتهي شوارعها  .1ومن حوله تُختط خطط المدينة وا 

البلاد تلك طبع  هوالمساجد الجوامع و لقد كان دافع الفاتحين الأوائل إلى إقامة   
كذلك المدن التي قاموا بإنشائها بالطابع الإسلامي كما فعل عمرو بن العاص وأنشأ و 

ي بني جامع م( وعقبة بن نافع الفهري الذ241هـ /12جامعه بمدينة الفسطاط بمصر )
(275هـ/05القيروان ) المدارس الزوايا و  وومن هذه المؤسسات أيضا الأربطة ، 2م

  تعود بالنفع على الناس.تنشئة العقدية للمجتمع تدخل في الوالكتاتيب والأضرحة التي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .042محمد عبد الستار عثمان، نفس المرجع، ص. 1 

 .65، ص.1891حسين مؤنس، المساجد،  سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  2 
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 العمارة الدينية في منطقة سوف:ثانيا: 

روعي  فقد الإسلاميةالمدينة  نمط عنالرئيسية  سُوفتختلف قرى وحواضر  لم       
اختيار موضعها وتنفيذ خططها الشروط المذكورة  فعندما فكر سكانها الأوائل في في 

حيث يخبر العدواني" أن سبعة رهابين من عليه مركز العبادة   اتفقواكان أول ما  الاستقرار
( بنوا قصور 3و اتهوده 2، جلهمة، بادس1النصارى وفدوا من مناطق مجاورة )وغلانة

الذين  5، ويقول صاحب الصروف:" أن بعض العدوانيين لحقوا بالروم 4يتعبدون فيها" 
، رغم أن 6بجلهمة و بنوا جميعا قرية وأسس الروم بها صومعة و بنى المسلمون مسجدًا "

م وقت نزول 21ه/7لهمة ولكن نعتقد أنه خلال القرن العوامر لم يذكر تاريخ بناء جَ 
             ، لتكون بداية التمدن والتحضر بمنطقة سوف . 7عدوان بالجردانية 

لى كبقية المدن الإسلامية تأسيس المسجد الجامع كنواة للتجمع عرفت قُرى سُوف الأو   
الذي   8السكاني وذلك بفضل الدعوة الشابية من خلال الزيارات المتتالية لمسعود الشابي

وجد أهل المنطقة يعيشون عيشة الجاهلية لا تجمعهم أي رابطة دينية، فدعاهم إلى العودة 
المصادر التاريخية تذكر أنه كان سببا في تأسيس إلى الفطرة السليمة و دين الحق ومعظم 

 المساجد لتكون عاملا في تجمع الناس وتأسيس الحواضر الحالية في منطقة سوف. 

                                                           
 م برزت مع محنة الإباضية.8وغلانة أو تاوغلانت بالأمازيغية  من أقدم قرى وادي ريغ يعتقد أنها تعود للقرن  1 

 بادس من الزاب شرقي بسكرة قرب زريبة الواد ذكرها بن خلدون في تاريخه. 2 

م وهي من زيبان بسكرة تقع إلى الجنوب 596ه/56تهودة هي المنطقة التي قتل فيها الصحابي الجليل عقبة بن نافع اتهودة أو  3 

 الشرقي منها.

. ويقول صاحب الصروف أنهم نزلوا بجوار عدوان بالجردانية أنظر: ابراهيم العوامر، 84محمد العدواني، المصدر نفسه، ص. 4 

 .410الصروف، ص.

 لا تذكر المصادر أن الروم توغلوا في منطقة سوف والمقصود هنا نصارى البربر الذين كانوا في الجردانية. 5 

 .417ابراهيم العوامر، نفس المرجع، ص. 6 

 435نفسه ، ص. 7 

 سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الرابع عند الحديث عن تأسيس حاضرتي الوادي وقمار. 8 
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 كانت زواياقد إذا كانت الجوامع والمساجد من عوامل تحضر أهل سوف واستقرارهم ف  
أيضا من عوامل ازدهار القرى وزيادة عمرانها وتحولها إلى مراكز دينية  الطرق الصوفية

 :الدينية في منطقة سوف ومن أبرز العمائر، من كل الجهات تستقطب أتباع تلك الطرق 

       : المساجد و الجوامع .1

بأسلوب عمارتها البسيط على خلاف  سوف منطقةمساجد جوامع و تميزت أغلب      
، وذلك يترجم المستوى المعيشي لسكان المنطقة ومن في الحواضر الكبرى  الجوامععمارة 

ناحية أخرى كون هذه المنشآت لم تشيد من قبل حكام أو أمراء بغرض التباهي والمفاخرة 
نما أنشئت كأوقاف يُ   وجه الله تعالى مصداقا لقول الرسول ابتغاءراد منها عمل الخير و وا 

 "  ًوقوله  1ضها بنى الله له بيتا في الجنة "يْ طاة لبَ حص قَ فْ ا ولو كمَ من بنى لله مسجد
 2﴾إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر: ﴿تعالى

 : أقدم مساجد سوف نذكرومن 

  :الواديجامع السوق في حاضرة  .1.1

شيخ الطريقة ابي الش  نسبة إلى المسعود سيدي المسعود  جامعالموقع والتأسيس:  -أ
ستقبله العش بن اة مرات ومنها تكسبت القديمة حيث بلاد سوف عد الذي زارابية الش  

 3له الشيخ بالبركة ودعاأسلم هو وأولاده على يديه  سبعة أيام وواستضافه وعي بُ رْ عمر اليَ 
 هوالذي نعتقد أن 4م2255هـ/2551رض أنه كان حوالي فتَ والذي يُ  وأوعز له ببناء مسجد

                                                           
  414م، ص.0220 4، ط4 .ة، مؤسسة الرسالة بيروت، مجسنسابق السيد، فقه ال 1

 41آية : سورة التوبة  2 

 407-400ص. ،المصدر نفسهمحمد العدواني، 3 

ابي طلب من العش بناء مسجد ولا تحدد تاريخا لذلك وهل بناء المسجد كان إثر الزيارة الأولى لا تذكر المصادر أن المسعود الش   4 

ابي أو لزيارات أخرى وبالتالي لا نستطيع تحديد تاريخ بناء الجامع بالضبط وإنما الرواية الشفهية ترُجعه لحوالي لمسعود الش  

 م أي بعد بناء مسجد قمار بنحو ثلاث سنوات، والله اعلم .  4122
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طرود الأول( شمالا،  زلني البلد )مأحمد جنوبا وحوسط بين حي أولاد في موضع أُنْشأَ 
 .1واد وبداية توسعها ناحية الغربـــحاضرة الل ارتكازسيشكل لاحقا نقطة الذي و 

بجامع السوق حيث نشأ في باحته الشرقية سوق المدينة  عرفيُ  المسجد اليوم صار    
 عبور القوافل بين الأقاليم المجاورة للوادي . مركز لرة و والذي صار مركزا للتجارة الحُ 

البناء خالية من كل بسيطة  الأخرى كبقية العمائر منطقة سوف مساجد كانت      
نما حقيقية مآذن  كانت بدون كما أو الفخامة  و الزخرفة مظاهر الترف  لها  كانت تُتَخذوا 

 (.15 )الصورةينادى منها للصلاة مسقوفة بقبة قد تكون  فوق السطح  سطبةم

كان آخرها مطلع القرن عدة تجديدات وعمليات توسعة  الجامععرف وصف الجامع:  -ب
 :الحالي همخططعشرين حيث جدد كليا ليستقر على ال

  -و يشمل: المظهر الخارجي       

منهما  الجنوبية والشمالية لكلللجامع واجهتان تفتحان على الجهتين  الجامع:واجهات  -
عليهما  ومنكسرة تفتحثمانية أقواس متجاوزة و  أعمدة أسطوانيةمحمول على سبعة رواق 
 (50 )الصورةم  2م وخمسة نوافذ بعرض  1بعرض  نان كبيرتابوابت

تين واجهال إحدىاثنتان على  كل من تونس، تفتح استقدمتأبواب للجامع أربعة  الأبواب: -
البلاطة  علىالبوابتان الأماميتان تفتحان جعلت مباشرة على الشارع ،  الجنوبية والشمالية

البلاطة الثالثة ما قبل الأخيرة  علىبوابتا المؤخرة تفتحان أما لجدار القبلة الموازية الثانية 
 قفالإلى اليوم تغلق بالأ بوابالأمازالت  مصراعين. منمتر يتكون  1كل باب  عرض، 

 معدنية.الو خشبية المزاليج بال و 2فاقصيالقديمة المعروفة بالس  

                                                           
ل ضيفا عليهم بعد هروبه اعتقادنا أن بناء المسجد في موضع وسط على اعتبار أن العش اليربوعي لم يكن من طرود وإنما نز 1 

من نفزاوة  ووصفه لطرود بالفئة الباغية بينما أولاد أحمد كانوا يقيمون قرب عريش سيدي مستور .أنظر: محمد العدواني، 

 116ص.

 القفل السفاقسي هو نوع من الأقفال تقليدية الصنع يصنعها الحدادون  غالبا ما تجلب من تونس . 2 
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تتوزع بالتناظر خمسة  في كل واجهة،  جعلتوافذ على عشر ن جامع يتوفر ال النوافـذ : -
 والثلاث الأخرى  تفتحان على البلاطتين الأولى والثانية  مقدمةفي المنها كما يلي: اثنتان 

 هام وارتفاع 2 كل واحدة عرضمن الخشب  مصراعينفي المؤخرة، تتكون كل النوافذ من 
ذات زخرفة دعمت من الخارج بتشبيكات معدنية  و زجاجلا تشتمل النوافذ على  وم   1

 (25 ) الصورة.نسبياحديثة هندسية 

 من المعروف تاريخيا أن مساجد الإسلام الأولى على عهد الرسول  : المآذن -
والخلفاء الراشدين من بعده لم تكن تشتمل على مآذن وكان ينادى للصلاة من أي مكان 

هو  مساجدالتخذ المئذنة في االمدينة، وأن أول من  في  مساكنالنظرا لقلة ارتفاع  عال
في الجامع الأموي بدمشق والمعروفة بمئذنة العروس يقة الأموي الوليد بن عبد الملك الخل
عنصرا أساسيا في  لتعرف بعد ذلك انتشارا واسعا حيث صارت تشكل، م720هـ/02سنة 

قد  و لإسلامية ، وتطورت أشكالها وأنماطها وزادت ارتفاعاتهاالمدن اعمارة المساجد في 
 . بمدينة الألف مئذنةحتى لُقبت  ااشتهرت مدينة القاهرة بكثرة مآذنه

مئذنة جامع  متخذة منبشكلها المربع تميزت المآذن أما في المغرب الإسلامي فقد    
ويُعتقد أن ثاني مسجد الذي  ،نموذجا لها 1م714هـ/250عقبة بن نافع بالقيروان سنة 

ر بالمغرب الأوسط  في مدينة ميلة  2أنشأه الفاتح المسلم أبو المهاجر دينا
 .3بعد أن أتخذها مركز قيادته العليا م 271/ه 59 سنة

                                                           
م،  132/ هـ52هو أول مسجد جامع أنشئ في بلاد المغرب عند بدايات الفتح الإسلامي بقيادة الصحابي عقبة بن نافع في سنة  1 

، صار الجامع يعد نموذجا في عمارة هـ(405 - 425ويعتقد أن مئذنته الحالية أنشأت في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ) 

 .  14، ص.0222، 4أنظر:نجوى عثمان، مساجد القيروان، دار عكرمة دمشق،ط. المساجد في المغرب الإسلامي

نجح في استمالة البربر للإسلام ،  هـ ،66أبو المهاجر دينار تولى أمر الفتح ببلاد المغرب بعد ولاية عقبة بن نافع الأولى سنة  2 

بها مسجدا ودارا للإمارة قبل أن يعزل سنة  توغل في المغرب الأوسط  مرورا بالزاب وأستقر بميلة  لمدة سنتين واتخذ

 62، د.ت.ط، ص.6هـ .أنظر: مبارك الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، دار الغرب الإسلامي بيروت ج.56

 .158، ص.6/1856، ط.1عبد الرجمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام،دار مكتبة الحياة بيروت،ج. 3 
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 ةمئذنحيث أضيفت له أدخلت على المسجد تعديلات كبيرة خلال الحكم العثماني،      
والتي تشبه في شكلها  ،1م1214ه/1121 خلدتها صورة تعود لسنةمربعة الشكل 

 ه/2512وضخامتها مئذنة جامع سيدي رمضان بالجزائر العاصمة الذي بني سنة
، شأنه  تقريبام ويمكن أن تكون مئذنة مسجد سيدي غانم بنيت في نفس الفترة 2211

فقد  ،التي تعرضت للتخريب والهدموالمؤسسات الدينية شأن الكثير من المساجد التاريخية ك
  .(22 ةصور ال) المئذنة وحولت المسجد إلى إسطبل للحيوان. الاستعماريةهدمت السلطات 

تميزت و كانت على شاكلة مدن دولة الإسلام الأولى بالنسبة لمنطقة سوف فقد     
عرف بناء المآذن حتى م تللذلك  لتقشفنحو ال يْ مَ الو  الارتفاعالبساطة و قلة عمارتها ب

إلا بعد إعادة  مآذنجامع السوق بحاضرة الوادي يكن ل لمف ،م20 القرن من عهد قريب 
نقول مآذن أو ه اشبأ ةبناءه كليا في مطلع القرن العشرين حيث جعلت في أركانه الأربع

، جماليبل لإضفاء رونق  لآذانالغرض لم تكن و  سقالجو ما يُعرف بالقسم العلوي منها 
 :على النحو التالي الأخرى عن  شكلها فختلاابمنها كل واحدة تميزت وقد 

فةقاعدتها الشرقي الجنوبي الركن مئذنة  -  ارتفاعها م1طول ضلعها  مربعة الشكل مُجَو 
قبة صغيرة  فوقهاسم 5.05قوسان بعرض منه في كل ضلع يعلوها جوسق م 1نحو

 .مضلعة

جوسق ثُمَاني الأضلاع محمول على  بقاعدة مربعة و الشرقي الركن الشماليمئذنة  -
 تتوسط الجوسق كوة ثُمانية الشكل للتهوية. متجاوزة متداخلة تعلوها قبة مضلعة ،أقواس 

كل ضلع من في م 1 ارتفاعها أيضا قاعدةمربعة ال الغربيالجنوبي الركن مئذنة  -
مستطيلة الشكل ة تعلوها قبة نصف كروية، تتوسطه كوة أقواس منكسرة متداخل الجوسق

 لتهوية الجامع.

                                                           
  66عمار بن محمد بوزير،الآثار الإسلامية بالجزائر، شبكة الألوكة، د.ت.ط، ص. 1 
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جوسق رباعي الأضلاع محمول  اويعلوهبقاعدة مربعة  الغربيالركن الشمالي مئذنة  -
وأقواس مفصصة متداخلة تعلوها قبة نصف كروية الشكل ،تتوسط  أسطوانيةعلى أعمدة 

 (12صورة ال)المئذنة كوة زهرية الشكل للتهوية. 

 قديمةالميضأة الولا مخطط ومات عن موقع لم نتمكن من الحصول على معل :الميضأة -
كما أعيد  ءه كليًاد بنايعأف تم تجديد الجامع  في مطلع القرن العشرينو   الأول للجامع

موضعها وهو   هغير متصلة بمقابلة للواجهة الجنوبية الالجهة  عندجعلت و  بناء الميضأة 
 .  للوضوء وحوض صغيرماء  بئربجانبها وحفرت الحالي 

 ويتضمن: المظهر الداخـلي

م 11.0م من الغرب إلى الشرق و11الشكل تقريبا على امتداد مربعة :  بيت للصلاة -   
، تتشكل من عشر بلاطات عمودية على إلى الجنوب وهو طول جدار القبلة من الشمال

أو قبة  72من  السقفيتشكل ، انية أساكيب موازية لجدار القبلةجدار القبلة تتقاطع مع ثم
قدر تقة استيعاب المسجد للمصلين ، طاالرئيسيةقبة سقف اسطواني متقاطع إضافة إلى ال

 (21صورة ال). مصلي 2555بنحو 

لقوله تعالى هو صدر البيت وأكرم موضع فيه ( لغة: جمع محاريب)المحراب   المحراب: -
 ، وهو أكرم مجالس الملوك،1﴾ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقا   ﴿

و هو مكان العبادة والخلوة في القرآن لقوله تعالى :  2رفهمحرابا لشَ والعرب تسمي القصر 
 . 3﴿ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِ ي فِي الْمِحْرَابِ ﴾

 هاللدلالة على اتجاهية أو التجويف في جدار القبلة نْ هو الحِ  :اصطلاحاالمحراب      
في الإسلام  ويرجح أن أول استعمال للمحراب ،والذي يقوم عنده الإمام لإمامة المصلين

                                                           

 .17 :الآية، آل عمرانسورة  1 

 143ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، ص. 2 

 .78سورة آل عمران، الآية:  3 
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كان على عهد عمر بن عبد العزيز عند تجديد عمارة المسجد النبوي والتي كانت سنة 
 . 1في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملكه أيام ولايته على المدينة المنورة 02

ككل منطقة سوف على قاعة الصلاة أو المسجد عموم في المحراب  تسميةطلق تُ       
التي تجعل في حائط القبلة للدلالة على اتجاه ون مكان وقوف الإمام بـكوة المحراب مُ سَ ويُ 

 .مسطح أو مجوف تكون بشكلالصلاة والتي قد 

 م 5.70 هاجوفة تتوسط جدار القبلة عمقية مُ نْ حِ  السوق بمدينة الوادينجد في جامع      
، عمودين دقيقةه محمول على أربعة أعمدة ذات عقد متجاوز يبدو وكأنم 2.05 هاعرضو 

أشكال هندسية يغلب ذات ية غائرة ص  نية إطار من زخارف جَ يعلو الحِ ، في كل جانب
 (24الصورة ) 2.ثُمَانية الرؤوسعليها  نجميات 

يعتبر منبر الرسول و  الإمام،المسجد الذي يخطب منه هو المكان المرتفع في  المنبر: -
  أول منبر والمكون من ثلاث درجات تخذه في مسجده في السنة السابعة للهجرة االذي

فهو منبر صلاح الدين في المسجد في تاريخ الإسلام في الإسلام. أما أشهر المنابر 
زنكي سنة محمود صُنع في دمشق بأمر من نور الدين  والذي المقدس،الأقصى ببيت 

ورمم  م2020 أوت 12للحرق من قبل اليهود الصهاينة المنبر تعرض  ،م2221/ه021
 .                                           3وأعيد إلى مكانه

من  م2015 ه/2122لب سنةجُ  نقولمفمنبره خشبي  السوق بالواديأما بالنسبة لجامع 
أكثر من  ارتفاعه درجات صغيرة  سبعيتميز بقلة ارتفاعه ، يتكون من  4)تونس( قفصة
الشكل  تتكون مجنبتيه من حشوات مستطيلة وأخرى مثلثةذي شكل بسيط أمتار ،  ةثلاث

                                                           
 44، ص.4888 -4يحيى وزيرى، موسوعة عناصر العمارة الإسلامية، مكتبة مدبولي القاهرة، الكتاب الثاني، ط. 1 

 صار محراب جامع سوق الوادي نموذجا نمطيا لكل مساجد المنطقة. 2 

 82، ص.4888-4.،أوراق شرقية للطباعة والنشر بيروت، ط4حسن الباشا، موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية، مج. 3 

وتوجد كتابة تذكارية على إحدى  4872و4802تتضارب الروايات الشفهية حول التاريخ الحقيقي لأعادة بناء الجامع ما بين  4 

 حشوات  منبر الجامع ولكنها غير واضحة.
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فريز زخرفي  قوسذو ،وجعل للمنبر مدخل  ـدوية للزخرفة ما عدا  قوس حُ  يعلوه إطار وا 
 (20صورة ال) لت كمدخل له .عِ جُ 

 .   الدروسأو  بطَ خُ ال فيها لإعداد يختليمام بالإخاصة غرفة  المسجدفي وجد تلا    

عن القباب في في شكلها لا تختلف  من الخارجف المسجد بقباب بسيطة قِ سُ  :التسقيف -
 قبة 20عددها  ةمتقاطع قباءشكل  علىو تظهر من الداخل  العمائر المدنية الأخرى 

 ، وجعل في قباب زوايا الجامع فتحات للتهوية والإنارة. عمودا أسطوانيا 07محمولة على 
 الأخرى كبر قطرا من أأعمدة خمسة على ت حملفقد الرئيسية أو قبة المحراب قبة ال أما  
 قدرهلى المثمن ثم الدائرة بارتفاع الانتقال من المربع إ هانجاز إوعي في رُ ، سقفلل ةملاحال

 .تارمخمسة أ

دائرية مضلعة تتخلل القبة من الخارج مضلعة الشكل فوق قاعدة الجامع قبة تظهر 
 (22الصورة  ) فتحات صغيرة مربعة للتهوية.

من الشكل  سطوانيأعمودا  اثنان وستون على الداخلي سقف الحمل  الأعمدة والأقواس: -
، عقدال توضع عليهيعلوها شبه تاج أمتار  (1)ثلاثة نحو بارتفاعالحجر والجبس المحلي 

عقود متجاوزة ومنكسرة جعلت الشرق غرب و شمال جنوب و متقاطعة  1البوائكوجعلت 
 (12الشكل ). أمتار( 0) بـخمسةبارتفاع يقدر 

 

 

 

 

                                                           
أو الدعامات .أنظر:عاصم  البوائك م.بائكة مصطلح أثري معماري للدلالة على سلسلة العقود المتتالية محمولة على صف الأعمدة 1 

 70، ص.0222-4محمد رزق، مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، مكتبة مدبولي القاهرة،ط.
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 ( المخطط الحالي لجامع سوق الوادي12)الشكل رقم 

 عن الطالب
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   :الزّقُـمْ جامع العدواني بقرية  .2.1

 التأسيس: الموقع و  -أ

ها أن تذكرو هي أقدم قرى سوف  مْ ـقُ أن قرية الز  ب المصادر المحليةالكثير من تعتقد         
في  جامعها المعروف اليوم بجامع العدواني هو الأقدم وأن 1م2177ه/270نحو أنشأت

الذي كانت تعج به بلاد  الوجود البشري قدم على  الروايةهذه وتستند عموم منطقة سوف 
 تلكتُثبت صحة تاريخية أو وثيقة  أو شواهد عمرانية لا يوجد أي دليل مادي سوف و

قُـمْ أن مسجد يذكر الصروف  صاحبنجد ، بل  الفرضيات م 2025الأول تأسس في  الز 
ا هو الأقرب للتصديق لأن الكثير من المصادر وهذ م2015في تأسست والقرية القديمة 

وظهور م 22ه/ 22تشير إلى أن بداية الاستقرار والتعمير بمنطقة سوف كان في القرن 
جرت سنة يذكر العوامر أن قرية الزقم القديمة هُ م  27ه/21القرن كان في بالحجارة  البناء

الحالي ليس هو الأقدم ، فإذا صحت هذه الرواية فإن جامع العدواني  2م2711هـ/2102
    ؟! البلدة الجامع خارج لأنه ليس منطقيا أن يؤسس

 وصف الجامع:  -ب

          م 1550الذي هدم كليًا سنة أي دليل أو أثر للجامع القديم  اليوم لم يبق       
وبلغ كان )الأولى( المئذنة القديمة  أنم 2121ه/2117في سنة Duveyrierيذكرو 

صور كل ما بلغنا بعض و  3.خلالها يمكن رؤية نيران مدينة الواديم ومن  0ارتفاعها 
 م للجامع الذي يُعْتَقد أنه جامع العدواني15مطلع القرن الـتعود لالقديمة البطاقات البريدية 

مسقوف بقباب صغيرة بسيطة تتوسطها قبة بيت الصلاة نصف الجامع والتي تُظهر 
 .كروية الشكل أُقيمت فوق ثماني الأضلاع

                                                           
 .66أحمد ريغي، قصر عدوان " صفحات مطوية من تاريخ  بلدة الزقم" مخطوط غير مطبوع، ص. 1 

 .047، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف، ص.رالعوام إبراهيم 2 

3  Henri Duveyrier, Sahara Algérien et Tunisien, Journal de route, Augustin Challamel Editeur, Paris 1905, 

p.124 
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منجزة من كتلة واحدة  في ركنه الشمالي الشرقي مربعة الشكل مئذنة ضخمة تعلو الجامع   
ركنية، وشرفة الآذان ، زخرفت واجهاتها بتشبيكات حديثة مخرمة تنتهي بشرافات )البدن(

م يفتح في كل 1ارتفاعها حواليالأركان  فيصغيرة كما نلاحظ ثلاث مآذن ، تنتهي بجوسق
 يبدو أن غرضها تزييني،و  ،جواسقبال هي أشبهضلع منها قوسان ومسقوفة بقبة صغيرة، 

 (.72الصورة  ).1مآذن جامع السوق في مدينة الواديحجمها  في شكلها وتشبه فهي 

  2: قماربالشرقي جامع ال -1.1

يُعتقد أنه بُني في  قمار حاضرةلهو المسجد الجامع الأول التأسيس : الموقع و  -أ 
لقديمة التي قامت على البلدة اوسط في  يُؤسس يعتبر أول معلم عمرانيم، 2007 ه/2550
 ،استمرارهاتخطيطها كما يعتبر عامل وجودها و في النواة الأساسية  ليكون  احوش 45نحو 

التي الدينية  ةوظيفالبالإضافة إلى  هو من وضع أسسه،ابي سيدي المسعود الش  ويعتقد أن 
 إلى حينالبلدة لأهل  جتماعياايمثل مركزا تربويا و  صارفقد الجامع الشرقي  يؤديها كان

نهاية القرن الحادي عشر الهجري الموافق للثامن عشر  معتأسيس الزاوية التيجانية 
 الميلادي.

ه ، يتشكل من قاعة للصلاة مربعة نايكان الجامع القديم بسيطا في تخطيطه ونمط بن  
، يشتمل شكل قليلة الارتفاعبسيطة ال هقبابو م 25×25الشكل تقريبا يقدر طول أضلاعها 

انت توجد بئر للماء تستغل على مدخل رئيسي يفتح على الرحبة في الجهة الجنوبية حيث ك
، منه الركن الجنوبي الغربي بمحاذاةالمسجد  منفصلة عنبيت الوضوء  كانتو ، للوضوء

صعد مصطبة مرتفعة نسبيا عن بيت الصلاة يُ أنشأت في الركن الشمالي الغربي للجامع و 
 .3المئذنة التي ينادى منها للصلاةلتكون بمثابة  إليها بدرجات معدودة 

                                                           
 اء عمر قاقهقد يكون جامع الزقم جدد في نفس الفترة مع جامع سوق الواد وقد يكون البن   1 

كل ما يتعلق بالجامع الشرقي لقمار أنظر: حسونة عبد العزيز ، النسيج العمراني لمدينة قمار بمنطقة سوف،دراسة أثرية  2 

 .11، ص.6008/6010ومعمارية،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية، معهد الآثار الجزائر 

 شكل وعمار الجامع القديم. هذا ما أمكن جمعه من معلومات من المصادر الشفهية عن 3 
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   وصف الجامع: -ت

م بحيث أزيلت كل 2021هـ /2117عدة مرات كان آخرها في سنة الجامع جدد      
  من:     الخارجي همظهر  يتكون ، و الجامع الحالي كامل معالمه الأصلية و أعيد بناؤه بشكل

 :  واجهات الجامع -      

للجامع واجهتان تفتح الرئيسية منهما على الجهة الجنوبية قبالة رحبة الجامع بها       
أعمدة بسيطة أما مدخلان رئيسيان  يعلوهما رواق محمول على أربعة عقود منكسرة وخمسة 

 .لجامع الخلفية تحملها أربعة عقودالثانية تقع في مؤخرة المسجد داخل باحة ا

، يفتح اثنان مباشرة على الشارع في الناحية أبواب رئيسية للجامع ثلاثة :الأبواب -    
الجنوبية، أما الثالث فيفتح في مؤخرة المسجد وهو يتعامد مع البلاطة الثانية المحاذية 

الجنوبي.   توجد أبواب ثانوية أحدها يفتح على ممر ضيق في الجهة الشمالية  ارللجد
 ،عه في مؤخرة المسجد أسفل المصطبة، موضالشرقية و الميضأةللمسجد يربط بين الساحة 

أما الثاني فيفتح على رحبة الجامع وموضعه في الطرف الأيسر لحائط القبلة أما الثالث 
 .مخصصة للإمام  المنبر على غرفةخير فيفتح بجانب والأ

يتوفر المسجد على ثلاث عشرة نافذة موزعة كما يلي: أربعة في حائط   النوافـذ: -    
، واثنتان في الحائط الخلفي ي الحائط الجنوبي، وثلاثة في الحائط الشماليالقبلة وخمسة ف

،تتكون كل  م(2.05× م2.05على جانبي المدخل يتراوح أطوال الواحدة منها مابين )
النوافذ من ساترين من الخشب والزجاج الأبيض الشفاف كما دعمت من الخارج بتشبيكات 

 معدنية حديثة خالية من مظاهر الزخرفة .

الحاجة ملحة لبناء المآذن في المساجد  قمارفي لم تكن  كباقي منطقة سوف المآـذن: -    
يكفي إنشاء مصطبة مرتفعة نسبيا عن قلة السكان لذلك كان  نظرا لقلة ارتفاع العمران و

، ومع توسع يماسطح المسجد ينادى منها للصلاة وهذا ما كان عليه جامع بلدة قمار قد
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صارت المئذنة ضرورية في المساجد وزاد ارتفاعها لكنها  يةكثافة السكانالالعمران وزيادة 
 . على النمط المغربي المربع الشكل حافظت

إذ تتميز  المدينة،يشتمل جامع سيدي المسعود على مئذنتين تعدان نموذجا لمآذن     
م، يعلو كلا منهما جوسق ينتهي بقبة 1.1× م1.1المئذنتان بشكلهما المربع طول ضلعهما 

م من سطح الأرض ، زخرفت  واجهاتها الأربع 22صغيرة ، يصل ارتفاعهما إلى نحو 
رة المعمارية اللافتة للانتباه أن المئذنتين أنشئتا فوق سقف بأقواس صماء متقاطعة ، والظاه

لهما قاعدة مغلقة متصلة  ليس والمسجد تحمل كل منهما أربعا من دعامات قاعة الصلاة  
 بالأرض ، ويمكن الصعود إليهما من سطح الجامع بواسطة سلالم منقولة .

لف عن القباب في العمائر سقف المسجد بقباب بسيطة الشكل لا تخت  قبة المحراب : -  
المدنية الأخرى، أما القبة الرئيسية فقد جعلت وسط الجامع  محمولة على أربعة أعمدة اكبر 

نجاز القبة الانتقال من المربع إلى إقطرا من نظيرتها التي تحمل سقف الجامع، روعي في 
، وتظهر القبة جصية هندسية ت بنقوشرفم عن السقف زخ 4المثمن ثم الدائرة بارتفاع نحو 

مضلعة الشكل فوق قاعدة في منتصف الجامع من الخارج تتوسط المئذنتين 
 ( 21) الصورة .مثمنة 

: تقع الميضأة خلف بيت الصلاة في الركن الشمالي الغربي ، جعل مخططها  الميضأة -  
، تتكون من عدد من االلاتيني على مساحة خمس وعشرين مترا مربعً  ( L)في شكل حرف 

المراحيض المتلاصقة وجعلت المطهرة الجماعية في شكل حوض مستطيل في الجانب 
 الآخر.  

ساحة فسيحة تستغل للصلاة  (الشرقية)لمسجد في جهته الأمامية جعل ل:  صحن المسجد -
أثناء الليل في فصل الحر، جعل على مجنباتها في الجهتين الجنوبية والشمالية سـاباطان 

 ثلاث غرف تستغل لجلوس الكبار و تعليم الصغار القرآن الكريم ومبادئ الفقه الإسلامي.  و 
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 :من يتكون  الداخـليالمظهر أما  

م من 11.0م من الغرب إلى الشرق و10مربعة الشكل تقريبا على امتداد   :لصلاةابيت  - 
عمودية على جدار  ، تتشكل من ثمان بلاطاتإلى الجنوب وهو طول جدار القبلة الشمال

ن عمودا يعلى ثمان وأربعحمل فقد السقف أما ، هانية أساكيب موازية لالقبلة تتقاطع مع ثم
ومما تجدر الإشارة إليه  .أمتار 0متجاوزة بارتفاع يقدر بـ و  منكسرةاسطواني الشكل وعقود 

ة على امتداد أسكوبين بيت الصلاةمؤخرة  في أنه أضيفت  ق أول بمثابة طاب لتكون ، سد 
مكن الولوج يُ ، مصلي 2155للمصلين الذي يقدر بنحو زيادة في طاقة استيعاب المسجد لل
  .خارجمن ال درجب يهاإل

داخله تتوغل بعمق متر واحد   حنية مجوفةعلى يتوسط جدار القبلة للجامع  المحراب : -
في كل  ، عمودين دقيقينه محمول على أربعة أعمدة تزيينيةذات عقد متجاوز يبدو وكأن

شكال هندسية يغلب عليها  جانب ويعلو هذه الحنية إطار من زخارف جصية غائرة لأ
تبدو أنها من إنجاز نفس البناء الذي أشرف على بناء جامع السوق في  نجميات
 (20الصورة  ).الوادي

خشبي متحرك جعلت له كوة على الجانب الأيمن لكوة المحراب  للجامع منبر المنبر : -
ارتفاعه ، يتكون من ستة درجات صغيرة ذي شكل بسيط خال من أدنى مظاهر يتميز بقلة 

كما يفتح في حائط القبلة باب غرفة الإمام  لزخرفة ما عدا  قوس حـدوية جعلت كمدخل له.ا
 ر.وفة مخصصة للصلاة في وقت الحَ التي تفتح بباب آخر على ساحة غير مسق

 (17)الشكل
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 بقمار شرقيجامع اللالحالي لالمخطط  (17الشكل رقم )

 .من عمل الطالب
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 :(نموذج لمساجد الأحياء) ببلدة قمارمسجد بيت الشريعة  .1.1

 ،متتالية العديد من مساجد الأحياءأنشأت في مدينة قمار خلال مراحل تطورها ال       
التي كانت في الأصل عبارة عن زوايا أو مدارس ونظرا لزيادة عدد السكان حولت إلى 

قد لا  مصليات أو مساجد، لذلك لم يكن تخطيطها الأول مستجيبا لمواصفات المساجد . و
تختلف مساجد الأحياء عن بعضها البعض من حيث شكلها العام ولا من حيث مساحتها 

 الشريعة.ومرافقها ومن أمثلتها مسجد بيت 

من  م2274هـ/2510كما سبق الإشارة إليه فقد تأسست بيت الشريعة في سنة       
طرف أحد أحفاد مسعود الشـابي في الجهة الغربية من البلدة لتكون مدرسة وبيت لعابري 
السبيل ، وفي نهاية القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي أقام عرش أولاد 
أحميد مساكنهم بجواره ليصير حيا كاملا وجعل بيت الشريعة مسجدا للصلوات الخمس 

م حيث أقيمت بيت صلاة 2074وتعديلات كان آخرها سنة ،وقد عرف عدة تغييرات 
ليكون بمثابة  15جديدة وترك المسجد الأول الذي بني في مطلع العشرينات من القرن 

 مدرسة قرآنية.

 :المسجد القديم وصف المسجد

جعلت بيت للصلاة مربعة الشكل تقريبا عرضها  من الشمال إلى  بيت الصلاة : -أ
، قسمت على خمسة بلاطات م0.75الشرق إلى الغرب  عمقها منم و 22الجنوب نحو

 وأربعة أساكيب موازية لجدار القبلة  وأهم مكوناتها :

، مترين ونصف )ارتفاع بيت الصلاة (: هو جدار قليل الارتفاع بعلو جـدار القبـلة -  
، و في وسطه تقريبا جعلت ربعة المشكلة لبلاطات بيت الصلاةتتعامد عليه البوائك الأ

 م.2.75المحراب و فتحت على الجانب الأيسر للجدار نافذة على ارتفاع نحو  كوة
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 م وعرضها بنفس 5.05فة بعمق وَّ جَ ية مُ نْ كـوة المحراب: جعلت في حائط القبلة حِ  - 
 .قد نصف دائري بدون إطار أو زخرفةم يعلوها ع 1.55أما الارتفاع يبلغ  ،عمقها

) القبة أو أقل أما قبة المحراب وية الشكلثلث كر قبة  14ب سقف المسجد  : السقـف - 
من المربع إلى الدائرة الرئيسية ( فإنها نصف كروية تماما روعي في إنجازها الانتقال 

 (15الصورة  )ركنية. ايابإنشاء حن

تتشكل بيت الصلاة من خمسة بلاطات وأربعة أساكيب متقاطعة البوائك  : العقـود -  
 21ملت على حُ ، م2.21رضها حوالي وعم  5.05 هاارتفاعن عقود حدوية مشكلة م

 م وارتفاعها نحو مترين. 5.00عمودا أسطواني الشكل يبلغ قطر الواحد منها 

 و م 2.10الأبـواب: جعل للمسجد مدخل واحد في مؤخرة بيت الصلاة بعرض  -  
مظاهر ل من كل يبدو أنه حديث الصنع خا مصراعينم، يتكون الباب من 1.15 رتفاعا

 .البذخ أو الزخرفة

م  5.15: جعلت على جانبي المدخل نافذتان صغيرتان ارتفاعها نحو النـوافذ - 
م، كما أضيفت ثلاث نوافذ أكبرها التي في حائط القبلة على يسار كوة  5.25وعرضها 
 م.2.55م وعرضها  2.15أما الأخريان جعلا في الحائط الجنوبي ارتفاعها   المحراب،

 النوافذ لا تشتمل على زجاج وجعلت لها تشبيكات معدنية متقاطعة ليس بها زخارف.كل 

م تكتنفه أروقة 21×21: جعل في مؤخرة بيت الصلاة على مساحة الصحن -ب 
)ساباطات( على جهتيه الجنوبية والغربية ،وغرفة في جهته الشمالية بينما يفتح المدخل 

  الرئيسي للمسجد في الرواق الجنوبي.
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تعلوها مسجد مكونة من غرفة تسخين الماء : كانت موجودة خارج البيت الوضوء  -ج
مدخنة ، تليها المطهرة والمراحيض التي جعلت في شكل غرف فردية صغيرة متقابلة مع 

م، وكان الماء يجلب في الأواني بالأيدي 2.05× م 2بعضها البعض مساحة كل منها 
 من المسجد .من بئر الرحبة  الواقعة  إلى الغرب 

نما جعلت له  المـئذنة -د : لم تكن للمسجد مئذنة ظاهرة ينادى منها للصلاة ، وا 
م في مستوى ارتفاع السقف يصعد إليها بواسطة 2×2مصطبة مربعة الشكل أطوالها 

 م تؤدي إلى سطح بيت الصلاة .  5.05درج على الحائط الجنوبي بعرض 

 مُصلىالصلاة إلى  تحالة إهمال تام وحول أما المسجد اليوم فهو مغلق لم و في    
أنجز أواخر الثمانينات وهناك مشروع لهدم بيت الصلاة القديمة بغرض توسعة  جديد

 (12) الصورةصحن المسجد الحالي وتجديد بيت الوضوء. 

بنفس التخطيط تقريبا مع اختلاف  منطقة الواديتميزت معظم مساجد الأحياء في     
 (11الشكل  )موضع بعض الهياكل كصحن المسجد  أو المئذنة أو الميضأة وغيرها. 
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                             . مخطط تقريبي لمسجد بيت الشريعة )القديم( ببلدة قمار( 11الشكل رقم )

 .عن : الطالب
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  ا:ــالزواي  .2

مع نهاية  خلال العصر العباسيفي العالم الإسلامي ظهرت حركة التصوف        
ظهرت طرائق ومناهج مختلفة في التصوف لكل منها شيوخه ف القرن الخامس الهجري،

والعزلة عن الناس أو الانزواء في ركن من المسجد  الاعتكافلتظهر فكرة  ،1ومريديه
 للتعبد ودراسة القرآن ومن ثَمَّ ظهر مصطلح الزاوية.

و  من زوى الشيء أي جمعه وقبضه والزاوية من البيت أي رُكْنًه الزاوية لغةً  -    
البعض إلى  انضمام بعيدا عن الناس وهناك من يقول هوفي زاوية  نعزالالاهو  نزواءالا

 البعض في حلقة الدرس.
ولما انتشر  ،يقصد بها ناحية من المسجد تُلقى بها الدروسالزاوية ف اصطلاحاأما  -     

التدريس خارج المساجد ولا سيما بالمدارس المخصصة لتدريس علوم الدين أصطلح عليها 
، ثم ي ي أو الزواو فيها باسم الزاو على من يلازم الدروس  اصطلحواالزاوية كما  أسمالناس 

 أربابم نوعا آخر من الزوايا التي اتخذها 21ه/2منذ القرن عرف العالم الإسلامي 
، بين سلوك طريقتهم عرفت بالخانقاهالصوفية مراكز لهم يلتقون فيها بمُريديهم أو الراغ

قامة مركز لأصحاب هذه الطرق وأخضعت الإ فتحولت الزاوية من مهمتها العلمية إلى
مسجد صغير لا مئذنة له ولا  ومعماريا عبارة عن لتقاليد لا علاقة لها بالعلم والعلماءفيها 
تقام فيها الصلوات اليومية الخمس وتُلحق  ،لأحد الأولياء أو الصالحين، فيه ضريح منبر

المتصوفين  ولاستقبالبها قاعات وغرف مخصصة لشيخ الطريقة وخدمه والمريدين 
إذا الزاوية هي بناية ذات طابع ديني ثقافي يقيم فيها الشيخ  ، 2الساعين للزهد والعُزلة 

الصوفي ويعتكف فيها للعبادة والأوراد، ويلتف حوله طلبة ومريدون، يخدمه متطوعون 
 .3نذروا أنفسهم لخدمة الزاوية

                                                           
 .041، ص4811عالم المعرفة الكويت  المدينة الإسلامية، سلسلة عثمان محمد عبد الستار، 1 

 401، ص0222-4عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، مطبعة مدبولي القاهرة،ظ. 2 

 007، ص.0221،دار الهدى للطباعة عين مليلةهـ3و1الطاهر بونابي،التصوف في الجزائر خلال القرنين  3 
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ظهر العديد من و م 22ه/0القرن  فيالمغرب الإسلامي حركة التصوف إلى  انتقلت
ب ارجالاته ي 1كأبي مدين شعي  الصوفية ومنهما تكاثرت الطرق  2وأبي الحسن الشاذل
  .3وتفرعت

يعد الغبريني  وم 21ه/7القرن  فيمصطلح الزاوية في بلاد المغرب ل مِ عْ تُ أول ما اسْ     
" أول مصدر في المغرب الأوسط يذكر مصطلح الزاوية  " عنوان الدرايةصاحب كتاب

مة البجائي أبي يحي زكرياء الزواوي المتوفى سنة  ،4م2124/ ه222 عند ذكره للعلا 
واسعا في الجزائر في الجزائر خلال العهد العثماني خاصة في  انتشاراعرفت الزوايا و 

الزوايا في المدن والأرياف، في الجبال والصحاري وعاش  ت، لقد انتشر 5م22ه/25 القرن 
فإذا اشتهر أحدهم بين  ،ب الحياة مؤثرين العزلة والعبادةالمتصوفة مبتعدين عن صخ

الناس أسس له مركزا يستقبلهم فيه ويعلم الطلبة ويكبر المركز بتبرعات المحسنين ويصبح 
ذا مات جُعل ضريحه اسم المتصوف علما على المكان ويسمى زاوية سيدي فلا ن، وا 

، وصارت 6، ويرث الأبناء والأحفاد قدسية المكان وتنتشر سمعته في كل مكانهناك
 الزوايا تنقسم في الجزائر إلى ثلاثة أصناف:

زوايا المشايخ: وهي ملكية خاصة وصاحبها في أغلب الأحيان هو المؤسس لها مثل  -
 ة بوهران.يالزاوية البلقايد

                                                           
 إلى طنجة ثم فاس وأرتحل إلى المشرق العربي حيث أخذ أنتقل م4441، ولد سنة)الأندلس( أشبيليةأبو مدين شعيب أصله من  1

تعرف  بالعباد،م وضريحه 4438وعند رجوعه أستقر ببجاية ومنها إلى تلمسان حيث توفي سنة ،الطريقة عن عبد القادر الجيلاني

 طريقته بالطريقة المدنية.

بعد أداءه هـ تحول من علم الكيمياء إلى علم التصوف 587ولد بسبتة عام  ،ن الشاذلي أصله من المغرب الأقصىأبو الحس 2 

لتصوف نشر اونسُب إليها وفيها أستقر بشاذلة قرب مدينة تونس  وأخذ عنهم الطريقة، العراقبالصوفية في  التقىلفريضة الحج 

أنظر: عبد الجواد الس قاط و أحمد السليماني، التواصل الصوفي بين مصر والمغرب، منشورات .ومنها تفرعت تسع عشرة طريقة 

 74،  ص.0222كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني المغرب

  08ص ،4880 وبةمن  نشورات كلية الآداب التونسية ، مالطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد  ،لعجيلي التليلي 3

أبو العباس الغبريني، عنوان الدراية  فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية،تح.عادل نويهض،منشورات دار الآفاق  4 

 408، ص.4838-0الجديدة بيروت،ط.

 43عبد العزيز شهبي، الزوايا والصوفية والعزابة والإحتلال الفرنسي في الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، د.ت.ط، ص. 5 

 017-010،ص.4أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي،ج. 6 
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ن: تعتبر ملكية جماعية تحبس مواردها على طلبة العلم الذين يتقاسمون زوايا المرابطي -
 مواردها من الأوقاف وغيرها مثل زاوية سيدي عمرو الشريف بدلس.

زوايا العلم : ويتمتع الطلبة فيها باستقلالية في تسييرها وتنظيم حلقات التدريس وتحفيظ  -
زواوة بلاد وتعتبر   1)القبائل الكبرى( قةلولي بعزاز ن مثل زاوية سيدي عبد الرحمان اليالقرآ

ة كما تعد  .2و بجاية من أغنى مناطق الجزائر بالزوايا، فقد تصل إلى خمسين زاوي
 277حوالي في الجزائر الطريقة الأكثر انتشارا في المغرب الإسلامي ولديها  3الرحمانية

 4الجهة الغربيةباستثناء  بلادزاوية منتشرة في معظم ال
فقد ظلت لفترة طويلة قعها المنعزل وجغرافيتها الصعبة فنظرا لمو أما منطقة سوف      

 فكانتوالتخفي  ةلأو من يبحث عن العُز  للهاربين من البلاد المجاورة، و ملجأ تمثل ملاذا
  .أرضا للدعوة استقطبت الكثير من الفرق الدينية والطرق الصوفية

ابية أولى الطرق الصوفية دخولا للمنطقة  تعتبر     من خلال الزيارات المتكررة لسيدي الش 
 س أولى المساجد الجامعة التي شكلت نُويَّات للحواضرأس فهو منالمسعود الشابي 

نفوذها سرعان ما أنحصر الشابية بموت المسعود الشابي إلا أن الطريقة  ،بالمنطقة الأولى
ن ونشطت العلاقات بي .5تونس والجزائر حكامسية مع بسبب دخولها في صراعات سيا

قليم الزاب الشرقي فصارت ي تستقبل الزاوية الرحمانية لخنقة سيدي ناج بلاد سوف وا 
 من أهل سوف.طلاب العلم 

 :منطقة سوفبزوايا الومن أشهر  
                                                           

 007، ص.0221علي حملاوي، نماذج من قصور منطقة الأغواط، موفم الجزائر1 

 .015نفسه، ص. 2 

هـ الذي 1165تنسب الطريقة الرحمانية إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمان القشوطي الأزهري المولود بمنطقة جرجرة سنة  3 

استقر برواق المغاربة بالجامع الأزهر لنحو ربع قرن وتتلمذ على محمد بن سالم الحفناوي الذي أخذ عنه الطريقة الخُلْوتية وعمل 

ا إنطلاقا من زاويته في قرية آيت إسماعيل ببلاد القبائل وعرفت الطريقة باسمه وعرفت هـ على نشره1196بعد عودته سنة 

انتشارا كبيرا في وسط وشرق وجنوب الجزائر وكذلك بلاد الجريد بالجنوب التونسي أنظر: صلاح مؤيد العقبي،الطرق الصوفية 

 166، ص 6006والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطها، دار البراق، بيروت 

 081، ص.4،4881، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط.4851-4172أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء الرابع  4 

 753، ص. 0245-4ابية خلال العهدين الحفصي والعثماني،دار النقوش العربية،تونس،ط.علي الش ابي، تاريخ الش   5 
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  الزاوية التيجانية بقمار:  -1.2
، 1في العالم الإسلاميللتيجانيين أول زاوية تأسست  تعد الزاوية التيجانية بقمار           

تميزت ا اشتملت عليه من عمائر ومرافق مَ لِ ثري في منطقة سوف كونها أهم معلم ألو 
المغربي الإسلامي الأصيل في هندستها وزخرفتها التي مازالت تحافظ على الكثير  هاطراز ب

 .2011ة فقد صنفت ضمن التراث الوطني المحمي سنمنها إلى اليوم 
 التأسيس والتطور: -2.2.1

 طقة سوف فكانت قِبْلَة للكثير منلقد كانت بلدة قمار بمثابة المركز الديني لعموم من      
 الطرق الصوفية آخرها الطريقة التيجانية الأحدث ظهورا.

، بأمر من مؤسس م2710هـ / 2154 سنة في الزاوية التيـجانية بقمـار تأسست    
من الصحن الشرقي لبلدة قمار،  ²م 12، على مساحة  2التجانيالطريقة االشيخ أحمد 

( على شكل قاعة 2120 -2710)عاماالقديمة، وبقيت مدة ثمانون  حدود البلدةخارج 
 ةالخاصوالأوراد ، تؤدى فيها الصلوات الخمس، والذكر الجماعي م( x0م0) مربعة

 (21)الصورة  .3( الوظيفة الطريقة )ب

، والمقر الاجتماعي بناء مسجد سيدي عمارب 2120كانت أول توسعة للزاوية في سنة  -
أول بناء في منطقة سوف وثالث مَعْلَمْ فكانت  ،مكون من طابقين أرضي وعلوي للزاوية ال

                                                           
م( ، ثم زاوية عين ماضي 4127هـ/4041( فزاوية تماسين قرب تقرت ) م4122هـ/4045تلتها زاوية فاس بالمغرب )  1 

 م(.4141هـ/4074بالأغواط )

   م تتلمذ على يد محمد بن عبد الرحمن الأزهري مؤسس الطريقة الرحمانية 4373هـ/ 4452احمد التجاني ولد بعين ماضي سنة

بيض سيدي الشيخ ،قام بأداء فريضة الحج سنة م إلى فاس وكان يتردد على تلمسان والأ4351بالجزائر ، تنقل سنة

م وبعد عودته  بدأ الدعوة لطريقته الجديدة ما جعله يتعرض لمضايقة الأتراك في تلمسان فأستقر نهائيا بالمغرب 4337هـ/4430

 م .4141هـ/4072حيث توفي بفاس سنة 

،الجزائر  0م ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، ط 20-41هـ/41-42أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن  2 

ص هـ،  4121اني وأتباعه، الجزائر. أنظر كذلك : مفتاح عبد البافي ، أضواء على الشيخ أحمد التج 541، ص، 4،ج.4815

411. 

اعتمدنا في هذه المعطيات على مصادر الزاوية منها مخطوطات موجودة في مكتبة الزاوية وكذلك الرواية الشفهية لأتباع  3 

 الطريقة من لديهم اهتمامات تاريخية.  
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زخارف ونقوش ب يين القبة الكبرى للمقر الاجتماعيتز تم  ، وفي قمار ينجز من طابقين
والذي تعلم عليه عمر قاقة  1بن بالقاسم التيجانيد بن الطاهر حممن إبداع الفنان أجميلة 

 القماري .
 جديد للزاويةاجتماعي بناء مقر بم 20هـ/24كانت التوسعة الثانية وفي أواخر القرن  -

، جعلت مدخله "الدار الخضراء" التي كانت توظ ف لاستقبال الزوار، جنوب المقر الأول
" الحوش ، كما أنجزكمكان لتعليم القرآن الكريم(صصة وتدريس الفقه، )وهي حاليا مخ

 . م2021هـ/ 2115الشرقي" سنة 
لهرمية غربا، إنجاز مجمع عمراني ضخم يمتد من قصر القبة اثالثة تم ال التوسعةفي  -

مرورا بفضاءات الاستقبال، ومدخل الجنان المنقوش بالزخارف إلى المسجد الشرقي 
وفي سنة تم و ، 2م ( بإشراف محمد العروسي2015 -2101في الفترة مابين )  ية ص  جَ ال

السادة وش الأسياد " أو دار إنجاز" حُ م في الجهة الموازية لهذا المجمع 2055هـ /2127
 المخصص للمجالسات الأدبية والثقافية .ملحق دار الضيافة  و التيجانيين

في كل يفصل بينهما الشارع الرئيسي من قسمين  ا يتكون ضخم مجمعاالزاوية صارت    
قت به حِ لْ سقف هرمي أُ  جعل لهوقسم علوي  إضافة إلى ثلاث دور كبيرة منهما مسجد، 

على نفائس الكتب المخطوطة  احتوتالتي  انيةفَ رْ غرف صغيرة بالإضافة إلى المكتبة العِ 
سكنية  دوركما أحيطت ببمشايخ الزاوية و  ا مدافن خاصةجعل في كل قسم منه، كما 

 (10الشكل )خاصة بعائلات الزاوية.

 

 

 
                                                           

 يقال أن أصله من فاس ولكنه أستقر بعين ماضي معقل التيجانية الأول . 1 

خلافة الطريقة وفضل الإقامة في زاوية قمار حيث توفي و بها دفن سنة  سيدي محمد العروسي أصله من تماسين لم يتول 2 

 م ، ويعُْرَف أولاده وأحفاده بلقب بلعروسي.4802
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 ومراحل توسعهاالزاوية التيجانية تقريبي ( مخطط 10 رقم )الشكل

 عن الطالب
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بالإضافة  سوفمنطقة في  ني من طابقينبُ ديني وقد تميزت الزاوية بكونها أول معلم      
رغم أنها لم و ، الأصيلربي التي غلب عليها الطابع المغ المعماريةإلى روعة هندستها 

أن  الزاوية التيجانية م، فقد استطاعت20هـ/24تعرف العمران الفعلي إلا في القرن 
ي الكبرى وخلدت العمائر التي ميزت حواضر المغرب الإسلامو فنون الروعة  تضاهي

، فعندما تقف أمام باب الجنان الذي يعرف بقوس النصر بزخارفه الرائعة الكثير من مآثرها
وي لْ ل إليك أنك تقف أمام بوابة جامع سيدي بومدين أو سيدي الحَ خيَّ وبوابته الضخمة يُ 

مصغرة لقبة جامع عقبة  ار تظن أنها نسخةبتلمسان ، وعندما تشاهد قبة مسجد سيدي عم  
تجاوزة  وية المُ دْ وعندما تقف وسط صحن حوش أسيادنا المحاط بالأقواس الحَ  ،بالقيروان

، أما السقف الهرمي قصور تلمسانتظن وكأنك وسط إحدى مدارس أو  ودعاماتها المربعة
الذي يعلو دار الخلوة فرغم كونه أنشئ من الجبس فإنه يوحي إليك بالأسقف الهرمية 
المغطاة بالقرميد الأخضر التي تعلو العمائر في تلمسان أو فاس أو مختلف عمائر 

                                                                               المغرب الإسلامي .

 الـزاوية : ائرمعـأهم  -1.2.1

م( 2175 -2120محمد العيد الأول مابين ) 2أسسه الخليفة :1جامع أحمد عمار -أ
يد إلا أنه يرة ، فرغم عمليات التجدثطرأ عليها تغييرات كتيعتبر من أقدم المنشآت التي لم 

صلاة ليس لها لواحق حتى للو يقتصر المسجد  اليوم على بيت  ،حافظ على مظهره العام
 الميضأة جعلت منعزلة عنه و يتكون المسجد من : 

 : مكوناتهام أهم 27.0×  م21تقريبا  مربع ذات شكلبيت الصلاة  -    

 

                                                           
، توفي ودفن بقمار سنة ليفة للطريقة بعين ماضي بالأغواطهو أحمد عمار بن محمد الحبيب بن أحمد التيجاني، ثالث خ 1 

 م4183هـ/4741

 الخليفة هو مرتبة في هرم السلم الإداري للطريقة الصوفية الذي يبدأ بشيخ الطريقة فالخليفة ثم المقدمون ثم الأخوان المريدون.  2 
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م يحتوي على عدة فتحات منها باب حديث الإنشاء 21جدار القبلة : يبلغ طوله نحو  -
م يعلوها عقد متجاوز تؤطره 2بالإضافة إلى كوة المحراب بعمق جعل في الجانب الأيسر 

كوات أو نوافذ صماء كما تعلو عقد المحراب نافذتان  4زخارف هندسية على جانبيه 
 .صغيرتان 

المحراب لا تتوسط جدار القبلة تماما بل نجدها تتعامد مع الصف  أن كوة الملاحظ    
ولا تتعامد مع البلاطة الوسطى ما يعطي الانطباع بأن من الجنوب الثاني من الأعمدة 

 (  11الصورة  )الشمالية أي بزيادة بلاطة.الجامع قد عرف توسعة في جهته 

تتقدمها قبة المحراب  الارتفاع: سقف الجامع بقباب بسيطة الشكل قليلة السقف -
م وقد روعي في إنجازها الانتقال من قاعدة 2ار القبلة و التي يتجاوز قطرها الملاصقة لجد

 مربعة إلى المثمن إلى الدائرة .                                                                     

ية الرائعة المتمثلة في أشكال هندسية أهمها صْ  تميزت القبة بزخارفها الجَ  :قبة المحراب - 
دوائر متداخلة تغطي حنايا المربع وعقود صماء ذات زخارف مفصصة ومربعات صغيرة 
،بينما قلنسوة القبة فقد زخرفت بألوان مائية في شكل فصوص ذات ألوان مختلفة غلب 

   عليها اللون الأزرق إلا أن معالمها أخذت تندثر بفعل الرطوبة .

: رفع سقف الجامع بواسطة بوائك متقاطعة مشكلة من عقود حدوية لعقود والأعمدةا -
عمودا أسطوانيا باستثناء خمس منها، وهي التي تحمل  20متجاوزة الشكل حملت على 

لتي تفصل بينها تتراوح مابين قبة المحراب فقد جعلت مضلعة الشكل وجعلت المسافة ا
 م . 1م و 1.7
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أبواب ،اثنان رئيسيان يستعملان إلى  57: يشتمل المسجد على سبعة الأبواب والنوافذ -
حد اليوم ،أما بقية الأبواب فأغلبها صغيرة و مستحدثة منها واحد في جدار القبلة من 

 .الجهة اليسرى والأخرى في المؤخرة 

توجدان في  (م2.0× 2)اثنتان كبيرتان نسبيا أطوالهما  أربع، للنوافذ فعددهاوبالنسبة 
علتا مرتفعتين في الحائط جُ   (م5.7×  5.0)الجدار الشمالي، والأخريان صغيرتان

 .صغر من السابقتين في جدار القبلة، كما فتحت ثلاث نوافذ االجنوبي

الملاحظ في هذا الجامع أن عدد الأبواب أكثر من النوافذ ويمكن تفسير ذلك بكون     
المداخل حيث  من جهتيه الجنوبية والغربية وقد يبرر ذلك تعدد مساكنالجامع محاط بال

يبقى أهم هذه الأبواب ذلك الذي  و .الزاويةنجد كل منها يفتح على منزل من منازل أهل 
حمد عمار بن الحبيب حيث أفي الجدار الجنوبي ويفتح على الرواق المحاذي لضريح 

 ( 15لشكل) ا .منهيفضل الأحباب الدخول 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصـل الـرابع 

147 
 

 العمارة الدينية في منطقة سُوف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزاوية التيجانية بقمارأحمد عمار ب( مخطط مسجد 15شكل الرقم ال)

 عن: الطالب
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 : الهرمية وملحقاتهالقاعة ا -ج

بدار الضيافة وتعد من أروع معالم الزاوية سواء من القاعة الهرمية تعرف     
من تأسيسها  جاء، رالزخرفة حتى جازت تسميتها بالقصحيث التصميم أو من حيث 

م( 2015 -2101ه/2111-2125)بين العروسي في الفترة ما هسيد حم  طرف 
 : وتتكون من قسمين

لها جعلت  (م 2.0× م 2)كبيرة : وهي مربعة الشكل تقريبا طول أضلاعهاال قاعةال -
، والباقي الزاوية مجمع ساحةالشمالي حيث تفتح على خمس نوافذ واحدة على الجدار 

غطي  من الداخلو  وقد جعل سقف القاعة بشكل هرمي. ،جانبيتفتح على البهو ال
 اختفت الكثير من معالمها ناو للأبا وية سقف القاعة وكل جدرانها  بزخارف جص  

 .( 14)الصورة الأصلية  بفعل الرطوبة 

جعل للقاعة باب صغير في الجدار الغربي يؤدي إلى مرحاض وقاعة صغيرة   
، كما يوجد باب آخر الاجتماعيالمبنى  سطحفأة و سلالم تؤدي إلى اشتملت على مد

 .1دهليز أسفل الزاويةيؤدي إلى 

ثلاثة في  ،انب القاعة الكبيرة ست غرف صغيرةالغرف الصغيرة : جعلت إلى ج -
بشكل متناوب مع قاعات أخرى مفتوحة يبدو أنها مخصصة كل جانب و أنشأت 

، والشيء مات فرديةجعلت كإقاغرف ويبدو أن هذه الا رواق يفصل بينه ،وسللجل
أضيف ( م1.0/25ية في المساحة و تتراوح ما بين)الملاحظ أن الغرف غير متساو 

رضي ذه الغرف في الطابق الأفي النصف الثاني من القرن الماضي غرف مشابهة له
          (10)الصورة.غرف ست عددال وبنفس

                                                           
الزاوية على ممرات تحت أرضية ) أنفاق ( جعلت خصيصا للحريم والنساء للتنقل بين المباني الخاصة خلال مواسم  اشتملت 1 

 والأجانب ، يقدر عددها بثلاثة أنفاق .  الزيارات حيث يكثر الوفود
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-                                                                                               
يمكن الصعود إلى مبنى القبة الهرمية ولواحقها بدرجين أحدهما دائري يصعد مباشرة و 

 الصغيرة.وثانيهما يصعد من الجهة الشرقية للغرف  الكبيرة،أسفل القاعة 

رغم أنه لم تتضح الوظيفة الحقيقية لهذا القصر ولكن يبدو من خلال شكله ومرافقه  -
أنه يشبه تخطيط المدارس الداخلية التي  أشأت في الحواضر الكبرى والتي عادة ما 

السات العلمية و تشتمل على قاعة للدروس أو أكثر وقاعات صغيرة للمذاكرة أو للمج
 (12الشكل )إقـامات للطلبة . 

 

 
 ة بالزاوية التيجانية بقمارالهرمي القاعةمخطط (  12رقم  الشكل)  

 عن: الطالب
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 :  التيجانييندار الأسياد أو دار السادة  -ج

اشتملت الزاوية التيجانية على عدة منشآت مدنية تمثلت في الدور السكنية      
الخاصة بعائلات الزاوية والتي جعلت في شكل مجمع في الجهة الغربية من الزاوية 

إلى ثلاث دور كبيرة الدار الخضراء ، الحوش الشرقي وأكثرها ترفا وأروعها  بالإضافة
هندسة دار السادة  التي أشرف على إنجازها الشيخ سيدي العيد نجل الخليفة محمد 

 م وكانت على غرار العمائر الإسلامية الكبرى .2055الصغير سنة 

بال في الجهة الغربية و تتكون دار السادة من ثلاثة أقسام متلاصقة هي بهو الإستق
 حوش الخدم في الوسط  و الحوش الرئيسي في الجهة الشرقية . 

الحوش الرئيسي: يمكن الولوج إليه من الشارع الرئيسي عبر باب ثانوي عرضه 
 م الذي يفضي مباشرة عبر درج إلى الصحن.2.10

ب م من الشرق إلى الغر 27.05يتميز صحن الدار بأتساعه يتراوح طوله بين   
م من الشمال إلى الجنوب ،تحيط به أروقة من جهاته الأربع ، تحمل كل منها 27.75و

بائكة مشكلة من خمسة عقود منكسرة ومتجاوزة أكبرها الوسطى ،ترتكز العقود على أربع 
دعامات مضلعة الشكل،واثنتان ركنيتان بشكل زاوية قائمة.يفصل بين الدعامة والأخرى 

 .م1.15لعقد الأوسط فتقدر مسافتها تلك التي تحمل ا م ماعدا2.05مسافة تقدر ب 
 (12)الصورة 

يتقدم الرواق مجموعة من الغرف ذات مقاسات وأشكال مختلفة ،تتميز الغرفتان  
م وعرضها 1.15الواقعتان في الجهتين الشمالية والجنوبية بكبرهما يقدر طول كل منهما 

م  وارتفاع 2.15دفتين بعرض  م تفتحان على الصحن بواسطة باب مكون من 2حوالي 
م .احتوت 2.0م وارتفاعها 2.1م و نجد على جانبيهما نافذتان عرض كل واحدة 1.05

م ، جعلت مداخلهما 1×م1كل غرفة على مقصورتين مربعتي الشكل يقدر طول ضلعها 
م 4.05م وعمقها 1مقابلة للنافذتين.أما الغرفة الواقعة على الجهة الغربية يقدر طولها ب
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رتفاعهما 2.15م ،تفتح بها نافذتان عرضهما 1.05توي مقصورتان بعرض ،تح م وا 
 م .1م وعمقها 0.05م ،أما الغرفة الواقعة في الجهة الشرقية طولها 2.15

تكتنف الغرفة الجنوبية غرفتان جانبيتان ،الغرفة الشرقية منهما مستطيلة الشكل يقدر 
بية فهي مربعة تقريبا ويقدر طولها م ،أما الغرفة الغر 2م وعمقها بـ 1.05عرضها بـ 

م ، تشتمل 5.05م وتتوسط هذه الأخيرة دعامة مربعة طول ضلعها 2م وعمقها 0.05
الغرفة على خابيتين كبيرتين كانتا تستغلان لتخزين التمر ويحد الغرفة في جانبها الغربي 

 مخزن كبير مقسم إلى جزئين مخصص لتخزين الحبوب .

 م .1×م1.15الشمالية غرفتان مربعتا الشكل تقريبا طول ضلعيهما كما تكنف الغرفة 

 توجد في الركن الشمالي الشرقي للحوش دورة المياه مشكلة من مرحاض وميضأة .

ومما تجدر الإشارة إليه أن البوائك زخرفت بشريط من الزخارف الجصية ذات أشكال 
لكل بائكة بإطار جعل في  هندسية قوامها دوائر وزهريات ،كما زخرفت العقود الوسطى

 ركنيه زخرفة دائرية     

يوجد في الجهة الغربية بالقرب من دار الخزين ممر يؤدي إلى فناء أقل إتساعا مربع 
م ،يكتنفه على الجهتين الغربية والشرقية رواقان تحتوي 21×م 22الشكل تقريبا أطواله

ت مربعة الشكل طول بائكة كل منهما على أربعة عقود منكسرة محمولة على دعاما
م . وتفتح على الفناء ثلاث غرف متفاوتة الأحجام أكبرها الموجودة في 5.05ضلعها 

م ،ويوجد في الركن الجنوبي الغربي من 4.05×م2الجهة الشمالية مربعة تقريبا أطوالها 
 الفناء مدخل يؤدي إلى درج دائري يؤدي بدوره إلى سطح الدار .

، وهو عبارة عن إلى بهو الاستقبال عبر فناء أوسط : يمكن الوصولالاستقبالبهو 
م جعل له 4×م1من الغرب إلى الشرق بـ  امتدادهاقاعة فسيحة مستطيلة الشكل يقدر 

يوجد في الجهة  م، و1.0م وأرتفاعها2.0نافذة كبيرة في الجهة الشرقية يصل عرضها 
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تفتح على ساحة الزاوية الغربية مدخل يفضي إلى قاعة أخرى تتقدم البهو والتي بدورها 
م ، 1.05م وعرضها 1الرئيسية بواسطة بوابة ضخمة مكسوة بصفيحة معدنية ارتفاعها 

سم ذات زخرفة نباتية على خلفية 20× سم20وقد زين إطار الباب بمربعات خزفية أطوالها
 بنية فاتحة يحيط بها شريط هندسي أزرق ، وقد سقف البهو بقبو مستطيل .

على جوانبه قاعات أخرى أقل أتساعا ،كما زين بنوافذ صغيرة صماء  تتصل بالبهو     
كما زخرفت كامل جدرانه وسقفه  بألوان مائية زاهية غلب عليها اللونان الأزرق والأخضر 
تمثلت مواضيعها الزخرفية في دوائر مشكلة من فصوص وأطباق نجميه صغيرة بالإضافة 

والأزهار الصغيرة ،كما يلاحظ زخرفة كتابية إلى زخرفة الأرابسك المتكونة من الأوراق 
 داخل شريط من الدوائر تضمنت أسماء الله الحسنى .

كانت دار السادة تستقبل كبار الضيوف من مشايخ الطريقة الوافدين من تماسين      
أو من عين ماضي ويمكن تبين ذلك من خلال فخامة الغرفتين الرئيسيتين وكذلك الدار 

وأيضا من البهو المستطيل والذي كان بمثابة قاعة تشريفات  ،للخدم الملحقة المخصصة
 (   11الشكل  )ارفه المتنوعة و بوابته الفخمة.أو تكريم ويظهر ذلك من زخ
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 بالزاوية التيجانية بقمار مخطط لدار السادة وأقسامها (11رقم  الشكل)

 الطالب عن
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     بالوادي: سيدي سالمالرحمانية زاوية ال  -2.2

 التأسيس:  -أ

الشيخ سيدي سالم إلى منطقة سوف على يد كان دخول الطريقة الرحمانية             
الأعرج بن محمد بن نصر بن عطية بن الزايد بن سيدي المجدوب دفين القيروان، ولد 

والمتوفى ، هو مؤسس أول زاوية للطريقة الرحمانية بمنطقة سوف م2721/هـ2272سنة 
2ي أخذ الطريقة عن سيدي علي بن عمر البُرجي أحد تلامذةذال 1 ـ2121/ه2177سنة

 

د بالبرج قرب طولقة حوالي و ولالموز البُرجي، محمد بن أحمد بن يوسف بن عز  
المعروف عن محمد بن عبد الرحمن الأزهري الرحمانية ، أخذ الطريقة م2707/ه2275

بو قبرين، أنشأ زاوية لنشر العلم والدين في قرية البرج بالز اب الغربي، مات إثر عودته ب
و الذي أوصاه ببناء الزاوية في الوادي،  م2121/هـ2111من الحج بوباء الطاعون سنة 

زاوية كاملة المعالم صارت نواتها في بادئ الأمر من بيت سعف النخيل ثم والذي وضع 
 العالم الجليل محمد الصالحفي عهد خليفته وعرفت ، م2120ه/2110حدود سنة في 
وأضيف لها المسجد سنة  جعل لها مدرسة لتحفيظ القرآن و تعليم الدين.و  تطورا

ا بً ركَّ مُ ، وصارت زاوية سيدي سالم تهمئذنبسنوات كان تشييد  وبعده، 3م2115هـ/2142
ضريح و حتوى على مكتبة علمية قيمة االذي  المدرسة ومقر الزاوية ،من جامعيتكون 

إضافة إلى المرافق الاجتماعية الخاصة، وأهم  الشيخ المؤسس وبعض أولاده وأحفاده
 (11)الشكل  .الشهيرة ةمئذنال هياكلها

 

 

                                                           
الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشاطها، صلاح مؤيد العقبي، أنظر: ولده سيدي سالم  ةبعد وفاتولى رئاسة الزاوية  1 

 371ص.، 6006دار البراق، بيروت 

 710و ص. 070.ص.4812 0عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة نويهض الثقافية ، بيروت ط. 2 

 .1، ص.0228 ،رشيد سالمي، منارة سيدي سالم بوادي سوف "معلم وتراث"، مطبعة مزوار 3 
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 م15مخطط تقريبي لزاوية سيدي سالم في مطلع القرن الـ( 11)الشكل رقم 

 إنجاز الطالبمن إعادة تصور 

 

 
                                                           

  والأخ سالمي عز الدين مخطط تقريبي تم إنجازه بالاعتماد على الرواية الشفهية وبعض الصور الفوتوغرافية القديمة. 
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  سالم:سيدي  زاويةمئذنة  -ب

بالضبط تاريخ تشييد المئذنة الأولى للزاوية و ترجح لا يُعرف  الأولى: المئذنة -   
 لكنها لم تعمر طويلا، م2145ه/2102في حواليكان إنشائها  أنالروايات الشفهية 

عن في شكلها الخارجي تختلف  لم تكن تُظهر أنها هاعن ما وصلنا من صوروهدمت، و 
اب الغربي أولاد جلال، أم ز  ـ)منطقة المآذن منطقة الجنوب الشرقي في ذلك الوقت 

إلا أنها أكثر منها  1الأخيرة التي أنجزت في فترة متقاربة معهاتلك خاصة  ، الطيور(
ذلك يظهر  !!المجفف تحت الشمس  كما يعتقد أنها أنجزت بالطين واللَبِن ،وزخرفةجمالا 

 ( 71 )الصورة 2 ة.وردت في إحدى البحوث الفرنسيمن خلال صورة رسمت باليد 

كتلة واحدة ذات قاعدة مربعة الشكل تأخذ  عبارة عنالمئذنة القديمة شكل الصُوَر تُظْهِر   
تفتح  تعلوها قبة صغيرة وبمثابة الجوسق شرفة في الضيق نحو الأعلى حيث تنتهي ب

اشتمل قسم ( 11.) الصورة تان معقودتان بقوسين منكسرين. ذناف اعلى كل ضلع منه
المئذنة الأسفل على زخارف عمائرية تمثلت في وجود ثلاثة أقواس صماء أسفل كل ضلع 
تعلو كل قوس زخرفة علامة زائد)+( وفي منتصف البدن شريط بمثابة قاعدة لبائكة من 

، كما تتخلل جدران 3أربعة أقواس صماء وأسفل كل منها تتدلى زخرفة صليبية معقوفة 
 ارة السلم المؤدي لأعلى المئذنة.ة على كل ضلع بغرض إنالمئذنة نافذة صغير 

ظلت شامخة في سماء مدينة م 2102هـ/2124سنة  ازهاجمنذ إن 4:الحالية المئذنة -
 .شاهدة على أصالة المنطقة وعراقة تاريخها الوادي

                                                           
 حسب صورة من الأرشيف الفرنسي . م.4111سنة  الاستعماريةم وهدمته السلطات 4151أنشأ جامع أم الطيور سنة  1 

م 4110بوادي سوف سنة  الاستعماريةالشيء الذي جعلنا نعتقد أنها بنيت بالطين أنها لم تصمد طويلا فبمجرد استقرار الإدارة  2 

طلب الحاكم العسكري من شيخ الزاوية مصباح بن سيدي سالم هدمها لأنها صارت تشكل خطرا على السكان لكثرة تصدعاتها، 

 أنظر:بينما المئذنة الحالية يفوق عمرها القرن ومازالت قوية لأنها بنيت بالحجارة ومادة الجبس المنتجة محليا.

JACQUOT (Grenoble), Sculptures cruciformes sur une Mosquée saharienne, Bulletin de la Société 

préhistorique de France, tome IX, Paris, janvier 1912, p.p.353-354. 
3Le Monde illustré, journal hebdomadaire, Nº 797 16 em Année  1872/07/20. P.45 

 4وذة عن : رشيد سالمي، منارة سيدي سالم بوادي سوف، مطبعة مزوار، الوادي ،ط.كل المقاييس الواردة في الوصف مأخ 4 

 .41-41، ص.0228
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المنطقة عموم لسيد البنائين في عصره في الحالية زاوية سيدي سالم  مئذنةبناء أسند  
-2121)واستغرق في بنائها سنتين 2اقَه لَقْماري"ــ" عُمر قَ  1الجنوب الجزائري لَمْعَلَموكل 
  . (م2102-2104 ه/2124

م يُصعد إليها بدرج يدور حول نواة 21.75بلغ ارتفاع المئذنة عن سطح الأرض ي   
يمكن أن نلاحظ من خلال شكل المئذنة أنها جاءت على ، درجة 22مركزية يتكون من 

المآذن المغربية مربعة الشكل والتي اتخذت من مئذنة جامع عقبة بالقيروان نموذجا نمط 
 (10)الصورة  فهي تتركب من ثلاثة أجزاء وهي:

م، تنتهي  4.05م، طول كل ضلع منها  7.05القاعدة : مربعة الشكل، ارتفاعها نحو  -
م 2.20 عند شرفة في منتصف المئذنة تقريبا مُشكلة من درابزين من الجبس بعرض

 م.0.25وطول كل ضلع فيه 

في  ينتهيم،  7.15يبلغ ارتفاعه نحو م،  4.55مربع الشكل طول كل ضلع فيه البدن:  -
أعلاه بزخرفة من ثلاثة أقواس صماء على كل واجهة منه ، جُعل في كل ركن من 

 الأركان الأربعة شُرافات ركنية . 

م  2.05م، طول كل ضلع فيه  1.25: وهو تاج المئذنة وأعلاها يبلغ ارتفاعه 3الجوسق -
قُبَيْبة صغيرة نصف م . تعلو مربع الجوسق  5.05الواحدة منها  اتفتح فيها قوسان عرض

                                                           .كروية الشكل

                                                           
 ( بالأجنبية. Maçonمْعلَ مْ بسكون الميم وفتح وتشديد اللام هو مصطلح يطلق على العامل الفنان في البناء بمعنى ) لَ  1 

 م نقاش الزاوية التجانية الأول ،02الجبس و صار مع مطلع القرن الـ عمر) قاقة( بن محمد بن إبراهيم، برع في فن النقش على  2 

أبهر الفرنسيين آنذاك بعبقريته،وبساطة الوسائل التي كان يستعملها،والتي لا تزيد عن توظيف أجزاء من برنوسه الذي يلبسه ليحد د 

ونقش قصر البريد المركزي بالجزائر العاصمة ، ساهم في بناء  مقاسات الأقواس، وأجزاء القب ة، وتشكيلات النقش الهندسية

عضوا في  40/20/4802م وتكريما له عُي ن سنة 4841الشعب سنة  كما شارك في أعمال ترميم ونقش قصر م4842-4847

 من بعده. وأحفادهم بعد أن ورث فن النقش لأبنه التجاني 4811أكاديمية البناء والفنون الجميلة بباريس. توفي سنة 

)ج.جواسق( لغة هي كلمة فارسية معربة معناها القصر الصغير أو الحصن أو البرج، اصطلاحا هو الدورة الأخيرة من الجوسق 3 

 المئذنة والتي تحمل عادة على أعمدة،واستعملت التسمية من العهد المملوكي بمصر.
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 العمارة المدنية:أولا:   

 :عمارة المساكن   .1

 العظيمةالله  نعم من والمسكن المسلم، للفرد الأساسية الضروريات أحد المسكن عتبري        
 :يقول  الحقُّ سبحانه  ه حيث عباد على
ل ودِ الْأَنْعَامِ ب ي وتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ  ﴿     وَاللَّه  جَعَلَ لَك مْ مِنْ ب ي وتِك مْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَك مْ مِنْ ج 

عَلَ لَك م وَاللَّه  جَ ، ظَعْنِك مْ وَيَوْمَ إِقَامَتِك مْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثاَثاً وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِين  
تَقِيك م مِّمَّا خَلَقَ ظِلالًا وَجَعَلَ لَك م مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَك مْ سَرَابِيلَ تَقِيك م  الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ 

 .1﴾بَأْسَك مْ كَذَلِكَ ي تِمُّ نِعْمَتَه  عَلَيْك مْ لَعَلَّك مْ ت سْلِم ونَ 
 يهاإل يأوون لهم البيوت سكنا من لهم وجعل عباده نعمته على أتم قد تعالى فالله    

الثبوت والهدوء ويقال سكن فلان كذا أي . والسكن في اللغة من السكون أي بها ويستترون
الحوش  ، والمسكن هو البيت، الدار، المنزل و2أستوطنه وأتخذه مأوى ومسكنا والجمع مساكن

البيوت العربية عدة مسميات  اتخذتبين المناطق ، كما  الاصطلاحي الاختلافعلى حسب 
من الوبر، الفسطاط من  ي يصنع من الصوف، النِجادذباختلاف مادتها فمنها الخِباء ال

 .3الشعر،... و الأقنة من الحجر والشدّة من الطين

فقد لا تختلف مادة الإنجاز هذا بالنسبة للمشرق الإسلامي أما بالنسبة للمغرب الإسلامي    
 اللغة واللهجات المحلية. لاختلافتبعا ختلفت المسميات اولكن 

                                                           
1
 80،81النحل الآيات   

2
 2052، ص3ابن منظور، لسان العرب، مج.  

3
 38، ص.نفس المرجععاصم محمد رزق،   
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إلى إنجاز  ا الأوائلهمستوطنو لجأ  حين بدأت ملامح العمارة المدنية تتضح في بلاد سوف 
مما توافر قسوة المناخ والطبيعة الصحراوية أشعة الشمس الحارقة وقر الشتاء و مساكن تقيهم 

 :أشكال رئيسية  ةأربعفي على مراحل والتي ظهرت لديهم من مواد أولية، 

 : 1العريش -1.1
عرف ت في حلهم و ترحالهمزناته  كان يتخذها بربرنوع من الأكواخ المنقولة العريش      

وأغصان الأشجار  3كون من القصب والخشبتوأكثر ما  2( Mapalia ماباليا بالأمازيغية )
استضافه محبوب وعمران من سكان ابي والقش، وقد ذكر العدواني أن سيدي المسعود الشّ 

تنجز من الأكواخ  ة النخيل صارت غراس انتشار ومع، 4جلهمة في عريش لهما يسكنان فيه
العيـاشي في رحلته خلال  وصفسمها زريبة أو سقيفة حيث اوصار جريد النخل و ال جذوع
من جريد النخل  بقوله: "وسكنى أهل هذه البلاد في زرايببلاد سوف م 17هـ/ 11القرن

 (30) الصورة  5.فإليها يأوون وبها يخزنون "
 :  دار الكاف أو الكهف -2.1
 خاصةظهرت عمارة الكهوف مبكرا في بلاد المغرب إسقاط الهاء " بالكاف "الكهف أو      
كوة أو غار  على شكل الكهف يكون للقبائل التي تعيش في الجبال وتتخذ منها مأوى لدى

بعمق يصل من أربعة إلى خمسة أمتار وارتفاع مترين تقريبا أو عند منحدر الجبل يحفر 
ينزل إليه بأدراج وقد يشتمل في شكل غيران بعمق حوالي ثمانية أمتار، على وجه الأرض 

  صلابته.ومدى  حجرالغار على غرف يتوقف عددها ومساحتها على طبيعة ال

                                                           
1
 العريش: )ج.عُرُش( من العَرْش أي البيت أو السقف الذي يسُْتظَل به ،  

2
 .17،ص . 2011، 2، الفتح الإسلامي لبلاد المغرب،،الكويت ، ط. عبد العزيز غوردو 

3
 597الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص.  

4
 .125محمد العدواني، المصدر السابق، ص.  

5
 . 93بلحميسي مولاي ،المرجع السابق ، ص   
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سوف موروثة عن بربر زناته الذين جلبوها من يمكن أن تكون فكرة حفر الغيران في منطقة 
 فوليةأنه في الالبعض  يذكرالجنوب التونسي أو من منطقة الجبل الغربي في ليبيا. حيث 

مستعملا وظل بعضها  تحت الأرض، كهوفسوف كانوا يعيشون في من  يةشمالال الجهة
 .1حتى السبعينات من القرن الماضي

مستوى متوسط من  علىتحفر النخيل، فكانت غيطان في انتشارا دار الكاف  وقد عرفت 
، الغوط أسفل الحزام الصخري الأول) طبقة اللوس( بحيث تشكل الحجارة سقفا طبيعيا عمق
 .  سيج مدخلها بحاجز من جريد النخلوقد ي  
الصورة )أو لوضع أدوات العمل لتخزين المحاصيل الفلاحية غالبا تستخدم دار الكاف كانت 
31) 

 الخيمة :  .3.1
عادة ما تصنع من  لأنها( رْ عَ بيت الشَّ ) بـ الجزائرية في بعض المناطق سمى الخيمةت      
ساكنة سوف من العرب  شائعة الأستعمال لدىالخيام كانت  .أو أصواف الأغنام بل الإ وبر

الأوائل حيث يذكر العدواني أن عدوان وطرود أثناء تقاتلهما على عيون النازية كانوا يقيمون 
لى وقت قريب ظلت  تحافظ على استعمال  عراش كالربايع والشعانبةبعض الأفي خيام، وا 

  2.خاصة في الأفراح والمناسبات بيت الشعر وتركيبها
 الحوش :  .1.1

 .وشفي عموم منطقة سوف بالح  العائلي التقليدي ي عرف المسكن 

ومن هنا ، أي جعله في الوسط  هجمعأو ضمه  الشيء وحاش من في اللغة وش الح    
 . 3اث البيتـاشة أي أثحَ ويقال المَ كل منزل له فراغ في الوسط يسمى حـوش ف

                                                           
1
 جبل نفوسة بليبيا . مطماطة التونسية وكذلك بمنطفة على مرتفعاتالكهوف  تنتشر سكنى 

2
 Ahmed Najah, Le Souf des Oasis, p.92. 

3
 . 1050، ص  2لمصدر السابق ،المجلد  ابن منظور ،ا  
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، ففي المعنىفي  ختلافا مع ،الجنوب الجزائريالحوش في  استعمال مصطلح شاع
المقصود من  نجدأو بإقليم توات بالجنوب الغربي ببسكرة  انبيالـز  كثيرة خاصة فيمناطق 

بينما في منطقة سوف تطلق التسمية  1أو الدار هو الفناء أو صحن المنزلتسمية الحـوش 
 تسمى الغرف وعوض أن نقول"منزل فلان" نقول "حوش فلان" في حين سكنعلى كل الم

  (32 . )الصورة.، دار السقيفة، دار الخزين، وهكذافنقول دار النوم "الدار"المحيطة بالفناء 

توافد قبائل شتى من مختلف ل إلى مركزم 11هـ/4منذ القرن سوف  منطقة تتحول
 يوحتى من إقليم في الجنوب التونسيخاصة من إقليم طرابلس وبلاد الجريد المناطق 

سكانها  راو جونزلوا ب يتينطرود العرب و من قبائل عدوان كانت أكثرهاو النمامشة ،  وان ـالزيب
 ع رفت منطقة وادي حتىعديدة ومتفرقة تجمعات سكنية معهم ليشكلوا الأوائل من بربر زناته 

  2"" "" بلاد الألف قريةسوف بـ

م 16بدأ بحلول القرن الـفي منطقة سوف  حاليةالحواضر ال تأسيس وتذكر المصادر أن  
الطريقة  مجهوداتفضل ب،  أقيمت حول مسجد جامعمعات سكانية في شكل تجظهرت و 
التي عملت على دعوة السكان الأوائل للعودة إلى تعاليم الدين الصحيحة و أسهمت ابية الشّ 

 سوف ....بلاد على  حولها الوافدون الجدد التي استقرالجامعة الأولى مساجد ال سيأسفي ت
عمارة  ظهرتو  ،واستخراج الحجارة  حفر الغيطان النخيل و غراسةعرف سكان المنطقة ثم 
  وش.بالح   محليا تي تعرفال وبالحجر والجبس  ساكن المبنيةالم

عدة جوانب منها الطابع المناخي السائد، في إقامة المنزل السوفي التقليدي  يَ عِ و لقد ر  
وعوامل الدين والعادات والأعراف والحشمة خاصة لصيانة حرمة المرأة ، بالإضافة إلى 

بين الحـوش ختلاف كبير في نمط وتخطيط اجد ن ذلك لانكادل،  الجوانب الصحية المناسبة

                                                           
1
،  2009مارس   115، العدد هيئة أبو ظبي للثقافة والإعلام" مجلة" ترات العمارة الإسلامية في أقاليم توات، ،  أحـمـد جعفري  

 122ص. 

2
 .28، ص نفس المرجع، إبراهيم العوامر 



 الفصل الخامس 

 

163 
 

 العمارة المدنية والدفاعية في منطقة سُوف 

إلا من حيث المساحة المستغلة أو بعض المرافق غير الرئيسية ، فقد  سوفمختلف مناطق 
نظرا للظروف رف بالبساطة في شكله وعمارته ، تكاد تنعدم فيه مظاهر الترف والزينة ع  

ندما يريد السوفي بناء منزل فأنه يستدعي بعض أهله أو جيرانه في و ع ،المعيشية الصعبة
شكل نظام التويزة )العوّانة(، ويبدأ العمل فجرا وينتهي مساءً باكتمال البناء وأول ما ينجز 
الساباط و دار النوم أما السور الخارجي فقد ينجز بارتفاع لا يستر ما بداخله، وقد يستعيض 

مع مرور  لاحقاالحوش سيعرف ، و 1لحفر داخل صحن الحوشالسوفي بقلة الارتفاع با
نمط الحياة الاجتماعية وتغير تبعا لتطور و إضافات في تخطيطه وهياكله تعديلات الوقت 

 للسكان . 

  سوف :منطقة المنزل في  أقسامتخطيط و   -   

إلى  75غالبا ما يتخذ الحـوش شكلا مستطيلا أو مربعا تتراوح سعة صحنه مابين    
 الغرفة  يتمدد المنطقة عندما يريدون بناء سكان لأن ،غرف ضيقة م مربعة تحيط به100
 ،ترم 4×  2تقدر بحوالي ، مقياسها عرضا أما أطوالها فتختلفأرضا ليكون ذلك هو  أحدهم

في  2ذرعأعلى قدر طول قامة الشخص الواقف حيث لا يتجاوز أربعة  أما ارتفاعها فيكون
، أما الباب فارتفاعه اقل من مترين ما يحتم على الداخل للغرفة الانحناء الأحوال غلبأ

السوفية القبة  تمثلة فيالتسقيف الم تقنيةإلى حد ما تحكم فيها يحة الغرف ن مساأويلاحظ 
 رفع مباشرة فوق الجدران. البسيط والتي ت  المتواضع و ذات الشكل 

                                                           
1
  Laegeau Victor, Le Sahara Algérien les déserts de l’erg, librairie de Hachette Paris, 2 édition 

1881 ;p.334  

2
الذراع : هو وحدة قياس جمعها أذرع ،وهو مابين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الأوسط ، ويختلف طول الذراع الشرعي حسب   

، أنظر كذلك ،علي جمعه محمد، 1495، ص 3سم، انظر ابن منظور،المصدر السابق،المجلد 53وقدره عند المالكية  المذاهب الفقهية

 97،ص2001القاهرة  2المكاييل والموازين الشرعية ،القدس للإعلان والنشر والتسويق ،ط
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بخلاف  بالطوابق المشكلة وألأسطح ذات ا الدور سوفمنطقة في  ولم يكن معروفا
إلا في فترات متأخرة مع  1القصور الصحراوية الأخرى التي يغلب عليها البناء من طابقين

 .   2ة المصنوعة من جريد النخلبالسدّ نمط التسقيف  شاع عندمام 19هـ/13نهاية القرن 

ختار لكل ي  على أن ، ساسيةأمرافق  من وفس   التخطيط العام للحوش في تشكلي        
على النحو  ةالاجتماعي ضرورةة الحوش تبعا للعامل المناخي والبدقة في هندس موضعهها من

 : التالي

ة أو فّ قفت به ص  ة أو كل بناء س  فّ ص  تعرف السقيفة لغة على أنها " ال السقيفة : .1.4.1
 . 3شبهها مما يكون بارزا "

و وسط الحوش وتكون  شارعالإصطلاحا هي الممر الذي يصل بين المدخل من        
تعاليم و تماشيا مع قيم المجتمع المسلم  المنزل داخلعما بالرؤية يحجب حتى بشكل منكسر 

 .وعدم  كشف حرمات المنازل والحشمة التي تحث على الستر الدين 

كمكان  النسوة هاكثيرا  ما تستغلو  بالرمل غطاةغير مسطحة مالسقيفة عادة ماتكون       
على أداء بعض  آخر الأخبار أو يتعاونَّ  يتناقلنَ  ات،فيها الزيار  نللجلوس لفترات قصيرة تتبادل

لحرج بالنسبة للذكور من ل تفادياو . الأعمال المنزلية كطحن الحبوب الجافة من قمح أو شعير
والتي رفت بدار السقيفة لجأت بعض العائلات إلى إضافة غرفة صغيرة جانبية ع  العائلة 

، وهذا يعود بالأساس إلى طبيعة 4عن العائلة ر الوقت إلى دار للضيافة للأجنبيتحولت بمرو 
 الأختلاط . رفضحافظة والتي تالم   سوفيةال العائلات

                                                           
1
 .241، ص2006حملاوي علي، نماذج من قصور منطقة الأغواط، دراسة تاريخية وأثرية،موفم، الجزائر  

2
السدة ، هي جريد النخل الذي يجمع إلى بعضه بشكل أفقي بواسطة خيط متين أو حبل تعددت استعمالاتها بين التسقيف أو للنوم  في   

،  3وسط الحوش أو داخل الحجرة كما تستعمل أحيانا كحاجز أو ساتر خارجي للحوش، انظر بن منظور،المصدر السابق ،المجلد 

 .1970ص

3
 2041ص  الثالث، دالسابق، المجل رنظور، المصدمابن  

4
 Ahmed Najah, op.cit.p92. 
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العرب بمعنى "سقيفة  هي كلمة عربية مشتقة عن الفارسية وردت في لسان :الساباط  .2.4.1
 . 1"ساباطاتو بين دارين، جمعها سوابيط أو أبين حائطين 

المعماري المحلي عبارة عن رواق مغلق يفتح دائما على الشمال  مفهومالوالساباط ب
في وقد نجد قباب، ، كما يسقف  بال2بقوسين حتى يكون مفتوحا على الهواء المعتدل صيفا

كثيرا ما ، ل نصف الدائري والذي تعلوه مدخنةالحطب ذو الشكحدى زواياه الكانون أو موقد إ
  في مجنبتيه أو خلفه. تفتح عليه .،كثرأو أغرفه لساباط تلازم ا

هميته أزادت و ، ساسيا لا يمكن الاستغناء عنهأ مرفقا منزل السوفييمثل الساباط في ال
غلب أوقات فصل أبترسخ نمط الحياة الحضرية لدى السكان ، حيث لم يعودوا يقضون 

لم تعد الكثير من النساء خاصة ، كما 3عتادوا في السابقاالصيف في ضواحي البلدة كما 
عمال منزلية أنفسهن بأرض وصرن يشغلن الأ استغلال الكبيرات في السن يشاركن الرجل في

تمارس فكل الأشغال المنزلية والنسيج أو طحن الحبوب وغيرها،  مختلفة كحياكة الصوف
 ( 33 )الصورة بالساباط.

تنصب  وفيه، الأكثر برودة صيفا، فهو العائلة ومكان القيلولة إجتماع مثلكان الساباط ي 
 (34) الصورة التي تعلق عليها قربة الماء للشرب 4ارةمَّ الحَ 

                                                           
1
 1923ص الثالث،ابن منظور، نفسه، المجلد   

2
تعرف التيارات الهوائية القادمة من الشمال محليا بالظهراوي وتتميز ببرودتها صيفا وشتاءا لذلك تقوم بدور معاكس للريح القبلي أو   

 الشهيلي .

3
 André Voisin, op.cit.p.109. 

4
Eberhardt I., Victor Barrucand ,Dans l'ombre chaude de l'Islam ,Imprimerie A .Diary, Paris 1926 , 

p251. 


،أنظر :  د الماءربة ل تبُرَ  بعض أطرافها إلى بعض ويخالف بين أرجلها تعلق عليها الق   مارة هي ثلاثة أعواد من جريد أو خشب يشُد  الح    

 .992، ص2ابن منظور، المصدر السابق،المجلد 
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لا يختلف في سبب ظهوره عن الأروقة التي تنشأ حول فناء في سوف يلاحظ أن الساباط 
أنه  اولكن يختلف عنهأي للتظليل  منطقة الأغواط الأخرى كالبيت في القصور الصحراوية 

 .1لا يشمل إلا واجهة واحد من وسط الحوش

فهي مرفق ضروري  ،يسوفال في عمارة الحوش تعتبر العنصر الأبرز دار الخزين: .3.4.1
فيها التمر والحبوب خاصة وكل مؤونة  العام من شحوم ودهون وحتى أنواع من  ر  خَ دَّ ي  

بحيث الخضر المجففة. عادة ما تنجز دار الخزين في الركن الجنوبي الغربي من الحوش 
قل تأثرا بحرارة أما يجعلها تكون ملاصقة للساباط و تفتح عليه يفتح بابها على الشمال أو 

 (35 )الصورة. الصيف

 دار الخزين من عنصرين أساسيين هما :تتكون 

 وهي المكان الذي تخزن فيه  ،أو الخابئة من خبأ الشيء أي سترهالخابية :  الخـابية
. ة ببناء خابية أو إثنتان داخلهاالخزين عاد دار ت زود. لذلك 2مزروعات الأرض والغلال

مثبتة بالأرض والخابية عبارة عن جسم اسطواني في شكل جرة ضخمة مصنوعة من الجبس 
ن ليف ، تجعل لها في الأعلى فتحة ضيقة نسبيا وتسد بغطاء مذات قاعدة عريضة ومسطحة
يصعد  الجرذان وتكون مرتفعة عن مستوى أرضية الغرفة  وأالنخيل لمنع دخول الحشرات 

ى حالته من الطراوة قوت السنة من التمر فيبقى علالخابية يوضع بداخل و بدرجات،  يهاإل
كما يجعل في أسفلها قصبة يخرج منها عسل التمر المضغوط  ،لتلفن يصيبه اأدون والنقاء 

 . 3أو جرة  صغيرة ثم يجمع في زير ليخزن بدورهالذي ي جمع في ق لة 

                                                           
1
 .247حملاوي علي ،المرجع لسابق ،ص  

2
 .1085،المجلد الثاني، ص  المصدر ابن منظور ، نفس  

3
 Cauvet C., Notes sur le Souf et les Souafa , B. S. G. Alger,1934,p.66.  
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  مربع تقريبا ي جعل في ر كني الغرفة على طرف الخابية مخزن :  الحد أوالمخزن
كما  ،وحتى الصوف 1هوشتمر الن  و قمح أو أدخر فيه الحبوب من شعير تم(، 1×م1بمقاس)

يخزن الزيت والشحوم والدهون المستخرجة من لبن الماعز في جرار صغيرة مصنوعة من 
 الطين أو الجبس .

تكون كثيرا ما ، يكون في شكل غرفة ضيقة و بالمصطلح المحلي الكانون المطبخ : .4.4.1
 الجهة الجنوبية أوفي وموضعها عادة منفصلة عنه تفتح عليه وقد تكون ملاصقة للساباط أو 

موقد  للحطب متصل بمدخنة على بفي إحدى زواياه  زود الكانون الشرقية من الحوش و ي
 .2غرار ما عرف بالبيوت الإسلامية

فهو  ،تخطيط الحوش نظرا لمحدودية دورهفي  إلى وقت قريب ظل الكانون هيكلا ثانويا 
هتمام العائلات بهذا اسبب عدم ، ويمكن إرجاع سم الرياحاإلا في الشتاء أو في مو يستغل 

غذاء الكان  يقضون أغلب أوقاتهم في الغوط و المرفق الحيوي إلى بساطة المعيشة حيث
 الحليب والماء. التمر أو كسرة الشعير يضاف إليه بعض اللبن أو من غالبا

يشتمل الحوش في العادة على غرفة أوغرفتين تخصص للنوم ليلا  غرف النوم : .5.4.1
. بهاسر، فإنه يجعل لكل منها غرفة خاصة الأ   دتعدوتالعائلة  ب رَتْ و إذا كَ أثناء الشتاء، 

في الجهة الشمالية أو الشرقية من الحوش حتى تكون  النوم غرف عادة ما يكون موضع
واجهتها مقابلة لأشعة شمس الشتاء الدافئة، وغالبا ماتكون الغرفة الواحدة مركبة من قسمين  

لكل عادة بدار النوم ا تعددت العائلات في الحوش الواحد تلحق إذو الغرفة و المقصورة .
 عائلة غرفة صغيرة ت ستغل للاستحمام أو الوضوء.

                                                           
1
هو كل تمر غير أصيل أي  ليس من الأنواع الأساسية  فهو هجين  والتي تعد نحو مائتي نوع  أهمها دقلة نور، والغرس  النهوش  

 .64ص  ،نفس المرجع ،.أنظر إبراهيم العـوامر،

2
 .433، ص 1970شافعي فريد، العمارة العربية في مصر، المجلد الأول، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر   
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غرفة  ، وهي1الشيء أي عزله أو ستره ومنعه عن الأنظار رَ صَ من قَ : في اللغة  المقصورة  
ة من الجريد سدّ انة من الجبس أو كَّ د   اكما تجعل فيهضيق، مدخل ب ت لحق بدار النوم وتصلها

. تكون ، وتكون لها نافذة صغيرة لذلك فهي قليلة الإضاءةعلى جذوع النخل حمولةم
دوات أتضع فيها الزوجة صندوق ملابسها و المقصورة خاصة بالزوجين دون الأولاد ، و 

 .ةزينال

في الجهة غرفة  نجازإفي فترات متأخرة  منازل السوفيةعرفت بعض ال :السويبيط  .6.4.1
على الجهة  السويبيط يفتح ،لأنها تقوم مقامه في الشتاءبالسويبيط عرفت  اباطلسلالمقابلة 

تدخل منه أشعة شمس أحيانا معقود الجنوبية ويكون في شكل غرفة صغيرة ذات مدخل 
 في الفصل البارد. ، يستغل لقضاء الأشغال المنزليةالشتاء الدافئة

. يكون موضع 2وسخ للقذوراتلأنها مكان م   ةبَ رْ سم الخِ ايعرف محليا ب المرحاض: .7.4.1
 المرافق الأخرى، وقية ب عنعزل ا يعادة مالحوش و  المرحاض غالبا في الجهة الشرقية من

حتى تصلها مسقوفة  غرفة ضيقة مربعة تقريبا تكون مفتوحة على الهواء غيريتشكل من 
خاصة الحديث لا تتوفر على أدنى شروط المرحاض ، و 3للضرورات الصحيةأشعة الشمس 

غرفة صغيرة بمساحة أحيانا  خربةقد يلحق بالو  .4ستعمالالا عند الذي يجلب في وعاء الماء
  ستحمام.للوضوء أو الاتستغل م 1.50 م/1

كل العناصر  اوسط الحوش الذي تحيط بهالباحة التي تت هو صحن الحوش : .1.4.1
وقد قيل  ،والهواء رو نيوفر ال حتى عادة ما يكون الصحن غير مسقوف ،االأخرى وتفتح عليه

                                                           
1
 ،3647ابن مظور ، المصدر السابق ،المجلد الخامس، ص   

2
الخربة جمعها خربات وهي موضع الخراب تطلق على المبنى المهجور، أو الذي على وشك السقوط، أنظر بن منظور، المصدر   

 .1121السابق، المجلد الثاني، ص

3
عادة ما يجعل المرحاض والإسطبل مكشوفين حتى تساعد الشمس على تجفيف الفضلات لتجمع وتنقل إلى المزارع لتستغل كسماد   

 طبيعي للنبات .

4
 لا يصح أن نسمي المرحاض التقليدي بدورة المياه لعدم وجود حنفيات في ذلك العهد.  
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وتختلف مساحته تبعا لمساحة الحوش  1قديما "البيت الذي تدخله الشمس لايزوره الطبيب"
 (34 )الشكل .ل التي يتكون منهاككل ولعدد الهياك

 

 

 

 

 

                                                           
1
، 2012، مارس 15وات"القصر نموذجا" دورية كان الإلكترونية، العددبن عبد الله نور الدين، العمارة التقليدية بإقليم ت  

 122/128ص.
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 ( مخطط نموذجي للحوش في منطقة سوف34)الشكل رقم 

 بتصرف  La Micro-urbanisation et la ville-oasis نع
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ه تجتمع الأسرة للتسامر والمبيت الحوش بمثابة الرحبة المصغرة للعائلـة ففيـيعتبر وسط    
العائلات  في هذا الموسم تضطرارتفاع درجات الحرارة  فبسبب ،في فصل الصيف يلًا ل

 الحشرات الضارة تجنبًا لخطرمنبعثة من التربة و لتفادي الحرارة ال في وسط الحوش والس وفية 
 . ةسرير تقليدي يعرف بالسدّ  نصبكثيرا ما يخاصة العقارب 

يرفع المنزوع السعف والمشدودة إلى بعضها أفقيا بشكل مستوي ل من جريد النختصنع السدة 
أو حوامل  بواسطة حوامل من جذوع النخل أو الأخشاب مس 70نحول عن سطح الأرض

  . (36.) الصورة .تعرف بالدوابحديدية 

 يعتبر الحوش الريفي أسبق في الظهور من الحضري لأن السكان  :الحوش الريفي
الأوائل شكلوا تجمعات محدودة العدد على أطراف الحواضر بالقرب من غيطانهم وكثيرا ما 

فقد عرف الحوش الريفي كبديل عن دار الكاف أو السقيفة  ي نشأ الحوش على طرف الغوط .
 (37 رة)الصو  .هويكون عادة على حواف الغوط أو خارج

، دار الخزين، ودار الساباط ،مرافق أساسية ةعلى ثلاثعادة قتصر الحوش الريفي ي     
رًا أو يحاط بحاجز من الجريد يستر ما بداخله لكنه لا يعتبر  النوم شتاءً  و قد لا يكون م سَوَّ

  آمنا بحيث لا يمنع دخول الأجانب أوالحيوانات الضالة.

سطبل أو مربط للحيوان يكون ملاصقا للمرحاض و إ يفالر في يضاف للحوش كثيرًا ما     
خرى، فكثيرا ما تربي العائلات السوفية قرب حقولها بعض الماعز غير متصل بالمرافق الأ

 (35الشكل ).السقي بالدلوو  في أعمال الجر لاستغلالهاكالحمير والبغال وحتى الدواب 

                                                           

 تشبه الحمالات التي توضع عليها السدة بالدواب م.دابة وهي الحيوانات المخصصة لرفع الأحمال .  


ن سكان المنطقة كانوا مسالمين في فترات ليست بالبعيدة وقبيل العهد الاستعماري كانت نادرا ما تحدث عمليات السرقة أو السطو ،لأ  

منكفئين على ذواتهم منشغلين بأعمالهم اليومية ، كما كانوا يتمتعون بالفراسة  وتتبع الأثر، و يستطيعون من خلال آثار الأقدام أن 

 يحددوا كل المعطيات عن الشخص الدخيل ) نسبه ،جنسه، عمره إلخ...(  


وعربات الجر في سوف كما شاعت عملية اقتناء وتربية الماعز في الحواضر وصار خلال القرن العشرين كثر استعمال الدواب   

 أسطبل الحيوانات مرفقا أساسيا في تخطيط الحوش السوفي.
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 الريفي ( مخطط نموذجي للحوش35رقم  )الشكل

 عن الطالب
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  عمارة الغوط :  .2

البلاد التي تسود بها غراسة النخيل والمنتجة للتمر، كل مصطلح بلاد الجريد يقصد ب      
وصولا إلى إقليم السوس  وتاريخيا كل المنطقة الممتدة من نفزاوة وجنوب تونس وبلاد الزاب

بالجنوب المغربي بلاد تمتاز بتربتها الطينية ومناخها شبه الصحراوي الذي يلاءم على زراعة 
النخيل، إلا أن التسمية اليوم ظلت مقتصرة على الجنوب التونسي دون سواه نسبة إلى شط 

يا واجتماعيا الجريد الذي يتوسطها. و بلاد سوف شكلت منذ القديم ملاذا وامتدادا جغراف
للجنوب التونسي ومنها استقبلت أولى الهجرات البشرية لتشكل لهؤلاء ملجأ وموطنا للاستقرار 
ويمكن أنهم استقدموا معهم الكثير من عاداتهم وحرفهم ومنها غراسة النخيل حتى صارت 
سوف تنسب لبلاد الجريد وهذا ليس من باب المبالغة إذا علمنا أن سوف تفوقت على 

 .19601ألف نخلة سنة  450التونسي في أعداد النخيل المنتج التي قدرت بـ  الجنوب

دخلت الغيطان )م.غوط( في عمارة بلاد سوف بل هي أساس عمارتها إذ كانت سبب      
يقضون معظم استقرار سكانها بعد حياة الرعي و الترحال التي ألفوها ، حتى أنهم صاروا 

هم ويكافحون نخيلب العنايةعلى  قوموني ةواضر الرئيسيأوقاتهم في غيطان النخيل خارج الح
 الرمال في عمل مستمر وشاق .

 كيفية إنجاز الغوط: -1.2     

يبلغ مئات من ة في منخفض عميق شبه دائري قد أهو واحة النخيل المنشالغوط         
الماء ، ويكون خصيصا لزراعة النخيل لتكون قريبة من مستوى سطح الأمتار طولا وعرضا

(  ثم يجعل للنخلة حوض عميق يخترق الحزام ) طبقة اللـوس( م20-10قد تصل لعمق )
وتتم عملية إنجاز الغوط عن طريق رفع  ،يعرف بالبحيرة  نصف مترفوق الماء بحوالي 

                                                           
1
 المصدر : مديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي.  
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أما الحجارة التي تنتزع من الحزام فترفع ،  2الشاريةأو  1الزنبيلالرمل على الظهر بواسطة 
 .(13)الصورة  على ظهور البغال أو الحمير 3بواسطة الشكمبو

حدة اف المنخفض لتكون بمثابة الساتر لكسر ووضعها على حو يتم إخراج الرمال          
 قبلبتدأ العمل ، وعادة ما ي  وتضاف لها أحيانا زرب أو حاجز قصير من جريد النخلالرياح 

على حسب المساحة ، وقد تستغرق عملية الحفر أشهرا أو سنوات الفجر حتى طلوع الشمس
، وتقتصر عملية رفع نخلة 100 احد أحيانا ما يناهزالمراد استغلالها وقد يستوعب الغوط الو 

والذين قد يصل عددهم إلى أو رافع الرمل ويطلق عليهم الرمّالة الرمل على البالغين الرجال 
 عاملا. 15نحو 

، ورغم أن عملية حسب جودة المياه وقربها من السطحر الغيطان على تكون عملية حف    
وبعزيمتهم وتعلقهم  قلة الوسائل وبساطتهاالحفر متعبة ومضنية جدا، لكن الآباء والأجداد مع 

صرارهم على تعمير المنطقة أبدعوا الغيطان   4.بغراسة النخيل وا 

 :إن عملية انجاز الغيطان للنخيل تحقق عدة أهداف منها 

 تقريب النخلة من مصادر المياه الجوفية . -
 حماية المحصول من الرياح والأتربة . -
 توفير نسبة من الرطوبة داخل الغوط تساعد على زراعة محاصيل موسمية. -

                                                           
1
أو هو  1808لمصدر السابق،المجلد الثالث، ص.الزنبيل هو القفة كبيرة أو الجراب وقيل الوعاء الذي يحُمل فيه . أنظر: ابن منظور، ا 

ج.كوفي، م يوضع على ظهر الدابة ليشكل كل جانب منه وعاء أو جيب كبير، أنظر:  1.50إلى  1.10شريط  من الليف والحلفاء بطول 

 .27، ص.2013غراسة النخيل في سوف، ترجمة عبد القادر ميهي، مطبعة مزوار الوادي، ط.

2
 صنوعة من سعف الجريد والحلفاء تخصص لحمل الرمل.الشارية هي القفة الم 

3
الشكمبو مصطلح لم نجد له أثر في معاجم اللغة العربية وقد يكون مصدره لاتيني أو إيطالي. وهو عبارة شباك مصنوع من جريد   

 النخل في شكل وعاء ذو وحدتين يوضع على ظهور الدواب ويحمل بواسطته الحجارة.

4
بأشغال رفع الحجارة الضخمة لإنجاز أهرامات مصر الفرعونية حتى جاز تسمية غيطان سوف بالأهرامات وتشبه هذه العملية  

 المقلوبة ولكن الفرق أن الأولى للأحياء والثانية للأموات.
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صار الغوط أو الهود يمثل أساس الحياة للإنسان السوفي فمن أجله يعيش ومنه مصدر    
  رزقه وق وْت عِياله 

 :الغوط ومكوناتهأقسام   .2.2
النخيل : تختلف أعدادها وأنواعها حسب مساحة الغوط و طاقة الأسرة لأن العمل عادة  -

المنتجة وحسب عمر النخلة فمنها البالغة  1يكون عائليا،  وتتنوع النخيل حسب نوعية التمور
 .الغير منتجة 2انفي طور الإنتاج ومنها الحشّ 

، كما تمارس أعمال البستنة اليومية للخضروات المثمرةشجار تزرع إضافة للنخيل بعض الأ  
 الذاتي . الاستهلاكالموسمية التي عادة ما تكون لغرض 

انية : وتتكون من البئر والحوض ولاستخراج الماء من البئر بكميات محدودة تستعمل السّ  -
)البغال  بهائمال، أما لكميات ماء اكبر فتستعمل لرفع دلو الماء ارة التي تحتاج إلى عاملطّ الخ  

 (39/40 :الصور) أكبر. لسحب دلووالإبل( 
دار الكاف تكون بمستوى الحزام الصخري والتي يلجأ إليها الفلاح للقيلولة والراحة ثم  -

 أستعيض عنها بالحوش الريفي . 
يحاط الغوط بالطابية وهي الحاجز الرملي الذي يتشكل من عملية رفع الرمل أثناء حفر  -

الغوط والتي تمثل حدود الغوط الخارجية، وقد ت دَعَّم الطابية بحجارة الترشة لزيادة تماسك 
 (63)الشكليساعد في توجيه الرياح. 3ب قصيررْ التربة ولمقاومة الرياح كما يضاف إليها زَ 

 
 
 
 

                                                           
1
 تنتج منطقة سوف أكثر من خمسين نوع من التمور أشهرها وأكثرها دفلة نور والغرس والدقلة البيضاء.  

2
 هي الفسائل المغروسة حديثا في طور النمو وعادة تحفر لها حفر خاصة تسمى البحاير)م.بحيرة( لتقريبها من الطبقة المائية. الحشان  

3
 الزّرب من الزريبة وهو السياج الذي يشكل من جريد النخل.  
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 يبين أهم مكونات غوط النخيلعرضي ( مخطط لمقطع 36شكل رقم )ال

 الطالبعن:                                              
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لقد صارت عملية حفر الغيطان سمة أهل سوف وحين دخول المستعمر قدرت أعداد 

غوط حتى شبهت بلاد  10000ألف نخلة موزعة على حوالي  154 النخيل المغروسة بـ
 (41سوف بجلد الفهد الأصفر المنقط .) الصورة 

لقد استطاع الإنسان السوفي أن يحقق إنجازا حضاريا ضاهى به أهرامات الفراعنة   
 باعتماد غيطان وادي سوف ضمن” .F.A.Oاوـــالف“غذية المنظمة العالمية للأ لذلك قامت

 .2009التراث الزراعي العالمي سنة 
، فصار لها الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة الحياة ل الغوط لعقود طويلة محورشَكّ        

، وصارت محل والأوراس وبلاد الجريد التونسية علاقات خارجية خاصة مع بلاد النمامشة
لسيادتها ولكنها ظلت الاهتمام السياسي للمالك المجاورة فحاولت السيطرة عليها وضمها 

عصية نظرا لطبيعة الإنسان السوفي الذي لجأ إلى هذه المنطقة ليكون سيدا في أرضه حتى 
 .1 إخضاع أهلها لإرادتهالبلاد و عمد إلى السيطرة على  دخول المحتل الفرنسي الذي

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
روة طائلة فعمل على زيادة أعدادها لقد أهتم المستعمر بثروة النخيل في الجنوب الجزائري ومنها وادي سوف لم تدره عليه من ث  

 202 م، وبلغت آخر القرن التاسع عشر إلى أزيد من1887ألف نخلة عام  160فزيدت إلى  م،1883ألف نخلة عام  154حيث وجدها 

حيث بلغ عدد النخيل  1982نقص في سنة  ألف نخلة. ولكن يلاحظ 450م إلى حوالي 1960م ثم وصل العدد سنة 1900ألف نخلة عام 

 .المياه على سطح الأرض مما أدى إلى إتلاف النخيل شيء فشيء ألف نخلة فقط بسبب مشكلة صعود 151إلى 
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 :سوف منطقةفي  عمارة الأسواق  .3

بل يأتي في المرتبة  يمثل السوق عنصرا أساسيا في عمارة المدن الإسلامية الأولى      
فبالإضافة إلى دوره الاقتصادي القائم على تنشيط عملية تبادل  الثانية من حيث الأهمية

مثل الفضاء الاجتماعي و السلع والمنافع المادية بين سكان المدن والقرى المتجاورة فهو ي
عادة ما و  ،المعلوماتالأفكار و لون الأخبار ويتبادلون يث يلتقي فيه الناس يتناق، حالإعلامي

يكون في الأسواق ما يعرف بالمداح الذي يلقي أشعارا تراثية أو يروي حكايات شعبية تؤرخ 
 لأحداث مختلفة . 

صلى الله عليه -إن نشأة الأسواق في المدن الإسلامية يرجع إلى عهد الرسول محمد    
وكانت سوق المدينة المنورة عبارة عن ساحة خالية من البناء وكان نظام الأسواق  -وسلم

وبدأ البناء في السواق على عهد معاوية  1على س نّة المساجد فمن سبق إلى موضع فهو له
دار القطران م( الذي أنشأ بنائين وسماهما" 1211-1262ه/610-661بن أبي سفيان)
 . 2ودار النقصان(

تلف موضع السوق من مدينة لأخرى حسب أهميته ونوعية المعروض من السلع و يخ     
حسب سعة المكان بحيث يمكن أن يستوعب كل الباعة والمتسوقين لذلك قد يكون موضعه 

كما تحكمت في توزيع الأسواق قاعدة "لا أو خارجها  بجوار المسجد الجامع داخل المدينة
الذبح في حوانيتهم التي عادة ما تنشأ على أطراف  ضرر ولا ضرار" فقد يمنع الجزارون من

السوق قريبا من المذبح، كذلك باعة الماشية أو جلابو الحطب كانوا يمنعون من دخول 
بينما كانت سلع وحرف أخرى تمتهن داخل الأزقة  3السوق وتخصص لهم ساحات خارجية

كما نسبت  لجلود وغيرهموصانعو ااغة الصّ العطّارين و والأحياء وعرفت بهم كالنحّاسين و 

                                                           
1
 228، ص1988محمد عبد الستار عثمان، المدينة الإسلامية، عالم المعرفة الكويت،   

2
 229نفسه، ص.   

3
 99، ص.1997وعمارة المدن الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدوحة خالد مصطفى عزب، تخطيط  
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الأسواق إلى أسماء القبائل المشرفة عليها كسوق هوارة أو ك تامة أو أسماء من أسسوها 
 .1كسوق حمزة " البويرة حاليا" 

ترتبط بظاهرة ت قام مرة خلال العام موسمية و من حيث الإطار الزمني للسوق فهناك أسواق 
هناك الأسواق الأسبوعية التي يكون لها و  .2الحصادمع موسم الجَنْي و أو اجتماعية  دينية أو

ي الجزائر بعض المدن فقد اشتهرت ف ي الأسبوع وغالبا ما يكون الجمعةيوم محدد ف
، وهناك الأسواق اليومية )الدائمة( سوق الإثنين سواق أسبوعية كسوق الأحد ولأبمسميات 

 وتكون غالبا مسقوفة وفي المغرب الإسلامي بالسويقة ريةساالتي تسمى في المشرق بالقي
 . مقسمة إلى حوانيت صغيرة والتي عادة ما تكون

على أنها  المدن الإسلامية فقد ع رفت منذ ظهورها طابععن  وادي سوف لم تخرج ق رى    
 شهرتها:و  ازدهارها ومن عوامل حري تجار تبادل منطقة مركز عبور و 

قامة علاقات مع في الابتعاد عن تسلط الحكام من إ لأوائللم تمنع رغبة أهل سوف ا -
فبلادهم رملية ولم يكونوا أهل زراعة وهذا ما يؤكده حتياجاتهم المعيشية ة لتلبية إالبلاد المجاور 

وادي ريغ  و ،روالجريد للتم الزاب للطعام، نحن نزلنا أرضا خالية بين ثلاثة أوطان: العدواني:"
 3للصوف"
بِ الترحال وحيويته منذ القدم وشدة مراسه طبيعة الإنسان  - بِل على ح  السوفي الذي ج 

 وصحراوية القاسية زادت من صلابته وصبره فالظروف التي دفعته للاستقرار في هذه المنطقة ال
 ه ليعرف كيف يتعامل مع المخاطر المحدقة به.ئفِراسته وذكا
 وأخيرا (زناته و صنهاجه)صر بشرية بالمنطقة من روم و بربركان لمرور عدة عنا -

 وتحولمرونة في التعامل مع كل الأطراف  تسبوفي فأكالعرب أثرها في شخصية الإنسان الس  

                                                           
 الرباط، الزمن، منشورات- الوسيط، العصر خلال المغاربية المدن بين التجارية والمبادلات الاقتصادي التكامل، فاطمة بلهوارم  1

 16، ص.2010
2
 خلال الخريف تُقام في كثير من بلاد الجريد والنخل أسواق يومية للتمر تنتهي  بأنتهاء موسم الجَنْي.  

3
 .147محمد العدواني، نفس المصدر، ص.  
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يتعامل مع جميع الأعراق  ينقل السلع بين المناطق وبين مختلف الجهات  تجاريال وسيطإلى 
 .عربميزان والبنو  ،نمامشة  شعانبة، توارق، من

 مصنوعات وأالتمور بأنواعها والتبغ ك" الإنتاج المحلي من محاصيل فلاحية ازدهار  -
لَيْ ك ضافة إلى دخول بالإالبرنوس(  )الحايك السوفي، و يةالصوف المنسوجات)الفضة( و  الح 

 .تجارية من مؤهلات حرفية و هسوف بما يمتلكمنطقة العنصر اليهودي إلى 
في   الاضطراباتأقاليم  و بعدها عن  موقع بلد سوف المتوسط عند تقاطع طرق عدة -

اع الطرق أو خضوعها البلاد المجاورة لها و وكثرة تعرض طرق تجارة القوافل المعروفة  لق طَّ 
وهو لمراقبة الحكام  ما جعل تجار سوف يكتشفون طرقا أخرى خاصة طريق سوف غدامس 

بذلك ، و رود( للعرق الكبير غْ كونه يمر وسط كثبان الرمال العالية )الَ رغم صعوبته  طريق آمن
وتحولت إلى مركز لاستقبال القوافل لقوافل الآتية من كل حدب وصوب لت سوف قبلة بحصأ

قليم نفزاوة   من بلاد الجريد وبلاد النمامشة والزاب وبلاد ريغ و وارجلان ومن غدامس وا 
 ( 37)الشكل

  

 

 

 

 

 

 ةبلاد سوف القديم منــاطق تجارة (37رقم )الشكل

 الطالبعن 
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 سوق مدينة الواد:   -1.3

سوقها الأولى سوف  لحاضرةلدور الذي صار يلعبه السوافة كان لزاما أن يكون لنظرا      
 ليكون مركزا لاستقبال القوافل وترويج وتبادل السلع .

ظهر سوق مدينة الوادي أول الأمر في الباحة الشرقية لجامع  سيدي المسعود الشابي       
أخذ في التوسع عرضيا باتجاه الجنوب الشرقي إلى رحبة جامع النخلة )جامع أولاد أحمد( ثم 

يغطي  السوق بذلكوباتجاه الشمال إلى غوط مهيريس على محيط غوط السردوك و صار 
كل الواجهة الشرقية لحيَّيْ الأعشاش وأولاد أحمد وتحده من الجهة الشرقية غيطان النخيل 

 نذكر أهمها: ةددعتة م  يتجار  أنشطة متخصصة فيكل منها عدة رحبات  إلى وتفرع

أنشأت الإدارة الاستعمارية  بعد أنوالذي صار يعرف برحبة سوق القمح  :السوق المركزي -
ه، تنسب ل كل الساحةصارت و  لقمح قبالة المسجد الجامعبيع المخصص  بقباب سوقا مغطى

 فيه ض  رَ عْ اب  ت  جلبان من الزّ اللذان ي   بالإضافة إلى القمح والشعيرفوهو سوق متنوع السلع 
 . والملح  نتجات الفلاحية الموسمية وحتى العقاقير والأعشاب الطبيةالم  

كان موضعه في الساحة الواقعة إلى الشرق من جامع النخلة وقبلة  :سوق الحطب والحلفاء -
 غوط السردوك.

لسردوك هي سوق لبيع القطران تقع في الحد الغربي الشمالي من غوط ا ان:رَ طِ رحبة القَ  -
 إلى سوق للماشية.الأعياد لمناسبات الكبيرة و في ايتحول يمكن أن ، و  1الطبيعي

الاستعمارية  أنشأته السلطةعبارة عن بناء مغطى ومفتوح من كل الجهات سوق اللحم:  -
 صص لبيع اللحوم بمنأى عن أشعة الشمس والأتربة.خ   20مطلع القرن الــ

                                                           
1
ثم القطران أو ما يسُمّى بالقار هو زيت من أشهر أنواع الزّيوت النباتيةّ، ويسُتخرَج بحرق بعض النباتات، مثل: العرعر، أو التألب   

تقطيرها ويختلف "القطران" من شجرة إلى شجرة ومن منطقة لأخرى، وله نوعان خفيف وثقيل، ولكل طلبه واستخدامه، الثقيل 

 يستخدم لإصلاح الأواني كالمعجون، ويستخدم الخفيف في طلاء الماشية والعلاج.
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رحبة التمر : تقع شمال رحبة اللحم وهي مساحة مفتوحة ،حيث يعرض التمر في الهواء  -
 على الأرض في أكوام أو داخل صناديق خشبية تكون م عدَّة للتصدير إلى بلاد النمامشة . 

وط مِهيريس وفيها تحط القوافل رحبة الجلب ومحطة الإبل على الطرف الجنوبي الغربي لغ   -
 وف .الآتية من خارج س

هي ساحة داخلية وجدت خلف المسجد الجامع اشتهرت بكثرة العنصر  :1رحبة اليهود -
العقاقير والصباغة والأقمشة وكذلك بعض الورش لصناعة فيها ت حيط بها محلات  اليهودي

 أدوات النسيج والآلات  الفلاحية .وصناعة الحلي من الفضة 

السوق من  امتدادتعرف بالحوانيت )ج.حانوت( ممتدة على  تجارة المتنوعة:محلات ال -
الجنوب إلى الشمال معظمها يفتح إلى الشرق مقابلة لرحبات السوق متنوعة الأنشطة منها 

الأصواف والأواني الفخارية و المواد الغذائية الأساسية  ت عرض فيهاالتجارية المحلات 
قد جارة و ادة والنِ دَ الحِ تمارس فيها رفية الحالمحلات ومنها ، الشحوم والدهونو والنحاسية 

لت عِ أضافت لها السلطات الاستعمارية مجموعة محلات على طرف غوط السردوك الغربي ج  
 (42) الصورة (31مخازن للتمر. )الشكل

 
 
 

 

 
                                                           

1
ليهودية كانت موجودة في جلهمة وأن هؤلاء هناك تضارب حول أصول العنصر اليهودي بالمنطقة فنجد من يقول أن الديانة ا  

اليهود غادروا مع مجيء العرب بدليل أن بعض المواضع في الصحراء تعرف بهم كشوشة اليهودي و سيف اليهودي ثم جاء آخرون 

خلال  م وأستقروا في قمار والواد  ، وهناك من يربط تواجدهم بالوجود الاستعماري في المنطقة17ه/11من الغرب خلال القرن  

 Cauvet C. La culture du palmier au souf, revue :كذلك .169: إبراهيم العوامر، الصروف، ص.أنظرم  19ه/13القرن 

Africaine ,1
er

. Trimestre, 1914, p64 
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  سوق الوادي القديم وأقسامه.موقع مخطط توضيحي ل( 31رقم )الشكل

 عن الطالب
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    :بلدة قمار سـوق .2.3

تستقطب سكان عقد كل يوم الجمعة ة ت  أسبوعي اسوقً منذ التأسيس  مدينة قماركانت ل    
ومع تزايد  ،لبلدة القديمة عند مدخلها الغربيخارج ا  كان موضعهالبلدة والقرى المجاورة لها، 

 1اليهود، وكذلك تزايد أعداد يها أو لزيارة الزاوية التيجانيةأعداد الوافدين على البلدة للإقامة ف
، زادت الحركية الإضافة إلى انتشار زراعة النخيلالذين قدموا من الغرب بحرفهم وتجارتهم ب

الاقتصادية فعرف السوق توسعا باتجاه الشمال والجنوب ولكنه صار يحتل مركز المدينة 
 :ليتميز بالتنوع و التخصص في أنشطته  وينقسم إلى عدة أقسام على النحو التالي

 التيو قبالة مدخل البلدة القديمة  توجدتي النواة السوق الأولى : هي سوقرحبة ال( 1  
تحيط بها محلات ، م1191هـ/1301تأسيس مسجد سي سعيد بصارت شبه محددة غربا 
كما كانت  ،لية الحجامةـابين وحتى الطب الشعبي مثل عمقين والعشّ لأنشطة مختلفة كالحلّا 

تعتبر هذه الرحبة النواة الأولى للسوق ، و المختلفةخضر والمحاصيل الموسمية تباع فيها ال
 التطور.     قبل أن يعرف التوسع و

: تقع في الجهة الشمالية  للبلدة على الطريق المؤدي للباب  رحبة قهوة بوكحة( 2  
لحم و  زيوت وحبوب الظهراوي )الشمالي( عرفت  بالنشاط التجاري خاصة المواد الغذائية من

 الإضافة على الأقمشة والأصواف وأدوات الاستعمال اليومي.د و دهون بدَّ قَ م  

من بعد الزاوية التيجانية أ نشأَ معلم  القشاشيب ثانييعتبر سوق :  سوق القشاشيب( 3  
عبارة عن مجموعة من المحلات المتقابلة جعل لها كان  2القديمة.قمار بلدة في  طابقين

 بة في لْ العلوي أنشأت بمحاذاة جامع الط  رواق مسقوف وتعلوها محلات أخرى في الطابق 
                                                           

1
، ولكن عند تتبع تطور عمران المدينة نجد  يشير الطاهر التليلي في الفذلكة أن من بين المؤسسين الأوائل للبلدة يهودي عرف بتويتو 

أن المساكن الأولى لليهود وجدت خارج نطاق البليدة وهذا ما يبينه موقع المعبد اليهودي لذلك نفترض أن اليهود وفدوا على البلدة بعد 

قليم توات وحتى السودان الغربي في تأسيسها ويمكن أن يكون ذلك إثر الحرب التي أعلنها عليهم العالم المجاهد عبد الكريم المغيلي في إ

م أو إثر المضايقات التي تعرضوا لها من قبل سلاطين بن جلاب في تقرت . أنظر : سعد الله فوزي ، يهود الجزائر 15هـ/9نهاية القرن

  . 59،ص1996هؤلاء المجهولون ،شركة دار الأمة للطباعة والنشر،الجزائر 

2
دون أن تتخذ وزارة الثقافة  أي إجراءات  تمت إزالة سوق القشاشيب نهائيا 2002سنة القديمة في إطار مشروع إعادة تهيئة البلدة   

 لمنع الهدم.
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عرفت هذه المحلات  ،مدخل البلدة القديمة تعامد معبحيث نجد الرواق ي ،الشماليةالجهة 
          بتخصصها في صناعة وتجارة المواد النسيجية والأقمشة المحلية خاصة القشاشيب

في البيوتات  المصنوعة من الصوف والحايك و البخنوق) الجلابية بالمصطلح المغربي( 
، كما وجد أسفل بعض ية تستغل في الخياطة أو الحلاقةبينما كانت المحلات العلو  ،القمارية

    .(43الصورة  )ة عبارة عن قباء تستعمل كمخازن.الحوانيت محلاة تحت أرضي

منذ منتصف   : أقيمت عند المدخل الجنوبي للبلدة أو الباب الفبـلي رحبة سوق التمر( 4    
، وهي عبارة عن ساحة فسيحة مخصصة بيل دخول المحتل الفرنسي للمنطقةق 19القرن 

لبيع كل غلال النخيل من التمور المختلفة الموجهة للاستهلاك البشري ، وحتى تلك الموجهة 
. وكانت تحيط بالسوق محلات تستعمل كمخازن 1للاستهلاك الحيواني من سيش و حشف 

 ة كالحلاقة.                                                أو لأنشطة متنوع

كالحدادة وصناعة الآلات الخاصة بالمنسج التقليدي رغم  : محلات الحرف المختلفة( 5    
لأنها توجد البعض منها في أقسام السوق المختلفة ،إلا أن أغلبها كانت بمحاذاة جامع الطلبة 

 في الجهة الشرقية.

الجلب من الجلبة وهي كثرة الأصوات واختلاطها وعادة ما يكون ذلك  :الجلب سوق ( 6    
، في سوق الماشية والذي 2في الأسواق ومنها الأجلاب أي من يجلب الإبل والغنم للبيع 

إحتل مكانه في الساحة ما بين جامع الطلبة والمقبرة ، حيث تباع كل أنواع الحيوانات خاصة 
الحيوانات الصغيرة مثل أنواع الطيور والأرانب و الحيوانات البرية الماعز و الدواب والإبل و 

التي تصطاد في البرية كالفنك والثعلب وأنواع السحالي الصحراوية كالورل و الشرشمان 
 تستعمل للتداوي من بعض الأمراض. )سمك الرمال ( والتي

                                                           
1
السيش هو البلح الذي ينمو دون تلقيح لم يصله غبار الطلع والذي عادة لا يعتبر تمر للاستهلاك أما الحشف هو التمر السيء الذي  

  خية.يبس وتغير لونه وطعمه بفعل العوامل المنا

2
  647ابن منظور، لسان العرب ،المجلد الأول ،ص 
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في الطرف الجنوبي  كان عبارة عن فضاء مفتوح 1:سوق الحلفاء والجريد والجلة ( 7     
الشرقي للمقبرة عند موضع بئر بوستة بعيد نسبيا عن السوق الرئيسي ، تباع فيها حمول 

من الحلفاء التي تجلب من وسط الصحراء وتقدم كأعشاب للمواشي أو تستعمل مع  2البعير
الجريد المنزوع من النخيل في انجاز مربعات وحواجز ضد الرياح في البساتين،كما يباع 

حطب و الجلة ال .
 (39)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأقسـامهقمار  بلدة سـوقمخطط  ( 39الشكل رقم ) 

 بتصرف DUCHعن:                                                 
                                                           

1
 الجلة هي فضلات الإبل  تجمع من الصحراء وتباع لتستخدم كسماد وعلف للنخيل .  

2
حمول جمع حمل  ومقداره عند العرب وسق ،أي ستون صاعا بصاع النبي صلعم ،وهو ثلثمائة وعشرون رطلا عند أهل   

 .  4836السابق ،المجلد السادس ،ص  الحجاز،أنظر ابن منظور،المصدر
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 العمارة الدفاعية: ثانيا:
:" أن المدن قرار تتخذه الأمم ... التي تتوجه إلى اتخاذ المنازل للقرار  يقول بن خلدون  

...، أما الحماية من المضار والمأوى، يجب أن ي راعى فيه دفع المضار بالحماية من طوارقها
في راعى لها أن ي دار على منازلها جميعا سياجا من الأسوار وان يكون وضع ذلك في متمنع 

في الدفاع عن حرمات  لاستخدامهااعتبر الإسلام أن بناء الأسوار والأبراج ، و 1من الأمكنة "
 .2 من مقاصد الشريعة الإسلاميةالمسلمين 

خاصة ومن هذا المنطلق نجد أن العمارة الدفاعية من شروط تأسيس المدينة الإسلامية 
ومنطقة سوف كما ، وال السياسية في البلاد المجاورةإذا تزامن هذا التأسيس مع إضطراب الأح

سبقت الإشارة إليه وجدت جغرافيا بين عدة أقاليم متصارعة سياسيا ومتخاصمة دينيا ما جعلها 
لمضطهدين والرافضين لتسلط شكل ملجأ وملاذا لبحكم بيئتها الرملية الصعبة والقاسية ت  

من منعزلة ، لذلك لم يؤسس هؤلاء أمصارا أو مدنا كبيرة واكتفوا بإقامة تجمعات سكنية الحكام
عرائش وخيام سهلة التفكيك والنقل ومع تزايد أعداد الوافدين ظهرت أولى الق رى والتي أخذت 

 س وفوحركة القبائل والسكان وقد استطاعت قرى عامرة بأسواقها  تنمو حتى صارت حواضر
فترة الأولى أن تحافظ على إستقلالها وأن تضمن لساكنتها والوافدين عليها الاستقرار والأمان ل

 م و من عوامل ذلك:11ه/12طويلة حتى أواخر القرن ـ
المعيقة للحركة ويصعب وف وسط الكثبان الرملية للعرق الشرقي نشأة قرى ومدن س   -

 توغلها إلا على أهلها الذين خبروا طبيعتها.
تميز السكان الأوائل بغريزة الميل للتخفّي وعدم الظهور فكانت أسماء بعض القرى تدل  -

بْنَة والع قْلَة أي المكان الذي يوجد في مسلك صعب أو بين تضاريس مرتفعة  على ذلك كَالخ 
  غير ظاهر.

                                                           
1
 433، ص.2001عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت  

2
 122، ص.1988محمد عبد الستار عثمان، المدينة الإسلامية، المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويت   
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رغم أن أرض س وف يغلب عليها طابع الإنبساط فليست فيها تضاريس مرتفعة فإن  -
التربة الصلبة تعرف محليا باسم القارة أو الرقوبا أنشأت فوق نتوءات من رى الكبيرة ق  ال أغلب

ؤية محيط القرية.  حتى يسهل عليهم مراقبة ور 
النخيل المتلاصقة مع بعضها ولا تترك بينها إلا  غيطانعشرات بق رى سوف أ حيطت  -

مسالك ضيقة لا تسمح بمرور المجموعات الكبيرة من الناس مما يسهل على سكان المنطقة 
 مناطق أكثر أمنا. عملية الدفاع عن أنفسهم في حال الخطر أو تكون لهم فرصة اللجوء إلى

( بطابع عمارتها الدفاعية حيث أقيمت على تميزت بعض قرى س وف )قمار/ الزّق م -
صخرة صلبة تحيطها الرمال الرخوة )الأرض الح رة( من جميع جهاتها وكانت عملية بناء 
المساكن بشكل متلاصق، تفتح أبوابها على الأزقة الداخلية المحيطة بمركز القرية التي ي جعل 

ا ما يكلف عرش أو قبيلة بمراقبة هذه بوابة واحدة أو إثنتان تؤدي إلى ظاهر القرية، وغالبلها 
الأبواب خاصة عندما تكون الظروف المحيطة غير مستقرة كحالة قرية قمار التي أسكنت 

       عرش أولاد أحميد على أطراف القرية الغربية والشمالية للدفاع عنها. 

تعتبر حاضرة بلاد سوف الأولى  يالوادمدينة  صارت :الواديمدينة سور  -1   
أنها تمثل الثقل السكاني خاصة عرش طرود وكذلك شهدت توافد أناس من  باعتبار

جهات عدّة  بسبب موقعها على طريق القوافل نحو غدامس ، كما أن طريقة 
بحكم أنه لم تكن لها سلطة عمارتها لم تكن منتظمة أو خاضعة لتخطيط مسبق 

نفسهم مضطرين سياسية ت سيّر شؤونها ، وبسبب ظروف معينة وجد سكانها أ
حاطتها بسور يقلل من تهديد الأخطار الخارجية .   للاتفاق على تحصين مدينتهم وا 

 :الإنجــازظروف  -أ           
، ع في تاريخها لأية سيادة خارجيةنظام قبَلي ولم تخضت سَيَّر  وفق سوف بلدة  تكان       

في التي كانت تحدث بجوارهم  إلا أن سكانها خاصة طرود لم يكونوا منعزلين عن الأحداث
 من جهة أخرى، الجزائرمع باي تونس وأتراك  من جهة الشابيينبين صراع البالأخص تونس 
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حاول كل قد وكانت تلك القوى المتصارعة تعرف مدى قوة طرود وشدة بأسهم في الحروب و 
ومن  رأنتصنصرتموه  " يا طرود منجانبه حتى قال فيهم عرفة الشابي إلى استمالتهمطرف 

وقف  مذهبيةال وبحكم العلاقات القبلية و 1قليلكم كثير و كثيركم لا حد له" ،أنكسركسرتموه 
إمارة في  2وافة في أول الأمر مع الشابيين الذين أسسوا بزعامة سيدي عرفة الشابيالسَّ 

نفوذها من وسط وجنوب تونس إلى الشرق الجزائري  أمتدم( 1557-م1535القيروان )
السوافة على الشابية في عهد  أنقلبة من الزيبان وريغ وبلاد النمامشة( ثم )جنوب قسنطين

، 3م1631هـ/1041علي بن عبد الصمد الشابي وتحالفوا مع باي تونس حمودة باشا سنة 
 ،رين إلى تحصين بلدتهم من الغاراتالتهديد الخارجي وجد طرود أنفسهم مضط وبسبب تزايد

أرجعه صاحب الصروف كر المصادر أن مدينة الوادي أحيطت بسور من الحجارة ذو ت
هذا التاريخ مشكوك فيه لعدة أسباب نذكر نعتقد أن ولكن  4م1635هـ/1044حوالي العام ل

 منها:

م لم يأت على ذكر 17العدواني المصدر الأول لتاريخ  سوف عاصر أحداث القرن أن  -   
سوف كانت مسورة أو لها بلد أن  5م1661ذكر في رحلته سنة العياشي لم يالسور، كما أن 

أبواب في حين كان قد وصف أسوار تقرت وقبلها ورقلة  فلو كان السور موجودا لما أغفل 
 ذكره.

                                                           
1
 181العوامر ،الصروف في تاريخ الصحراء وسوف،ص. ابراهيم  

2
م( ثاني دعاة الطريقة الشابية  وبسبب تكالب الأسبان على شمال إفريقيا 1543-1473هو عرفة بن أحمد بن مخلوف الشابي )  

نيين إلى الشرق وتحالف الباي حسن معهم ـحاول سيدي عرفة إستعادة إستقلال  تونس فأسس إمارة بالقيروان إلا أن دخول العثما

الجزائري وإستعادتهم لتونس من الإسبان كان سببا في ضعف الإمارة ثم سقوطها  .أنظر: علي الشابي، تاريخ الشابية خلال العهدين 

 .2015، 1الحفصي والعثماني ، دار نقوش عربية، تونس ،ط.

3
 374.ص.2015، 1بية،تونس ،ط.علي الشابي، تاريخ الشابية خلال العهدين الحفصي والعثماني ، دار نقوش عر 

4
 .190ابراهيم العوامر ،الصروف في تاريخ الصحراء وسوف،ص.  

5
 123،ص. 2006 1م،دار السويدي للنشر والتوزيع ،أبوظبي،ط.1663-1661أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي ،الرحلة العياشية   
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م هاجم بوزيان بن عبد الصمد الشابي 1646هـ/1065ذكرت المصادر أنه في سنة  -    
فإذا كان السور قائما فلماذا  1عشرة أيام  طرود في عقر دارهم فالتجئوا إلى الجنوب مسيرة

 . كم 400يلتجئون إلى الجنوب مسيرة أكثر من 

م حسب كتاب 17إذا كان السور أنجز من حجارة اللوس والجبس في مطلع القرن  -   
ثم يقول أن بعض أجزائه لم تدم أكثر من عشرين سنة وأنت هِبَت حجارته من قبل  الصروف،
" لم يبق  1141سور الوادي سنة  M.Praxويصف  يكن قوي الب نيان، يعني أنه لم السكان،

 من السور إلا بعض الركام، أقيم مباشرة فوق الرمل ولم يصمد كثيرا أمام عوامل الزمن،
في رحلته   .Demage G كر ذي و 2أمتار أنجز من الحجارة والجبس " 3 ارتفاعه نحو

  3التحصينات التي تحيط بمدينة الوادي، أنه وجد بقايا 1194عبر الصحراء في 

أن كل هذه الأسباب تجعلنا نعتقد أن سور مدينة الوادي أنشأ في فترة متأخرة يمكن       
حاضرة قمــار م حيث عرفت منطقة سوف وخاصة 11في النصف الثاني من القرن الـتكون 

أحمد بن محمد  م قام سلطان تقرت1766هـ/ 1110ففي عام ،عدة حملات من الغرب
له ونازلوه  فاستعدوامقدمه  بلغهم خبرحاضرة الوادي ولكن أهل  4بي بغزو وادي سوفلّا الجَ 

ثم حاول مباغتة حاضرة قمار ولكنه  بالانسحابفتظاهر ، خارج مضاربهم وأوقعوا به الهزيمة
مرة  كما حاول بنو جلاب .5نجدة أهل الوادي لهم ولحصانة بنيانها  اقتحامهالم يتمكن من 

                                                           
1
 .375.ص.2015، 1،دار نقوش عربية،تونس ،ط.تاريخ الشابية خلال العهدين الحفصي والعثماني ، علي الشابي 

 


 كلم .مركز الفتوى ،إسلام ويب . 40قدر العلماء مسيرة اليوم بأكثر من   

2
 M.PRAX, Sahara Algérien ; Le Souf ; Revue de l’orient de  l’Algérie et des Colonies, Tome 

Quatrième 1848 Rouvier, Libraire, PARIS, p.193 
3
 Demage, G. A travers le Sahara, Librairie Hachette, Paris 1894. Page 71 

4
 Charles Feraud, Les Ben Bjellab sultans de Tougourt, Revue Africaine, Jourdan ,libraire-éditeur, 

Alger volume 23,1879  P.p.343-366   

5
 .212العوامر، نفس المرجع، ص. إبراهيم  
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تؤكد أن  قرائنكل هذه . سلطة باي قسنطينة لجباية الضرائبأخرى إخضاع قرى سوف ل
 م.11خلال القرن الـتم ز سور مدينة الوادي انجا

على تخطيط السور أو أبعاده أو تدل معالم  لم تبق أي آثار أو السور: مسار ط خطم -ب  
 التالي : المجال الذي شمله عدا ما ورد في كتاب الصروف على النحو

 ه عمار جنوبا .حمَّ  ابتدأ من حي أولاد أحمد عند حوش 
  وابرية ويقطع سوق الحلفاء صمارا بحوش يوسف بن مستور وحوش الامتد شمالا

والحطب وصولا إلى حوش محمد القروي بن الشيخ علي بن مصباح في باطن غوطه 
 وجعل بابه الشرقي مقابل لغوط السردوك . الغربي،

 لا إلى حوش محمد حوش القروي إلى طاحونة بلقاسم بن موسى ووصو متد غربا من ا
 وجعل بابه الشمالي)الظهراوي( شرق الطاحونة بقليل. ،الصغير بن بديدة

 ثم امتد عد بن حميدة حيث جعل بابه الغربيمتد قبلة إلى حوش الطاهر بن الحاج سا ،
 قيري.ناحية الجنوب الغربي إلى طرف الجنان الكبير وجوفا من هود الف

 متد شرقا مرورا بحوش أولاد النينة حيث جعل الباب الجنوبي)القبلي( شرقه ، ثم وصولا ا
 ( 40 . )الشكل1إلى الموضع الأول عند أولاد أحمد

 

 

 

 

 

                                                           
1
 190إبراهيم العوامر ، الصروف ،ص.  
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 المدينة القديمة للوادي سورمسار : مخطط توضيحي ل (40رقم الشكل)

 -بتصرف –حسب وصف كتاب الصروف 

 عن الطالب
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أن العوامر لم يعاصر إنجاز السور و إنما أدرك بعض ما تبقى من  من المؤكد         
أجزائه وحاول أن يرسم لنا المسار المفترض للسور ولكن يبدو أنه أخفق في تحديد مساره في 

 1" مرورا بموقع الجنان الكبيرل أن السور وصل إلى "غوط الفقيريالناحية الجنوبية عندما قا
دخلت وعندما  فليس من المنطقي أن ينجز أهل الوادي السور في منطقة خالية من العمران 

وأستتب لها الأمر شرعت في إقامة منشآتها العسكرية ومساكن للأوربيين  الاستعماريةالدولة 
 ةخالي (صحن) أرض بيضاءوجدت الجهة الجنوبية من المدينة القديمة للوادي )الأعشاش( 

حول المدينة القديمة لحماية السكان  كانت السورحدود ما يجعلنا نعتقد أن  ذلكمن السكان و 
 .م1112تلال الفرنسي للمنطقة سنة وهو ما تؤكده أقدم سورة ملتقطة لمدينة الوادي ق بَيْل الاح

 (44الصورة  )

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
سلطة الاستعمارية والطيور أقامتها ال الصحراويةعبارة عن حديقة متنوعة الأشجار والنباتات كما تحتوي على بعض الحيوانات   

 بعد الاستقلال أنجز في موضعها فندق سوف .و ،كمتنزه للكولون



 

 

    

 

 

 والزخرفة البناءوتقنيات مواد  :سادسالفصل ال

 
 .البناء وتقنيات مواد  .1

 .مواد البناء  .1.1
 تقنيات البناء. .1.1

 
 وتقنياتها الزخرفة .2

 .ةالزخرف مواد وتقنيات -1.1
 )نماذج(المواضيع الزخرفية -1.1
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 :  مواد وتقنيات البناءأولا: 

أختار الإنسان منذ القديم ما وجده في الطبيعة من مختلف المواد ليشيّد بها مسكنه،     
وأسهلها استعمالا وأقلها  بين أكثرها قوة وتحملا ةالمفاضل بإمكانهمرور الوقت صار  ومع
  استغلالها وصار يلجأ إلى سد حاجياته بتصنيع بعضها وطور مهاراته في حسن تكلفة

                                                                                                                                                                    حتى خلد منشآت معمارية في كل الحقب والحضارات .

  :مواد البناء  .1

من كل ما توفر له في البيئة  الاستفادةعمد الإنسان في الصحراء منذ القدم إلى       
، وتمتاز هذه المواد بوفرتها وقلة تكلفتها طة به من مواد بناء طبيعية بسيطةالمحي

 وانسجامها مع الظروف المناخية التي تميز المنطقة .

الصحراوية نجد أنها لا تخرج  و إذا حاولنا معرفة طبيعة المواد المستخدمة في العمارة    
، الطين، الحجارة ومشتقاتها، المواد النباتية وفي مقدمها النخلة :عن ثلاثة أصناف وهي

ففي وقد أعتمد الإنسان الصحراوي على هذه المواد حسب الوفرة والتنوع من منطقة لأخرى 
أنواع من الحجارة  مالاستعيكثر  بالجزائر مثلا حاذية للأطلس الصحراوي مالمناطق ال
يمثل  توات يملكإق بينما في مناطق أخرى  كأساسات للمباني قرانيت والكوارتزـالالصلبة ك
للربط أو  لاطتصنع قوالب الطوب و يستعمل كمفمنه يها مواد البناء ف سالطين أسا
   .بين المواد الترابية والصخور تمزجمناطق أخرى  وفيالتكسية 

عرف كيف و في الطبيعة  توفرت لهالتي التقليدية ـوفي كل المواد الس   الإنسانأستعمل    
يّفَها بطريقة تتماشى وخصوصيات  فبعد أن أستعمل الاجتماعية، تقاليده بيئته المناخية و ي ك 

تزايد  ومعبدائية الكوا  الأالأخشاب والقصب والقش لبناء المواد النباتية كالساكنون الأوائل 
ستعمال المواد الترابية الحاجة لا تالتجمعات السكنية ظهر  تكاثر ت وافدين للمنطقةأعداد ال



 الفصل السادس 

 

196 
 

 مواد وتقنيات البناء والزخرفة  

النباتية عناصر ال على اعتمادهكما زاد الجبس مادة ابتكار  و ،الكـلسية الحجارة الرملية وك
 : هذه الموادأبرز ومن  .المستمدة أساسا من النخلة

  الحجــارة: .1.1
 الرملية بمنطقة سوف هي: هم الحجارة المتوافرة في البيئة الصحراويةأ أنواعها:  -أ

  التي حجر جيري من حبيبات السيليكا )بلورات الرمل الدقيقة( هو  س :ـــو  الل  حجر
رقيق  نسيج ذاتتجمعت في شكل هندسي بواسطة تكاثف كربونات وكبريتات الجير، 

ذا كانت  .وهيكل قشري   أصفر فاتح شفّافة بلون مدببة أو محدودبة في شكل وريقات وا 
و  54 تينالصور ) .Rose de Sable "1" زهرة الرمال /  وهذا الأخير نطلق عليه تسمية

46) 

دت إلى بعضهاوس بقوة التحمل خاصة ـتتميز حجارة الل        ابمادة الجبس كما أنه إذا ش 
حجارة الل ـوس في مختلف استخدام  شاع  أقل تأثرا بالرطوبة من الحجارة الكـلسية.

 في ثلاثة أحجام : عمليات البنــاء

الحجارة الكبيرة تكون عادة ثقيلة توضع خاصة في الأساسات كما ت رفَع بها الدعامات  -
 و أركان البناء. 

وتخصص لتكون توضع ممدة  نسبيًا مفلطحةالحجارة المتوسطة تعرف بالفَرْشَة شكلها  -
 م.  5..5.25/5وسط الجدران، عادة ما يتراوح سمكها مابين 

تعرف محليا بالقَرْشَة ) الأجزاء المفتتة من الحجارة الكبيرة( غالبا ما القطع الصغيرة  -
بها الفراغات  سد  تستعمل في التسقيف وت شكَّل منها القباب و الأدمـاس و العقـود، كما ت  
 بين الحجارة الكبيرة والمتوسطة في وسط الجدران خلال عملية التلبيس.

                                                           
1 Belluye, J.  :Sur Les Procédés de Construction employés dans les dunes d’El oued ,Revue du génie militaire, 

Libraires-Editeurs, Paris, 6е Année 1892 ; P.387 
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يتوافر و في شكل نطاقات عرضية على مستويات قريبة من السطح  الل ـوسيتواجد     
الصورة  ).كوينين تاغزوت وقمارخاصة في  وادي سوفمن  شماليةال اتبكثرة في الجه

47)  

  : وهي حجارة رسوبية تتكون في الغالب من سولفات أو كاربونات الحجارة الكلسية
بالصحراء المنخفضة بالجنوب  1(الكريتاسيالعصر الطباشيري )الكالسيوم تعود لفترات 

 ومن أنواعها بمنطقة سوف. 2الشرقي من الجزائر خاصة بالزيبان ووادي سوف ووادي ريغ

،  بةصلّ  تَ الكلسية الم  وهي نوع من الحجارة   3بضم الصاد وتشديد اللام( ):ـةجَ لاَّ الص  *    
حجام مختلفة  مازجتشكلت بت قد تكون تصلبت بفعل حبيبات الجبس والرمل بإشكال وا 
هذا النوع تميز ي ،قةرْ تكون ذات لون فاتح يميل إلى الز  تعرضها للضغط ،  والجفاف 
جة تستخرج  ماعادة  ،للصوت وعازلللحرارة  بمقاومته لاَّ ثلاثة  أكثر منمن مستويات الص 
 في باطن الأرض . أمتار 

جَـةحجارة شاع استخدام       لاَّ وقد تكون ، نظرا لانتظام شكلها ةمتأخر الد و عهالفي  الص 
ة تأثرها بالرطوبة توضع بسبب سرع وأشد صلابة من اللـوس إذا لم تتعرض للرطوبة، 

 .وس()حجارة اللّ الأساسات  منبنحو المتر أعلى عادة وسط الجدار في مستوى 

المتشكلة من رسوبيات جيرية  الرخوة  عضوية الجيريةالحجارة النوع من :  زةافَ ــــالتَّ *  
المعروفة في  افَزةـــالتَّـتختلف  و ،4وكيميائية منها دقائق السيليكا و كاربونات الكالسيوم

ر الجنوب الغربي المستعملة في قصر ورقلة أو في قصو  افَزةـــالتَّـمنطقة وادي سوف عن 
                                                           

مليون سنة، فيه انقرضت 536إلى  56العصر الطباشيري هو الفترة المتأخرة من الزمن الجيولوجي الثاني منذ نحو  1 

نظر: بيار جورج،معجم المصطلحات الجغرافية، تر. حمد الطفيلي،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت، الديناصورات.أ

 .232ص. 2002

 692،  ص.6002حملاوي علي، نماذج من قصور منطقة الأغواط، دراسة تاريخية أثرية، موفم للنشر الجزائر  2 

  .6540.أنظر: ابن منظور، المصدر السابق، المجلد الرابع، ص. من صَلجَُ الشيء أي تصََلَّب 3 

ان،ط. 4   645، ص.6009-3عطالله ميشيل كامل، أساسيات الجيولوجيا، دار المسيرة للنشر والتوزيع عَمَّ
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، هذه الأخيرة تميل إلى اللون الأحمر المصفر نظرًا لأحتواءها على كالبيض و الأغواط
في الأماكن المعرضة  استعمالهاأكسيد الحديد وتتميز بشدة صلابتها ومقاومتها ويكثر 

المحلية في منطقة سوف فهي رخوة  افَزةـــالتَّـعكس  1للرطوبة والأمطار مثل أسس المباني
 .شديدة التأثر بالرطوبة وعملية الحت 

عمق قريبا لامستويات متوسطة من على أو طبقة في شكل حزام افَزة ـــالتَّـ حجارة تواجدت   
مرة سطحمن ال نع الجبس ص  خصيصا لوت سْتَخرج  .تكون ذات لون أبيض مائل للس 
 .التقليدي

جَـة سواء الحجارة الكلسية هذه الأنواع من  توافرت    لاَّ في الجهات بكثرة  افَزةـــالتَّـو أالص 
 . 3رة الشماليةمَّ وغَ  2ةوليّ الف  بسوف خاصة منطقة الشمالية من 

 :استخراج حجارة البناءعملية  -ب
و شاقة وخطيرة تحتاج إلى خبرة ودراية بطبيعة التربة عملية استخراج الحجارة عتبر ي        

تعتمد  بسيطة يدويةأدوات ها يستخدم فيكان ، الع مقومستوى ك مس  المن حيث طبقاتها 
(  ضخمإسفين معدني ( )pilonالبيلون) ،4العتلة ، ة في الرفشتمثلالم على الجهد العضلي

   .(TOCMAC) توكماكمحليا  كغم تسمى 25إلى 15ما بين  يتراوح وزنها كبيرةومطرقة 
 (48) الصورة 

                                                           
1 H. Terrasse, Kasbas berbères de l’Atlas et des Oasis, les grandes architectures du sud marocain, Horizons 

de France, Paris 1938, p.16 

كلم تعتبر بوابة الولاية على الطريق المؤدي إلى بسكرة،  50الفولية قرية تابعة إداريا لبلدية الرقيبة تبعد عن مقر الولاية بنحو  2 

 تنتشر بها اليوم الكثير من المحاجر وأفران الجبس . 

رة : قرية تابعة لبلدية قمار تمثل الح 3  رة من عدة جهات وهي: غَمَّ د الشمالي لها  وهي أكبر مساحة من مقر البلدية ، تتكون غَمَّ

غمرة ،قور الضبع ،ميه خليفة ،ميه عطية، الدميثة، الجديَْدة الغربية وتمتد شمالا حتى الشطوط، يجُهل أصل تسميتها ولكن يعُتقد أنه 

قبيلة رياح العربية و أنتشرت في كل الإقليم الواقع جنوب جبل أوراس  نسبة إلى قبيلة غَمْرة الزناتية المستعربة التي تعايشت مع

 22، ص.7، ج.6000أنظر: عبد الرحمان أبن خلدون،تاريخ ابن خلدون،دار الفكر

العتلة : العصا الضخمة من الحديد لها رأس مفلطح كقبيعة السيف، وطرفها الآخر يكون مدببا  تكون مع البناء ليهدم بها الحيطان  4

 .6002،ص 5، مجلد مصدر السابق ال نظر ابن منظور ،،أ
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رة مقطعا عرضيا بشكل  جَ حْ العمل عادة ثنائيا حيث يحفر العمال في المَ نجز ي        
حزام ، ثم تبدأ عملية إزالة التراب أسفل دائري بهدف إزالة الأتربة حتى عمق نحو مترين

لك يقوم وبعد ذ، لترك فراغ تحتهآلة الرفـش طويلة المقبض أحيانا  باستعمال 1حجارةال
حتى يحدث ف الإرتكاز( عْ )عند نقطة ض  في الأعلى المعدني العامل الثاني بدق الإسفين 
ة لتهوي نحو الأسفل، وهنا تكمن خطورة العملية بالنسبة للعامل يصدعا في الكتلة الصخر 

 .ما قد يتسبب في مقتله الحجارة قبل طرقها من أعلى في الأسفل الذي قد تنهار عليه 
 ليتم بعد ذلك تفتيتهايومين إلى ثلاثة أيام عملية قلع الكتلة الحجرية رق ستغقد ت    

         بواسطة العتلة وتشحن فوق ظهور البغال أو عربات الجر نحو منطقة البناء.
  2أما اليوم في المنطقة. متشابهة لكلا نوعي الحجارة المتوافرةكانت عملية الاستخراج      
صنع منها من نوع التافزة التي مازالت يظلت العملية مقتصرة على الحجارة الكلسية قد ف

تبييض  كذلكبالنقش و الزخرفة  ازدهارا  مع رواج فن استعماله الذي عرفالجبس 
 .الجدران

 : الجـبس .2.1
طبيعي و الالجبس المستعمل في منطقة سوف نوعان من يوجد : هــأنواع -أ
 صطناعي:الا

 نت مشبي عرف في أغلب المناطق الجنوبية بالتصخر رسوبي : الجبس الطبيعي
فلز ضارب إلى البياض  قابل للانحلال هو ، و ب رن وس(و ي سمى محليا بجبس البرانيس)م. 

كبريتات يتكون من حبيبات دقيقة من معدن   SO4Ca.2H2Oبالماء  رمزه الكيمائي 

                                                           
 مصطلح محلي يستعمل للدلالة على الطبقة الصخرية الواقعة بين طبقات الرمال.الحزام:  1 

صارت عملية إستخراج الحجارة اليوم تستعمل فيها الجارفات التي تقوم بإزاحة الرمال من محيط المقلع في فترة وجيزة كما  2 

 الحفارة بقلع الحجارة آليا دون جهد كبير أو خطورة تذكر.تقوم الجرافة 
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مع  مسطحةعلى هيئة صفائح الجبس معدن  يترسب، و 1 الكالسيوم المائية المتبلورة
 . 2تراكبة مع الحجر الجيري أو الرمليم   يةف  يْ أو طبقات ذات هيئة لَ  الصخر الملحي

على  سوف سواء من الخامات المتوفرة بكثرة في منطقةالطبيعي  يعتبر الجبس     
  .م 55..سطحها أو على أعماق قد تصل إلى 

  :في الجبس الطبيعييستخدم  

 )جبس البرانيس(.يَّ م  س  الناصع ولهذا  الأبيض اللون عطيها ي  ل  غسل مادة الصوف  -
م الكي يساعد على تثبيت العظلمعالجة الكسور كجبيرة  خدمحيث يستالطب الشعبي  -

 . اعود إلى طبيعتهتلتئم وتحتى  افي مكانه ةالمكسور 
 .بفعل عوامل الطبيعة للاصفرارتحول لونها بمرور الزمن تبييض المباني التي  -

   يتميز ــــــافزةحرق حجر التَّ عن  ج  تَ نْ ي ي  س  ـلْ ك  هو مسحوق  :الاصطناعيس بْ الج ،
للحرارة وكاتما  عازلاو لأشعة الشمس  ارة ما يجعله عاكسمْ بلونه الأبيض المائل إلى الس  

وكذلك في حجارة اللوس كملاط في عملية البناء ورابط متين بين ستعمل يلذا  ،للصوت
 الزخرفة بالنقش. عمليات في  استعماله وفي وقتنا الحالي أقتصرو تلبيس الجدران تكـسية 

بْس ذا النوع من هاستعمال شاع       طابعا لها يميزها صار بلاد سوف بل  عموم فيالج 
 ن.واللَب  الطين غلب على عمارتها التي كانت  عن القصور الصحراوية

 التقليدي إنتعاشا  كبيرا منذ : عرفت صناعة الجبسالتقليدي  صناعة الجبس -ب
على الرغم من ل البناء وتوسع حركة العمران، و القرن التاسع عشر بسبب زيادة أعما أواخر
ن على ظل وا محافظي ، فإن بعض أهالي وادي سوفالبناء بالاسمنت والآجر ظهور

                                                           
، 2،2907ليون موريه، الوجيز في الجيولوجيا، تر.يوسف خوريوعبد الرحمن حميدة، دار طلاس للترجمة والنشر دمشق،ط. 1 

 260ص.

 646عطالله ميشيل كامل، نفس المرجع، ،ص. 2 
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التقليدي العمران و منا  المنطقة لطبيعة  صناعة الجبس المحلي لكونه المادة الملائمة
 الذي ما زال سائدا بأحياء وقرى المنطقة.

 لمراحل صناعة الجبس . وفيما يلي عرض 

  وهي محليالتعبير بال وشةالك  الفرن أو  فيعملية الحرق تتم  :افزةتّ ال حجارة حرق عملية 
له فتحتان إحداهما  بالقرب من مقلع الحجارة، ت جعل ي شيدذا شكل دائري عبارة عن فرن 

في الجبس بعد الحرق، و الثانية  االموقد ويستخرج منه مكان ضيقة في الأسفل وهي
من ل خَ دْ حيث ي  ، لهواء مباشرةى العهي المدخنة تكون واسعة مفتوحة أعلى الفرن و 

لالحطب خلالها  توضع ، ثم 2ـمتَ الرَّ  راشجأو  1رنافجذوع النخل والك   قطعمن  الم شَكَّ
 فالأصغر حتىبشكل مرتب من الأكبر حجما إلى الأصغر الم راد حرقها افزة ــالتّـَ قطع 
أسفل تضرم النار في الموقد وفي الأخير ها الدخان د كل المنافذ التي يمر عبر ت سَ 

و  وحتى منتصف النهارلتظل مشتعلة طيلة الليل  آخر النهاروعادة ما يكون الحجارة 
) هذه الطريقة تمارس بإحترافية وتنتج ، 3مئوية 552-155تقدر درجة حرارته ما بين 

 ( 44 الكوشة الواحدة مقدار حمولة شاحنة متوسطة الحجم . )الصورة

  حجارةطحن العملية: 
)الموقد( فرن من الفتحة السفلية لل حجارة المحروقةال ستخرجعملية الحرق ت  اكتمال بعد      

تحول لي  4كبيرةبواسطة مهاريس و بقوة سواعد العمال دق وتوضع في مكان صلب، لت  

                                                           
الكُرناف بضم الكاف هو الطرف العلوي من الجريد الذي يكون موصولا بجذع النخلة ،وعند استعمال الجريد  ينزع منها  1 

 الكُرنـاف والأشواك ليستعمل في التدفئة أو لحرق الجبس.

 د الاشتعال.الرتم هو شجر ينمو في الصحراء و السُهوب لا يتجاوز ارتفاعه المتر أوراقه إبرية مذاقها مر وهو شدي 2 

 .696حملاوي علي، المرجع السابق، ص.  3 

 مهاريس )م.مهراس( وهي عبارة عن عصا كبيرة من الحطب الصلب وتعرف بالخباطة . 4 
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ثم يعبأ  ،فاتح لاختلاطه بالرماد والفحمرمادي  هلون يكون مادة الجبس مسحوق الحجر إلى 
 نقل إلى ورش البناء.لي   1في الشواري 

 معسوف حتى عهد قريب لكن منطقة ظل الجبس يعتبر المادة الرئيسية  للبناء في  
على صلابة ت نسبة الرطوبة في التربة ما أثر دخول مياه الحنفيات إلى المنازل زاد

وتحوله إلى ما يشبه التراب بسبب مكوناته الملحية الجدران كنتيجة لتحلل الجبس 
)كبريتات الكالسيوم( وصرنا نلاحظ أساسات الجدران القديمة متآكلة بفعل التعرية الريحية 

، وظل اصة الأسمنتواد البناء الحديثة خالأمر الذي جعل السكان يستعيضون عنه بم
استعمال الجبس مقتصرا على عمليات التلبيس الداخلي أو في فن الزخرفة بالنحت الذي 

 شهد رواجا في العهود الأخيرة.    

وف بحفر الغيطان وزراعة س  بلاد  : لقد ارتبط تاريخ عمرانالعناصر النباتية -1.1
وفي ها الإنسان الس  صَّ كبيرين في المنطقة وخَ  وانتشارا ازدهاراها ت  راسَ التي عرفت غ  ، النخيل

كانت سببا في سعادته عندما  وها وأطعمته من ثمارها لّ وقته فآوته في ظ   بكل جهده و
كما جعلته دخولا معتبرا، له قوت عامه من التمر كما تحقق له مَ  ن  مّ  ؤَ ة وفيرة ت  لَّ تكون الغَ 

لضمان على سوف  أغارواالذين  2ع الطامعين من مناطق الجوارطممفي أحيان كثيرة 
ذا قاوموا أو رفضوامن سكانها الأموال جباية ولولائها  تتعرض غيطانهم ونخيلهم  وا 

 . 3تجميرلل

عادة ما يستخدم أهل الصحراء أشجار النخيل اليابسة أو التي مستها آفة أو الم سنّة      
 أجزائهاالنخلة الكثير من  أن يستمدوا من البناؤون أستطاع التي لم تَع د منتجة، و 

 ( 55الصورة ):  لبناء أهمهال عناصرواستعملوها ك
                                                           

الشواري  جمع شارية وهي عبارة عن سلال كبيرة تصنع من الحلفاء وسعف النخيل  تستعمل في نقل الجبس أو السماد الطبيعي  1 

 في الزراعة.

 م من بني جلاب حكام تقرت.أنظر: الفصل الثاني ص20تعرضت بلاد سوف لحملات عسكرية خلال القرن الـ 2 

  أي ينتزع الجريد الذي في وسطها ) قلبها( الذي يعرف بالجمار فتيبس النخلة 3
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من  ℅45إلى  75ويمثل أهم أجزاءها فهو يوفر نحو ةلق النخو سا: ه عو الجذ -أ    
يتم قطع النخلة من ، سم(45-45)ما بين متوسط قطرهقد يصل ، 1الخشب المستعمل

قبل الطلق في الهواء  المقطوعع جذالترك ي رناف ثمالك   الأسفل ثم ينزع عنها الجريد و
و في جهات مجاورة لوادي سوف في وادي س نهائيا بَ يْ يَ حتى سنة حتى و لأشهر  استعماله

تشبع بالملح حتى ت 2ترك الجذوع في مياه الشط المالحةريغ أو بلاد الجريد التونسي ت  
قطع طوليا إلى قسمين أو الذي ي   ، ثم يختار المستقيم منهاةتخلص من الحشرات الطفيليلل

 3م بسبب ضعف مقاومة خشب النخيل.-2.5ويجب أن لا يتجاوز أطوال الأجزاء  أكثر
 : عدة مجالات منهافي ستخدم يو 

التسقيف : حيث توضع الجذوع بشكل أفقي على الجدران لتوضع فوقها عناصر السقف  -
 .سطحةلقصب وهذا في الأسقف المالأخرى كسدّة الجريد أو ا

للربط بين الجدران  الجذع كدعامة لحمل الأسقف في المساجد، أو ستخدمي الدعم: -
 4.لمداخلل)سواكف( أو كأكتاف خاصة في الغرف الكبيرة نسبيًا 

اب البمنها  صنعت شدّ إلى بعضها عرضيًا ليإلى ألواح الجذع قطع ي  حيث  الأبواب: -
تصنع من الألواح الصغيرة  كما ،5، وتستعمل لوحتين أو ثلاث في الباب الواحدالتقليدي
 النوافذ.

                                                           
 .600، ص.2996لجزائر سطاس محمد راتب/أندرواس مسعود، مواد البناء واختبارها، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، ا 1 

 97، ص.6003رقية كيوة/رضا الرقيق، دليل خصوصيات عمارة الجنوب التونسي، وزارة التجهيز والإسكان بتونس، 2 

3 M. Rouvillois- Brigol, Le pays d’Ouargla (Sahara algérien), variation et organisation d’un espace rural en 

milieu désertique, univ.de Paris 1975, p.88 

 .النافذةأو  البابيكون أعلى  عمارة ن الجزء م  Linteauxالسَاكِف أو الأسُكفُةّ الجمع سَوَاكِف 4 

يتم جلبها من تونس وتحُلىّ بمسامير نحاسية للتغطية  )قشرة(بصفيحة معدنية بعض العائلات الميسورة  تلجأ إلى كسوة أبوابها  5 

 على خشونة الملمس.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9
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 ئةبطي كونها الجبس حرق حجارةعمليات في أو التالفة تستخدم الجذوع غير المستقيمة  -
 ( 41)الشكل .إطالة مدة اشتعال النار في الفرن ساعد على تو  الاحتراق

 

 

    
 

 ( جذع النخل بعد قطعه طوليا إلى ألواح41)الشكل رقم

 تطور مواد وأساليب البناء في العمارة الصحراوية، قبايلية مباركعن:           
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التي تقطع من النخلة دوريا من أجل تقليمها ويتميز لنخيل أغصان ا الجريد : وهي -ب
  .رنـاف والأشواكبالمرونة وسهولة الاستعمال بعد أن ينزع منها الك  

بمنطقة  ىالأول المساكنمن أجزاء النخلة في إنجاز  لعم  ستأما  أولالجريد كان      
 منها: استعمالاتهوتعددت  سوف

وهي عبارة عن كو  مغطى ومحاط من جميع في إنجاز السقيفة الجريد م د  خْ ست  ي   - 
 الرياح.و  الأتربةتأثير قلل من يالحارة كما ن أشعة الشمس ممستعمليه قي جوانبه ي

رْب - في لمنازل ليكون بمثابة الساتر والحاجز الخارجي ل 1ينجز بواسطة الجريد الزَّ
وت شد  الغير منزوعة السعف عصي الجريد ف  فَّ صَ ، حيث ت  الأرياف بدلا من حوائط الجبس

 .قصد تثيبتها في الأرضتدفن أطرافها  إلى بعضها البعض و

الجريد في السـاباط، فيقوس في تشكيل عقود المداخل  يّ ناللّ يستخدم الجريد الأخضر  -
ويثبت من طرفيه ثم يوضع فوقه الجبس الذي سرعان ما يتصلب وقد يترك الجريد في 

 .مكانه مدّة ثم ينزع لتبقى آثاره

فلية)الك رْناف( السعف منها  ينزعأن  بعد 2ة دّ صنع من الجريد الس  ي - و ت زال الأجزاء الس 
مك من السيقان كما ت قص الأطراف العلوي الرقيقة  لنحصل على عصي متماثلة في الس 

وقد تحت الرمل طَّح سَ تجفف بشكل م  ت مدد لثم م  2.5و 1.5والطول الذي يتراوح ما بين 
ثقب العصي من جوانبها أسبوع أو أكثر تستخرج و توبعد ، توضع عليها بعض الأثقال 
الخشبي يف لتكون بمثابة الحصير حبال من اللّ   بواسطةلتجمع إلى بعضها البعض 

في عملية التسقيف  لتدخل النخل وعذلي ستخدم في التسقيف حيث توضع فوق عوارض جّ 
  .بدلا من القبة

                                                           
ريبة أي المدخل ويقال أزربت الغنم أي أحطتها بسياج من الخشب .أنظر :ابن منظور،المصدر السابق، مج. 1  رْبُ أو الزَّ ، 3الزَّ

  2066ص.

 .1970ص  ،62ج ،3مجلد  ،نفس المصدر ظور،نمابن أنظر: .السُدَّة جَريد يشَُدّ بعضه إلى بعض 2 
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تمثـل "الكرنافة " الجزء العلوي من الجريـدة الذي يبقى ملتصقا  :رنـاف والليف الك   -ج
 25سم إلـى  25بالجذع بعد أن تقطع الجريدة ، و تبلغ مقاساتها بحجمـها العادي ما بين 

سم. و يتم نزعها من الجـذع و توضع لتجفف فترة من الزمن، ثم تستعمل للتسقيف بحيث 
ولزيادة  بذلك تغلـق الفراغات بين الأخشابتوضع فوق السدة على الجهة المسطحة وهي 

لعلوي من وهو عبارة عن شبكة من الألياف تغطي الجزء اكما يضاف إليه الليف  ،قوتها
، و يستعمل كذلك في غلق المساحات الصغيرة و الفراغات التي جذع النخلة بين الكرناف

بتبليله قبل نشره  ون يتركها الكرناف الذي يوضع على قطع جذوع النخلة، و يقوم البناء
، ولذلك يعتبر استخدام هذا العنصر في السقف ضروري لغلق كل على الكرناف

 (42)الشكلالمساحات و الثغرات الصغيرة قبـل وضع الجبس

 

 
 جريدة النخل أقسام ومكونات  (42)الشكل رقم                   

 عن الطالب
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 تقنيات البناء:  .1

سوف هي  منطقة في العمارة الصحراوية في والإنشاءالمتبعة في البناء  الأساليبإن      
المتاحة  والإمكاناتصقلتها الظروف البيئية نتاج خبرة وتجارب تجمعت بمرور الزمن 

مع الطبيعة التي نشأ  وانسجاماالتصاقا ببيئته  أكثروفي كان الس   والإنسانوالمواد المتوفرة ، 
 فيها .

لا تتطلب إمكانيات ضخمة أو تجهيزات  في بلاد سوف عامةلمنزل إن عملية بناء ا    
وكل ما هنالك أن يوفر الشخص صاحب البناء المواد الضرورية جبس وحجارة ويحدد مع 

 . 1جيرانه موعد البناء لتحضر" العوّانة "

تكون العّوانة عادة من الجيران أو الأقارب وتتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أفراد من    
جرة باستثناء المَعَلَّم أحيانا . في العادة عمال العوَّانة لا يتقاضون أ  2ضمنهم المَعَلَّم البنَّاء

مً  رَ غداءا دَس  ا مع الحليب والتمر لأنه يمتهن حرفة البناء ويكفي صاحب المبنى أو يحضّ 
ولو بعد  )دار ومقصورتها(البناء  في شبه وليمة، يبدأ العمل من فجر ولا ينتهي إلا باكتمال

   . 3الغروب أحيانا

 ظيفتين في آن واحد،أو الحائط في المنزل يؤدي و  الجدار: رفع الجدران اتتقني -1.1
 .4لسقفلامل حكعنصر فهو الذي يحدد الحيز الداخلي للمنزل أو الحوش كما يستعمل 

القياسات ، ثم بواسطة الخيط وتثبيت  في تخطيط موقع البناء البنَّاء  يبدأ الَمْعَلَمْ      
على الأرض الصلبة نسبيا وقد يزيد العمق إلى نحو  حفر الأساسات لنحو نصف مترت

                                                           
الذي كان سائدا في منطقة سوف يشبه التويزة في مناطق أخرى، وبالإضافة إلى  العوّانة  هو مصطلح على نظام العمل الجماعي  1 

 عوّانة البناء، هناك العوّانة الموسمية كعوّانة التمر وقت جني المحصول أواخر الخريف و عوّانة تكسير الدخان أواخر الربيع .

انة ويدُْعى اليوم المَاصُوالمَْعلََّمْ: هو الخبير بعملية البناء و الذي يتمهن هذه الحرفة،  2     le Maçonفهو ضروري في كل عَوَّ

3 Édouard, Cat, A travers le Désert, Librairie Gédalge, Paris1892, P.179 

 . 20، ص.6002نوبي محمد حسن، نظريات العمارة، مطبعة الأوفست الحديثة، مصر 4 
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 1 الكبيرةوس البناء بوضع حجارة الل  رفع ، ثم تبدأ مباشرة عملية في الأرض الم رْمْلةمتر 
دفن وت  متر  يصل الجدار لعلوحتى  ربطها بواسطة الجبس على الأرض مباشرة و

بالتتالي ثم للواجهة الأخرى وهكذا حتى ترتفع الجدران الأربع الَمْعَلَمْ ثم ينتقل الأساسات 
 (51)الصورة  . الغرفة بناءيكتمل لينتقل إلى مرحلة التسقيف 

 الحجارةبالجبس وتهذيب بعد عملية رفع البناء تأتي عملية التلبيس أي تكسية الجدران  -
  2لقرشةابالحجارة الصغيرة أو بينها  وملأ التجاويف البارزة

عادة العملية تشمل و ( غير مصفى الأحرش)الخشن بالجبس عملية التكسية تكون      
وكذلك الجدران الخارجية للحوش وعادة ما النوم و الساباط  غرفةلخاصة الجدران الداخلية 

ترك آثار  )التصبيع( أية فنية من الَمْعَلَّمْ بما يسمىبلمسمن الخارج عملية التلبيس  نتهيت
      إلخ.... متراكبةأو تموجات أو أقواس إما في شكل مستقيمات  على الجدران،الأصابع 

 (52 الصورة )

وذلك بغربلة الجبس  3خيرة تكون عملية الترطيب أو التلييس بالعاميةالأمرحلة الفي  -
تترك  د كل الشقوق ولاحتى ت سَ  4لةقَ صْ بالم   يدويًا وتكسية الجدران بطبقة رقيقة وصقلها

 ..وتبرز هنا خبرة وشطارة الَمْعَلَّمْ من حيث سرعة الأنجاز وجودة العمل مأوى للحشرات،
 التسقيف: تقنيات  -1.1
  ـة:ب  القُـالتسقيف ب -أ
اب بَ جمع ق   –ة بَّ ـالق  و من قَبَّ البناء )بتشديد الباء وفتحها( أقام عليه ق بَّة،القبّة لغة :   
       .بَ بَ وق  

                                                           
 بعتبر اللوس من الحجارة الرملية المركبة  التي تتميز بأنها مقاومة للرطوبة شديدة الصلابة لذا يفضل جعلها في الأساسات. 1 

 وتعتبر عملية التكسية بالجبس والحجارة الصغيرة  ضرورية للجدار. القرشة مصطلح محلي على فتاة اللوس الكبير بعد تهذيبه  2 

عملية التلييس بالجبس الرطب لم  تكن رطبا و الفرنسية أي صقل الحائط وجعله liceالتلييس مصطلح محلي مشتق من كلمة  3 

 شائعة في سوف إلا عند بعض العائلات الميسورة

 المصقلة اليدوية  تعرف علميا بالمَسْطرين تستعمل في  فرش الملاط )الجبس( على سمك الحائط. 4 
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العمارة هي عنصر إنشائي محدودب أشبه بكرة مشطورة من مصطلحات في القبة 
يتألف من دوران قوس  دائري المسقط مقعر من الداخل مقبب من الخارجأو بناء ، وسطها

 .1ستخدم في تغطية المباني، ت   على محور عمودي ليصبح نصف كرة تقريبا

تقليدا شرقيا عرفته العمارة العراقية  من المعروف أن تغطية المنشآت القديمة بالقباب كان
السقوف للتخفيف من وطأة الجو  ارتفاعالقديمة بسبب عدم تواجد الأحجار ولضرورة 

وكذلك في العمارة ثم ع رفت عند الساسانيين والبيزنطيين والأقباط  الحار في تلك البلاد 
 م 642-641ه/72سنة التي بنيت ببيت المقدس وتعد قبة الصخرة المشرفة  2الإسلامية

ة المحراب في بَّ ــق   د  عَ ، كما ت  (.5 )الصورة 3أقدم نموذج للقبة في تاريخ العمارة الإسلامية
 )الصورة .4م النموذج الأقدم في بلاد المغرب 8.6ه/ 221جامع عقبة بالقيروان سنة

54) 

للقباب في العمارة الإسلامية كان في المساجد للدلالة على  استخدامالملاحظ أن أول    
فَةثم أ ت   5موضع المحراب ولقد اختلفت  6خذت على الأضرحة والقبور لدى الشيعة والم تَصَوّ 
كالطين والطوب و الحجر أو الخشب المواد المستخدمة في إنشائها  القباب من حيث

ز المعمارية و   والعوامل المؤثرة التقنية المستعملةمن حيث و كذلك  7الم رصّص الط ر 
والمدببة الكروية نصف القباب في مختلف بلاد العالم الإسلامي فمن أشكالها السائدة 

ضلعة والم صمّاءالحيث مظهر سطحها الخارجي  من منهاو بيضاوية والبصلية وال

                                                           
  666، ص.6000معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، مكتبة مدبولي القاهرة  عاصم محمد رزق، 1 

 79، ص. 2999/  2،مكتبة مدبولي القاهرة، ط.6يحيى وزيرى، موسوعة عناصر العمارة الإسلامية، مج. 2 

 22، ص.كمال الدين سامح، العمارة في صدر الإسلام، المؤسسة المصرية للطباعة والنشرالقاهرة )د.ت.ط( 3 

 02، ص.6009/ 2أحمد فكري، مسجد القيروان،دار العالم العربي القاهرة،ط. 4 

 60صالح لمعي مصطفى، القباب في العمارة الإسلامية، دار النهضة العربية بيروت،)د.ت.ط(، ص. 5 

 63نفسه، ص. 6 

 .666عاصم محمد رزق، نفس المرجع، ص. 7 
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 ةبمنور  ثمّ قبة صغير  بل والمنتهية في أعلاها ، والمخرمة والمشكلة من دورين
 .(.4الشكل )( 55رة الصو إلخ..)

 
 الإسلامية(  أشكال القباب في العمارة .4رقم  )الشكل

 المصدر: الموسوعة العربية )القبة في العمارة(

 استعمالا أشكالها وأكثركالمشرق الإسلامي في بلاد المغرب ا انتشارً  القبة لم تعرف
 الأضرحة والقبورالمساجد و في عمارة أكثر سادت و  ةيالبيضاو أو  ةكرويالالنصف 

 (44 :الشكل )

 

 

 

 

 في المغرب الإسلامي ضرحةالأقباب لنماذج (  44رقم  )الشكل

 عن: صالح لمعي مصطفى، القباب في العمارة الإسلامية
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بلاد سوف من التسقيف بالقبة طرازا لها وشاع  خذتتامن كل البلاد المغاربية         
فلم تقتصر على المنشآت الدينية فقط  بل صارت العنصر  في كل العمائر استعمالها

 .الأبرز في عمارة المنازل السوفية 

 استعمال القباب في منطقة سوف نذكر منها:من بين أسباب  و

 : إن الشكل المحدودب الدائري يعتبر مقاوم للرياح  فلا تؤثر فيه و الضرورة المناخية -
لا تصلها أشعة الشمس أن مياه الأمطار، كما بتجمع  ولا تكدس الرمال فوقهلا يسمح ب

يرتفع ما عادة أن الهواء الساخن في الغرفة فيزيائيا عليه ف ار عتممن الو ، من كل الجهات 
 مح بخروجه.تسفي محيط القبة لات صغيرة حَ ت  رك له ف  تْ ت   لذلكإلى أعلى 

إنجازها سهولة و بساطة شكلها بفي سوف  مبكرةتميزت القباب اللقد :  الضرورة التقنية -
هو إقامة الجدران الأربعة )الحاملة(  لا تتطلب وسائل أو تقنيات كبيرة وكل ما يلزمفهي 

على هيئة القبة، وكان خاصية التصلب السريع للجبس عاملا محدودب لينجز السقف ال
دون الحاجة لأدوات إسناد أو رفع، لذلك نجد القباب القديمة تختلف لبناء و في ا حاسما
مرحلة يراعى فيها  ولا شكلها عن القباب الحديثة بأنها ليست نصف كروية تمامافي 

 . من المربع إلى المثمن فالدائري  الانتقال

، ال على سطحهارمال في عموم بلاد سوف لغلبةالطين  نظرًا لانعدام:  الضرورة المادية -
زالة طبقة الحزامعملية حفر الغيطان  فقد مكنت الكلسية(  )المركبة ومن توفير حجارة  1وا 

وذلك ما فة اللازمة للبناء دون تكبد عناء وتكاليف جلبها من الجهة الشمالية لسوف م كلّ  
البناء من  انتشاروكانت القبة سببا في عدم  ،عملية البناء بالقبة ازدهارعلى  ساعد

  طابقين في منطقة سوف حتى مطلع القرن العشرين.

                                                           
الة طبقة الحجارة )الحزام( حتى تتمكن جذور النخيل من التمدد إلى الحوض المائي كانت عملية حفر غيطان النخيل تستوجب إز 1 

الموجود أسفل منها، وعندما تتماسك فسيلة النخلة فأنها لا تحتاج لعملية السقي الخارجي ويسمى النخيل الذي ينمو بهذه الطريقة 

 بـ)البعَْلي( . 
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بناء ، وفي حالة الب إما على مساقط دائرية أو مربعةالقبايتم إنشاء : طرق الإنشاء    
أو المثلثات الكروية لتحقيق كنية الاعتماد على الحنايا الر  يتم انطلاقا من القاعدة المربعة 

وعادة ما تزخرف هذه الحنايا في  التي تقوم عليها القبة،من المربع إلى الدائرة  الانتقال
نقطة مركزية  يتم تحديد الاستدارة، وعند 1مقرنصاتال باستعمالشكل قوقعة محارة أو 

 ،القبة استدارة)السرير الذي يقف فوقه البَنَّاء( يثبت فيها خيط الذي سيمثل محور 
نحناء تدريجيا كلما ارتفع البناء إلى غاية بالافتأخذ جدران القبة  وبواسطته ي حدد حجمها،

 (.45: الشكل ).ها ـالالتقاء في مركز القبة وهو أعلى نقطة في

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة تنفيذ استدارة القبة بالخيط( 45رقم  )الشكل

 عن الطالب

      

                                                           
المقرنصات: )م.مقرنص( عنصر إنشائي وزخرفي يعُمَل بنحت الجص في أشكال ذات نتوءات بارزة تؤُلف حليات معمارية  1 

تتكون من صواعد وهوابط تشبه خلايا النحل تتدلى في طبقات مصفوفة بعضها فوق بعض تجعل في أركان القباب 

 693ص.عاصم محمد رزق، المرجع السابق، والشُرُفات .أنظر: 
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 نبيلها اشكتنوعت أتطورًا، فانتشارا و في سوف القبة ت تقنية التسقيف بعرفلقد     
مَة عمارة بلاد  ك ــرويةفالنصف  روية، ــث كل  ـفالث   بة،ودَ دَ حْ الم  حة و طَ لْ فَ الم   وصارت كلها س 
ة م1455سنة إيزابيل إبرهارد حتى أطلقت عليها وف س   : الشكل ).1مدينة الألف قب
 (65 :الصورة )(64

أهل سوف فأستعمل نفس المواد والتقنيات دى بثقافة البناء ل 2المستعمر الفرنسي تأثر     
ومنها القبة التي  وأدخل عليها تحسينات الحفاظ على نمط العمارة المحلية  في سـاهمو 
واستعملها في كل منشآته المـدنية والعسكرية التي تماما  شكلها النصف كروي  ذتأخ

 (57أنشأها في المنطقة )الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

وفية46)الشكل رقم   ( مراحل تطور الق بَّة الس 

 .عن الطالب
                                                           

1  Eberhardt Isabelle. Mes journaliers, Ed. D’Aujourd’hui, Paris 1985, p.88. 

 كان أول دخول للاحتلال الفرنسي إلى منطقة سوف عن طريق تقرت  سنة 2045م ولكن سرعان ما أنظمت بلاد سوف لمقاومة  2

م بسبب فرض 2002كة تمرد سنة م كما ظهرت حر2075-2070م ثم محمد بن التومي)بوشوشة(2020بن ناصر بن شهرة سنة 

م ليكون بمثابة نقطة 2006الحماية الفرنسية على تونس ما جعل الجيش الاستعماري يقيم أول مركز عسكري له بقرية الدبيلة سنة 

يخ الصحراء ولتثبيت وجودهم في منطقة وادي سوف .أنظر :إبراهيم العوامر، الصروف في تارللطريق بين سوف وتونس مراقبة 

أنظر أيضا:          647ص.   وسوف، Le Commandant CAUVET, «Notes sur le Souf et les Souafa 

»  ,in  B.S.G. d’Alger, n° 137 (1934), p65 
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 مواد وتقنيات البناء والزخرفة  

 ـس: م  الد  التسقيف ب -ب

:  ودَمَسْت  الشيء غَطَّيْت ه   س كلمة عربية من دمس الظلام أي اشتد ومْ الدَّ         مَس  و الدَّ
)بفتح القاف وسكون الباء( جمع أقباء أي وبْ بالقَ في جهات أخرى عرف ي  و ، 1غ طَّى ما

سطواني إوهو عبارة عن سقف نصف  2سالطاق المعقود بعضه إلى بعض في شكل قو 
ضخما وثقيل الوزن لذا غالبا القبو يكون  ،باستخدام العقود بصفة متكررة ل  كَّ شَ ف ي  وَّ جَ م  

كثيرا ما استخدم تحت الأرض و و ، تين يسنده على الجانبين الطويلينيحتاج إلى دعم م
 يطلق أحيانا تسمية القبو على السرداب .  

كان الدمس أو القَبْو معروفا في العمارة القديمة ومنها انتقلت إلى العمارة الإسلامية      
الشمال الإفريقي في جامع سوسة الذي يرجع تاريخه إلى ولعل أقدم الأمثلة القائمة في 

نوب التونسي خاصة في منطقة تطَّاوين في الج استعماله، ثم شاع 3م447/ هـ2.6 سنة
 .4الدويرات و

في القرن التاسع عشر بشكل خاص  ع نهايةموف س  منطقة في  القَبْوظهر استعمال      
المدنية في منتصف القرن  في العمائر استعمالهثم شاع قمار حاضرة ب 5اطيلرَ زقاق البَ 
الذي (   fer à T) راطيــالحديد المعروف محليا بالفي ، خاصة منذ إدخال عنصرالعشرين

وقد استعمل كدعامات  من جذوع النخيل السكك الحديدية بدلاخطوط  تركيبيستخدم في 
 صف منالواحدة تسقف بأفقية توضع متعامدة على الجدران الحاملة ، فصارت الغرفة 

                                                           
 .2562، ص  24،ج 6ابن منظور،المصدر السابق، مجلد  1 

 662عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، ص. 2 

 666نفسه، ص. 3 

 252، ص.6003رقية كيوة و رضا الرقيق، دليل خصوصيات عمارة الجنوب التونسي، وزارة التجهيز والإسكان التونسية  4 

 البراطيل )م.برطال(، البرُْطُلَةُ كلمة نبطية معناها المظلَّة الصيفية، والبرُْطُل هو القلُنُْسُوة التي توضع على الرأس.أنظر: أبن 5 

 في قاموس المعاني. Portal بمعنى البوابة الكبيرة .أنظر :  Portal، يبدو أن أصلها لاتيني من  620منظور، لسان العرب، ص.
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 مواد وتقنيات البناء والزخرفة  

الشكل  )متوازية تسند إحداها الأخرى تعرف أحيانا بالسقف المعقود.الصغيرة الدماس الأ
47) 

 

 

 (الفيراطيالق ضبان المعدنية )المحمولة على التسقيف بالأدماس تقنية ( 47)الشكل رقم 

 .عن الطالب
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 مواد وتقنيات البناء والزخرفة  

د في بعض العمائر          لقبو المتقاطع أو نماذج لحي الأعشاش بحاضرة الواد و ج 
أقتصر على ا و ظلّ محدودً  استعمالهولكن  Xالذي يشكل في الوسط علامة  1داخلالمت

 (58 ) الصورة التجاريةالمحلات العمائر 

يتميز الدمس  بنفس خصائص القباب من حيث قوة المقاومة و في مواجهة العوامل     
ي مساحة طّ غَ يمكن بواسطتها أن ن   كما والأمطارالمناخية كالتقليل من تركيز أشعة الشمس 

 (54)الصورة  .من القباب الأولى أكبر

 : (المسطح)بالسُـدٌة التسقيف  -ج           

ـدَّ   تصنع من جريد النخيل الذي يقطع  (بتشديد و ضم السين وتشديد الدال)ة الس 
منه السعف والأشواك  نزعلتخفيف الثقل عن النخلة وبعد أن يفي مرحلة معينة من السنة 

من الليف وبعد أن تقص  مضفورةإلى بعضها بواسطة حبال السيقان الكرناف تشد  و
تحت الشمس لتصبح بشكل مستقيم تترك في الماء حتى تأخذ شكلها المستوي ثم تجفف 

 صالحة للاستعمال.

ور الصحراوية التي تبنى   ة في التسقيف في الَقْص  من عادة شاع إستعمال السَدَّ
الكروية لا المفلطحة أو نصف اب الوضع مختلف فالقبففي منطقة سوف أما طابقين 

ة إلا ع رف التسقيف بالس   ، وماتسمح بالبناء فوقها اوية في الزَّ  14نهاية القرن الـمع دَّ
 من طابقين .أنجز سوف منطقة التيجانية بقمار التي تعتبر أول مَعْلَم في 

 :كالآتيعلى ثلاث مراحل إن طريقة التسقيف بالسّدّة معقدة نسبيا تتم 

توضع جذوع النخيل )المشطورة طوليا إلى نصفين أو أكثر( أفقيا بشكل عرضي  -
متر(،وي راعى أن تكون مستوية تسمح 1إلى  5.75وتكون المسافة الفاصلة بينها ثابتة)

 . بتوزيع متكافئ لثقل السقف على الحوائط
                                                           

 يعرف بالقبو المتصالب عند المستشرقين ويستعمل عادة في الكنائس ذات التخطيط الصليبي . 1 
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على  بفرشهاع حصيرة الجريد على الجذوع بشكل أفقي ومتقاطع معها توض -
ثم يوضع فوقها الحلفاء لسد المنافذ ، عرض الغرفة فوق حواف الجدران الحاملة 

 .والفراغات

في حالة شبه سائلة ليتصلب  فوقها الجبسيصب ثم   1تفرش طبقة من الحصى -
 (65 )الصورة (48) الشكل.علوية قشرةبسرعة في شكل 

 

 

 
 

 سطح بالسّدّة وجذوع النخل( التسقيف الم  48 رقم ) الشكل    

 عن الطالب                         

 

 

 

                                                           
 تصاص الرطوبة .هناك من يجعل الفضلات الجافة للماعز )البرّيم( لأنها أخف من الحصى وتساعد في ام 1 
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 مواد وتقنيات البناء والزخرفة  

 الـدعم: تقنيات  -1.1
العقد أو القوس عنصر إنشائي ومعماري ي شَكّل  بترتيب خاص من  :العقــود -أ

نجة الحجر أو الآجر توضع متراصة بجانب بعضها  تسمى الواحدة منها فقرة أو ص 
لوية ت عرف بالمفتاحالبعض  نجة ع  لت كَوّن قوسًا يستطيع أن ي قاوم الأحمال ، 1وتتوسطها ص 

 .التي تقع عليه وذلك بم وازنة ق وى الث قل الناتجة منه والق وة المعاكسة لها

ي عتقد أن أول ظهور للعقود في حضارة بلاد الرافدين من الآجر، وقد بلغ عرض عقد     
 . 2وارتفاعه سبع وثلاثون مترًاإيوان كسرى خمس وعشرون مترًا 

م نشأة دينية أو سمَة العمارة الإسلامية فلا نكاد نجد معلم أو صارت الع قود ت مثل     
منها في المغرب الإسلامي العقود الحدوية و وأشتهرت وتنوعت أشكالها مدنية بلا ع قود، 

 .المقرنصة والمفصصة 

سواء في منطقة سوف من العقود  عمائرعلى غرار المدن الإسلامية لا تخلو        
 بلا ساباط اوفيً س   الا نكاد نجد حوشً فبالإضافة إلى المساجد ف، أو المدنية العمائر الدينية

سةفكثيرًا ما تكون غير ، بدائية الشكل ظهرت قواسالأهذه ، إلا أن ذو أقواس تمامًا  م قَوَّ
نًــا إنجازها  فيي ستعَان و  ، للطيّ   قابلبجريد النخل الأخضر منزوع السعف والذي يكون مَر 
س وتثبت على حافتي الدعامات وَّ قَ وت  بشكل متوازي أو أربع لبعضها  يداتثلاث جر  شد  فت
حجارة الصفف وت الجبس اويوضع فوقهالعقد  قالببمثابة كون لتالجدارين الحاملين  أو

تبقى و الجريد  قالبنزع ي   ثم، سريعا تصلبلتفوقه وبنسق منظم  صغيرة الحجمالمفلطحة 
الحاجة  ازدادتوخلال الفترة الاستعمارية  ل العقديتشكوهكذا يتم آثاره واضحة في البناء 

 رتمعدنية، فصا خشبية و قوالب باستعمالإنجازها تقنية أساليب و طورت فللبناء بالعقود 
زقاق البراطيل في قمار أو في أزقة كما في م تَجَاوزة  ويةدْ أو ح  تماما نصف دائرية العقود 

                                                           
 .290ص.عاصم محمد رزق،نفس المرجع،  1 

 .590نفسه، ص. 2 
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 (44)الشكل.ية التيجانيةفي عمارة الزاو كما هو الحال ة منكسر حدوية أو حي الأعشاش 
 (61ة )الصور 

 

 

 
               

 إنجاز العقود بجريد النخل( تقنية 44)الشكل رقم              

 عن الطالب                                 
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الدعامات و الأعمدة من أهم العناصر المعمارية  تعتبرالدعامات والأعمدة:  -ب
و كالقصور تستعمل في المباني الكبيرة ذات الأسقف والجدران العالية الإنشائية بالمباني 

  .المساجد

من جذوع النخل لتحمل  المساجد الدعامات في لاستعمال الأولىبدايات الكانت     
 .والجبسة ار الدعامات الحج استعملتثم  النخل الذي هو أيضا من جريدالسقف 

خاصة الحوش كانت تفتقر إلى بسوف باستثناء المنشآت الدينية فإن العمارة المدنية      
بعد ة من وجه الأرض مباشر  إبتداءً ينجز الحائط فئل دعم واضحة نظرا لبساطة البناء، وسا
، وقد يستعان أحيانا إذا كان الحائط طويل عرضيا سم( 5.أو 25يحفر له بقدر)  أن

كما استعملت .  Tفي شكل تقاطعي مع الحائط على هيئة حرف إسناد بإقامة دعامة 
ل أجزاء من جذوع النخيل أفقيا لدعم جدارين داخل الغرف الواحدة أو كأكتاف فوق المداخ

  .والأبواب

دعامات استعمال ال شاع و في الفترات المتأخرة بعد الاستقلالفي العهد الاستعماري  و   
بدلا عن جذوع النخل انجاز الأدماس  توضع أفقيا عندالتي ( fer à Tالفيراطي الحديدية )

  .في التسقيف المسطح

مربعة ومضلعة تحمل على دعامات بقمار الزاوية التيجانية عمائر وقد اشتملت بعض 
 بوائك الأروقة المحيطة بالصحن.

خاصة المساجد فقد استعملت الأعمدة إسطوانية الشكل الأخرى المنشآت الدينية في أما   
والمصنوعة بالجبس والحجارة المحلية بمختلف الأحجام حسب وظيفتها وأضخمها التي في 

 في العمارة السوفية ليس لهاالأعمدة  ولكن جامع سيدي المسعود )الجامع العتيق بالوادي(
  (62ة الصور  ).أسطوانيةان فهي أشبه بدعامات جيأو ت واعدق
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 مواد وتقنيات البناء والزخرفة  

 التهوية والإنـارة:  -2.1
تؤدي الأبواب عادة في العمائر والمنشآت الوظيفة الأمنية كما قد  الأبواب: -أ

مداخل المدن ليا لذلك تنوعت أشكالها وأحجامها، فهناك أبواب تمثل غرضا تزيينا جما
 مصفحة و و دفَّتَينوالمباني الكبيرة والتي تعرف بالبوابات والتي عادة ما تكون مشكلة من 

، أو تجاوزها اقتحامهان و الأجانب قوية لها وسائل دعم تسندها ما يصعب على المعتدي
جعل للدور والمنازل أبواب أقل حجما تختلف في شكلها ونوعيتها حسب الحالة بينما ت  
 تماعية للعائلات.   الاج

و كذلك وضعف الحالة المادية لأغلب العائلات  أما في سوف نظرا لضنك العيش   
ظل الأبواب  استعمالفإن قبل العهد الاستعماري سائدة تي كانت اللحالة الأمن نظرًا 

خاصة الغرف المشرفة على وسط الحوش أما  وش،المدخل الرئيسي للح  مقتصرًا على 
 .حجب بستار منسوج من الصوفتغير الرئيسية 

 حبال الليف، و بألواح خشبية من جذوع النخل و تشدفي العادة الأبواب ت صنع كانت     
تجعل ، تثبت في الجدار بواسطة قاعدة خشبية م1.5عادة قليلة الارتفاع حوالي  وتكون 
 .ي مزلاج خشب وتوصد بواسطة، نخلةالمن جذع  أيضًا

وضع المعيشي مع الأقاليم المجاورة وتحسن ال ةالتجاري المبادلاتحركة تزايد إثر    
من بلاد الجريد في الجنوب جلب ت  لأهالي المنطقة، صارت الألواح والأبواب الجاهزة 

كثيرا  وأكثر ارتفاعا و تتكون من دفة كبرى تتوسطها دفة صغرى،  كونهابتميز تو التونسي 
أو القصدير ومرصعة بدبابيس في شكل  مكسوة بقشرة معدنية من النحاس كانتا نهم

جعلت لها أقفال معدنية تعرف محليا   كماتتوسطها مطرقة معدنية قد زخرفي معين و 
 (6.) الصورة  .1بالقفل السفاقصي

                                                           
  نسبة إلى مدينة سفاقص بالجنوب التونسي . 1 
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كثيرا ما كانت تزين بالنجمة السداسية تونس أنها المجلوبة من يلاحظ على الأبواب ما    
 (64) الصورة .وصنائع تلك البلادتحكم اليهود في حرف و ذلك إشارة إلى 

تستعمل النوافذ في العمائر لغرض الإضاءة والتهوية وقد تزود بشبابيك : النـوافذ -ب
محدودا وظل في منطقة سوف معدنية للضرورات الأمنية والجمالية ، لذا كان إستعمالها 

لقلة الحاجة إليها فوسط الحوش يوفر الضوء  ،لفترة طويلة مقتصرا على العمائر الدينية 
والهواء الكافيين على خلاف بعض  القصور الصحراوية التي عادة ما تكون مسقوفة 

خوفا من الرياح التي ات تحرم فتح النوافذ على الشارع ، كذلك كلية، كما أن الدين والعاد
مالي أكثر منه الغبار، لذلك فإن ما وجد منها غالبا ما يكون غرضه جعادة تحمل 

معماري على شكل مثلث أو كوة دائرية صغيرة لا تسمح حتى بدخول حيوان بحجم القط ، 
م(  قابلة  5.25×  5.55وفي فترة متأخرة شاع استعمال نوافذ صغيرة لا تتعدى أطوالها) 

 للغلق.

خلفي بينما في المساجد العتيقة فكان استعمال النوافذ محدودا عادة ما تفتح في الحائط ال 
 م14ولكن مع نهاية القرن الـلبيت الصلاة أو في حائط القبلة بمستوى مرتفع قصد التهوية 

 (65ة )الصور 
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 .تقنياته وفن الزخرفة  ثانيا:      

 ظهور فن الزخرفة و انتشاره : .1

زيّنه ونمّقه، وزخرف القول أي حسّنه  أيالزخرفة في اللّغة من فعل زخرف         
سواء كانت  فالزخرفة هي النقوش التي ي جمّل  بها البناء الاصطلاحيبالكذب. أما التعريف 

 1من الجص أو الحجر أو الخشب أو الرخام أو غيره

صورة واقعية  إلافي الحقيقة  هويعتبر فن الزخرفة للعمارة بمثابة الروح للجسد، وما       
، فقد لوحات فنية بديعةو شكل وحدات ممت في ت من طبيعتها الأصلية وح وّ رت وص  دَ ج ر ّ 

لذا حبب الإسلام عن التشبيه أو مضاهاة الله في مقداره على التصوير ،  نهى الرسول 
مَا إ ذْ أَتَاه  بن ففي حديث لأ إلى الفنانين الزخارف النباتية والهندسية يَ الله  عَنْه  عباس رَض 

ه  رَج ل   ي، وَا  نّ ي أَصْنَع  هَذ  نْ صَنْعَة  يَد  يشَت ي م  فَقالَ: يا أَبا عَبَّاسٍ، إ نّ ي إ نْسَان  إ نَّما مَع 
 : ولَ اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يَق ول  يرَ، فقالَ ابْن  عَبَّاسٍ: سَم عْت  رَس  رَ » التَّصَاو  مَنْ صَوَّ

ورَةً فَإ نَّ اللَََّّ م عَذّ   وحَ، وَلَيْسَ ب ناف خٍ ف يهَا أَبَدًاص  يدَةً «. ب ه  حَتَّىَ يَنْف خَ ف يهَا الر  ل  رَبْوَةً شَد  فَرَبَا الرَّج 
لّ  شَيْءٍ لَيْسَ  ، ك  جَر  واصْفَرَّ وَجْه ه ، فَقالَ: وَيْحَكَ! إ نْ أَبَيْتَ إ لاَّ أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ ب هَذا الشَّ

وح   لهذا التوجيه فقد وظف الفنان المسلم فن الزخرفة في معظم المجالات، ونظرا  2 .ف يه  ر 
رة الإسلامية منذ نشأتها العمافز خرفت به الجدران، والمنابر، والأثاث، وغيرها، فكانت 

ة يعناصر الزخرفالوتنوعت  ،رغم بساطتها أحيانا ما جعلها تتميز بالحيوية هازخارفغنية ب
 في إبراز ذلك على عمليتي الرسم ية والكتابية واعتمدتبين الزخارف الهندسية والنبات

قد  مالواقع امحاكاة وعدم والنحت والتشكيل ما لم يتجاوز ذلك حدود المحظور الشرعي 
اتجه الفنان المسلم نحو التجريد فتفوق فيه وأستطاع أن ف ،3مشاركة الله في ألوهيته ر  سَّ فَ ي  

                                                           
 530عاصم محمد رزق، المرجع السابق، ص. 1 

 .630، ص.2002، 5الإمام البخاري، صحيح البخاري، دار بن كثير للطباعة والنشر دمشق، ط. 2 

 .03، ص.2975، مطابع دار المعارف مصر6ط أصوله فلسفته مدارسه، الفن الإسلامي، أبو صالح الألفي، 3 
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وصار فن الزخرفة من أهم الفنون  ،ن خسيس الأشياء مصنوعات ذات قيمةيجعل م
 .ية و أرقاها حتى أصبح ينسب إليهاالإسلام

مظاهر الرفاهية،  خالية من أبسط عمائرها الأولى قد جاءتفأما في منطقة سوف       
تعبيرا " المنزل قبر الدنيا "  مقولةالناس عامة  بيند كانت تسو و ولم تكن الزخرفة معروفة 

الداخلية حتى الجدران و كانت منازلهم خالية من المظاهر الجمالية لذلك  هاعن الزهد في
 .عليها تكاءالالا يمكن حتى  ووس رؤوسها بارزة اللّ  وحجارةكثيرا ما تكون غير مكسية 

 تفسير قلة الزخرفة في مساكن أهل سوف لسببين هما: يمكنو  
فهم أقرب للبداوة الميل الفطري لدى السكان لحياة التقشف والبساطة وخشونة العيش  - 

 منها لحياة التحضر.
ل هم يعيشون فَ  ،الغالبية العظمى من السكان انتميز  اكانتاللتان ر حالة الفقلة المال و ق -  ج 

م في الخريف لعله و ينتظرون محصول التمرمَعَاشية على الكفاف ويمارسون زراعة 
حيث يقول بن خلدون:" إنما اجتماعهم وتعاونهم في  يجنون بعض الأموال من تجارته

فْء إنما هو بالمقدار الذي يحفظ والدّ   نّ حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من الق وت و الك  
 . 1الحياة ويحصل بل غة العيش من غير مزيد عليه للعجز عما وراء ذلك"

فكرة زخرفة المباني خاصة العمائر الدينية تلقى  أخذتم 14 ه/.1ومنذ نهاية القرن      
قبولا لدى العّامة من الناس وكان أول ظهورها في الزاوية التيجانية بقمار التي استقدمت 
نقّاشا من المغرب الأقصى لهذا الغرض وانتقلت هذه الصنعة إلى أهل المنطقة وصار من 

 . ةراب أو تزين قبة بيت الصلاالنادر أن تجد مسجدا أو زاوية بدون زخرفة تحيط المح
أما زخرفة العمائر المدنية فظلت منعدمة للأسباب سابقة الذكر حتى أيامنا هذه حيث   

شاعت فكرة تنميق المنازل الحديثة ولقيت حرفة الزخرفة رواجا لدى الجيل الجديد من 
    الشباب.

                                                           
 .240المقدمة، ص. خلدون،عبد الرحمان بن  1 
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 الزخرفة: مواد وتقنيات  .1
على ثلاث عناصر هم: المواد المستعملة في الزخرفة بمنطقة سوف تكاد تقتصر     

 الجبس، الخشب والمعادن )الحديد والنحاس(
 :  ص  الج  أو  المحلي الجبسالزخرفة ب . 1.1

تكسية الجدران لإخفاء خشونة مادة ية في صّ الجَ  للاستخداماتصل الأول يرجع الأ     
ضفاء مظهر جمالي عليها  . 1البناء وصلابتها وا 

الزخرفة خلال سيادة الحضارة في ي عَد  الجبس أو الجَصْ من أكثر المواد استعمالا    
الإسلامية في مختلف مراحلها، فكان استعماله منتشرا بالمشرق منذ العهود المبكرة للإسلام 
ومن الأدلة على ذلك القصر الأموي خربة المفجر في بادية الشام و سامراء العباسية، 

وأقدم النماذج  طولون وغيره، كما عرف بالمغرب الإسلامي منذ عهد مبكرومسجد أبن 
اللوحات الجَصّية المحفوظة بمتحف الآثار القديمة والفن الإسلامي بالجزائر والتي 

وربما   م15/ه 4غرب وارجلان والتي تعود إلى القرن  2استخرجت من منطقة سدرا ته
يل هذه المادة و النقش عليها، وقد أشار ابن يكمن السر في كثرة استعماله إلى سهولة تشك

خلدون إلى استعمالها و تقنية زخرفتها بقوله: "... ومن صناعة البناء ما يرجع إلى 
التنميق و التزيين ، كما يصنع من فوق الحيطان الأشكال المجسمة من جص ي خَمَّر  

خريما بمثاقب الحديد إلى أن بالماء ثم ي رْجَع  جسدا وفيه بقية البَلَل فيشكل على التناسب ت
 3يبقى له رَوْنَق ورؤاء..."

        
                                                           

م(، رسالة دكتوراه في علم الآثار 52-53ه/8-7رزقي نبيلة، الزخرفة الجصية في عمائر المغرب الأوسط والأندلس)ق. 1 

 9، ص.2056-2052والمحيط، جامعة تلمسان 

 أسسها الإباضيون  بعد إنهيار الدولة الرستمية في   سدراته أو أسدراتن بالأمازيغية هي مدينة جنوب غرب وارجلان بنحو 25كم 2

. أنظر:  م ويجهل لحد الآن أسباب هجرة الإباضيين لها إلى وادي ميزاب909 /هـ 692تاهرت على يد العبيديين الشيعة سنة 

Marguerite van Berchem, La découverte de Sédrata dans la Nouvelle Clio, 3me année N. 9 - 10. 

Bruxelles 1951, pp. 389, 396 

 426ابن خلدون ، عبد الرحمان ، المقدمة ، ص  3 
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ضافة إلى ، فبالإسوف منطقةاستعمالا في  المادة الأكثر توفرا والجبس ي عد      

صار الجبس المادة المفضلة لدى و في تكسية الجدران، فقد استخدامه كمادة لاحمة 
   . في عملية النقش استخدامهبراعتهم ومواهبهم الفنية من خلال  لإظهارالبنائين 

الفنان والبناء  إلى منطقة سوف هو نقش على الجبسكان أول من أدخل فن ال      
الزاوية حين أستقدمه مشايخ  1جانياهر بن بالقاسم التّ المغربي الأصل السيد أحمد بن الطّ 

ن القبة الكبرى يَّ زَ وهو من ، هاعمائر زخرفة لم 14/ه.1ـنهاية القرن ال فيانية بقمــار التيجَ 
باب الجنان  ، كما قام بزخرفة المسجد الشرقي ومدخلالاجتماعيوالمقر  الزاوية لمسجد

وأجاد حتى فيه ، فأبدع هذا الفنماري قْ الَ  ڤهـاڤر مَ أخذ عنه ع  قد و  ،ب القاعة الهرميةكَّ رَ وم  
ث هذه الموهبة لولده رّ  وَ ، وأستطاع أن ي  2بل في عموم سوف اش الزاوية الأولصار نقَّ 

حرفة وذاع صيتهم في كل هذه الخذ جيل من البنائين الشباب أعنهما  و ڤهـاڤجاني التّ 
 سوف وصارت لهم شهرة وطنية وعالمية.

أخذ ثم جانية يمقتصرا لفترة طويلة على عمائر الزاوية التعلى الجبس ظل فن النقش       
س به قو  ر  طَّ ؤَ صارت ت  و ، خرى خلال القرن العشرينطريقه نحو العمائر الدينية الأيعرف 

ما لم بين ،ارتفاعهافي  دَ يز  أن  بعد أبدان المآذنبه ت نَ ي ّ ، كما ز  ة المحراب في المساجدوَّ ك  
  الميسورة.بعض العائلات  باستثناءظاهرة النقش العمائر المدنية تعرف 

 
 
 

                                                           
عودته من فاس إلى عين ماضي  عندأنه مغربي الأصل رافق الشيخ سيدي أحمد التجاني مؤسس الطريقة الزاوية مصادر تذكر  1 

 هـ حيث أقام هناك ونسب نفسه للزاوية وظل خادما لها .  2665ةسن

أستدعي عمر قاقة في سنة ة القَْمَاري لمَْعلم الأول في منطقة سوف، كان مَوْلى الزاوية التيجانية بقمار ثم بنَّاءها  ڤاڤعمر بن  2 

 مُنح ميدالية الشرف ،وكذلك قبة قصر الشعبم من قبل السلطات الاستعمارية للمشاركة في نقش البريد المركزي بالعاصمة 2926

) onneurH’D edaille(Mعُينّ عُضوا في أكاديمية البناء والفنون الجميلة و 2929/ 00/ 32باسم الجمهورية الفرنسية في

 .26/06/2960بباريس بتاريخ 
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فن النقش في سوف بسبب توفر مادته الأولية و رواج صناعة الجبس كما  أزدهر لقد     
 أنه يتميز بسهولة التشكيل، وتتم العملية وفق الخطوات التالية:

 تتم تهيئة الجدار أو الموضع المراد زخرفته بضبط المساحة و تسويتها.   .1
ي خْلَطان معا ي وضع الجبس في الماء بنسب متكافئة )كمية الجبس= كمية الماء( و  .2

لمدة معينة لدرجة تشبع جزيئات الجبس بالرطوبة حتى يبدأ بالتماسك ويفقد خاصية 
 1السيولة.

سم تقريبا على المساحة الم راد زخرفت ها 15ي لصق الجبس في شكل طبقة بسمك  ..
 وي صقل بمهارة.

 .ي وضع ورق م خَرَّم )القـالب( يشتمل على الزخرفة الم راد تشكيلها على الجدار .4
ت ضْرب الثقوب المخرمة للورق الملصق بالجدار بواسطة كتلة من القماش الشفاف  .5

التي ملأت بالفحم المدقوق حتى تترك آثار السواد على التخريم وعند نزع الورق ـتكون 
 (66معالم الرسم المراد تشكيله ظاهرة.) الصورة 

مال أدوات معدنية تبدأ عملية النقش التي ي راعى فيها درجة عمق الأرضية و باستع .6
 حادة أو دقيقة أو ذات رؤوس متعددة.

يكون النقش ابتداءً من مركز الرسم إذا كان في السقف، ومن الأعلى إلى الأسفل  .7
 إذا كان بعرض الجدار.

عند الانتهاء من نحت كل جزء يجب أن ينظف من مخلفات الجبس حتى تكون  .8
 وين.    الح زوز ظاهرة وت ترك لتجف فترة لتأتي مرحلة التل

أغلب الزخارف الموجودة بمنطقة سوف نفذت بأسلوب الحفر الغائر لأنه ي عد نجد أن 
أسهل في التنفيذ والتلوين، ومن أمثلتها النوافذ الجصّية المخرّمة لمسجد سيد العروسي 

 بالزاوية التيجانية بقمار. 

                                                           
ما يعرف بالجبس الميت ما يساعد النقاش على تنفيذ  بسرعة وهولتخمير الجبس فلا يتصلب  الطريقة تهدفإن عملية الخلط بهذه  1 

 عمله بتأني وإتقان وعلى مساحة واسعة.
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في شكل الألوان الطبيعية التي كانت تجلب ب كانت تنفذ: الزخرفة بالألوان .1.1
 الحرفةأهل هذه ويذكر بعض ، الأقصى وتخلط بالماء  من تونس ومن المغربمساحيق 
يساعد لأنه غني بالسكر ما  1المعروف باللّاقَمي كانت تخلط بعصير النخيل هاأنالقدماء 

في منطقة سوف خاصة  استعمالا، وأكثر الألوان طيل في عمرهاوان ويعلى سطوع الأل
 .بعمائر الزاوية التيجانية هي الأزرق، الأصفر، والأخضر

بالزاوية التيجانية بقمار  موجودةفي سوف وأغزرها أقدم النماذج للزخرفة بالألوان      
) الصورة وفي بهو الاستقبال بدار السادة. وفي القبة الهرمية مسجد الزاويةفي خاصة 

67)  
 القبة حنايازينت اتية بالأوان الزيتية كما زخارف نبنجد  الواديجامع سوق في كذلك 

 .أقواس صماء بالألوان وسط بزخارف هندسية 
باستثناء خشب النخيل لم يكن خشب الأشجار الأخرى متوفرا  :الخشبالزخرفة ب .1.1

وف التجارية مع المناطق المجاورة في منطقة سوف، إلا بعد أن ازدهرت علاقات س  
ظروف المعيشة وصار ممكنا جلب بعض الأدوات الخشبية الجاهزة من بلاد وتحسنت 

الجريد خاصة الأبواب أو الصناديق الخشبية أو بعض المنابر التي مازالت موجودة في 
بقمار أنجزت زخرفتها  في مسجد الزاوية التيجانية ةذنافمن أمثلتها بعض المساجد العتيقة.

 (68النجوم ثمانية الرؤوس.) الصورة  ةشكلم بطريقة التجميع

وفية ببعض المصنوعات من المعادن : المعادنالزخرفة ب . 2.1 أ ست عين في العمارة الس 
ثم صارت تصنع خاصة النحاس و الحديد التي غالبا ما كانت ت جلب من البلاد التونسية 

الكبيرة التي كانت الخشبية الأبواب تشبيكات النوافذ وكذلك أستعمل المعدن في ، فقد محليا
ت كسى بصفيحة معدنية من النحاس أو القصدير و تثبت بمسامير أو دبابيس كبيرة في 

                                                           
)أي أنتزاع بعد تجميرها الخضراء يستخرج من قلب النخلة سائل ذو لون رمادي مائل للبياض حلو المذاق اللاقمي : هو  1 

 ا.ر  ر فيصير مُسْكِ مَّ خَ ا، وقد يُ بارد   شربجمع يوميا ويُ يسيل لعدة أيام، ويُ النصغ حيث يظل جُمّارتها( 
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من أجمل نماذجها البوابة أشكال هندسية مختلفة كما تزين الأبواب بمطرقة أو اثنتان 
 (.64الرئيسية للزاوية التيجانية التي جددت على شاكلة البوابة القديمة )الصورة 

 :)نماذج(المواضيع الزخرفية . 1
يتكون من شكلين .. الأول الزخرفة الإسلامية بالرقش العربي الذي  فنعرف ي     

، وشكل آخر هندسي ويطلق عليه تسمية )الخيط( وينطلق من المثلث أو المربع
بداع يسمى ، الفنان)الرمي( وهو مستوحى من النباتات وعروقها وفيه تظهر جلية عفوية وا 

 .وتشترك رموز العناصر الزخرفية بالعناصر الطبيعية كالأزهار والنباتات والأوراق

 اقتصرت شائعة في منطقة وادي سوف والمباني زخرفة كما سبقت الإشارة إليه لم تكن و 
ولقد ، المنطقة أثرياءبعض واجهات منازل  وأوايا والمساجد الزَّ كعلى العمائر الدينية 

ها موضوعات تنوعتتلك الزخارف التي من  وافر نصيبالتيجانية بقمار بالزاوية حظيت 
 ومنها :
  الزخرفة الهندسية: . 1.1       

لا شك أن ا من عناصر الزخرفة الإسلامية، و تعتبر الزخرفة الهندسية عنصرًا أساسي     
التجريد اهتمام الفنان المسلم بالزخارف الهندسية مرده لسببين هما: نزوعه الفطري نحو 

حتى لا يتجاوز المحظور الشرعي، والتوجيه الذي تفرضه المادة الخام والأداة أثناء عملية 
التشكيل، لتأخذ هذه الزخارف الهندسية في ظل الحضارة الإسلامية أهمية خاصة و 
شخصية فريدة لا نظير لها في أي حضارة من الحضارات السابقة، فأصبحت في كثير 

ه ل  غْ الفنان المسلم وش   ساسي الذي يغطي مساحات كبيرة، فكان هَم  من الأحيان العنصر الأ
الشاغل البحث عن تكوين جديد مبتكر يتولد من اشتباكات قواطع الزوايا، أو مزاوجة 

كون والهدوء وأحيانا ، وتنقل للرائي إحساس يالس  دسية لتحقيق مزيد من الجمالالأشكال الهن
الخامات المختلفة الألوان وتبادل الظل والنور  استعمالأخرى إحساس بالحركة  نتيجة 

 على الأجزاء الغائرة أو البارزة في الزخارف .  
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من الخطوط بأنواعها المختلفة المستقيمة والمنكسرة  العناصر الهندسية تمثلت     
والمنحنية والمظفرة، كما تتكون من الأشكال المساحية كالمربع والمستطيل والمعين 

 عالمتعددة الأضلاالسداسية والمثمنة و  لكالأشكاالمضلعة  لالأشكاوالمثلث والدائرة ومن 
 .1 والأطباق النجمية

 :الدينية بمنطقة سوف ما يلي العمائرفي مختلف ومن نماذجها 

الدوائر: منها دوائر من حلقتين كبيرة وصغيرة متداخلة في شكل سلسلة مزدوجة التركيب -
وكأنها شريط تحلي أعلى الدمس في مرافق القبة الهرمية وكذلك في حنايا قبة المحراب في 

دوائر أخرى كبيرة تغطي باطن العقد في مدخل الجنان بحيث جعلت كل  مسجد الزاوية. و
ن، ودوائر كبيرة ذات خط مزدوج متقاطعة يّ عَ منها مربوطة بواحدة أصغر يتوسطها م   أربع

 (.75)الصورة ( 55)الشكل صغرأل نقطة تقاطع تجمعهما دائرة ثنائيا و ك

 

 

 

 

 

 

 )زاوية قمار(( زخرفة بالدوائر المتداخلة لباطن عقد55رقم  )الشكل

 عن الطالب

                                                           
 266، ص.5990عبد العزيز لعرج، الزليج في العمارة الإسلامية بالجزائر في العصر التركي، منشورات عويدات بيروت  1 
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، وتحيط بتلك قات طويلةيالمربعات : أبرزها مربعات صغيرة تتوسطها زهرة من ست ور -
تغطي جدران القبة الهرمية وكذلك الأقواس  عقودب المعينات مؤطرةالمربعات شبكة من 

  (51) الشكل .التي تكتنف الحنايا أسفل القبة في المسجد 

 

 

 

 

 

                         

 .( زخرفة جصية لزهرة وسط مربع51رقم  )الشكل

 عن الطالب
 

شكلت منها نجميات  تتوسط الدوائر وتكون عادة مقوسة الأضلاع، وكثيرا ما معينات -
 مانية.داسية أو ث  س  

من تشبيكات أسفل قبة جامع سوق مدينة الوادي مؤلف  نجدها إفريززخرفة في شكل  -
هندسية يحيط أسفل دائرة القبة محوره نجمة ثمانية الرؤوس تتفرع منها مستطيلات معينات 

 (71 ) الصورة. زخرفيهوي ؤطر الشريط من الأعلى بمثلثات 
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سواء ضمن التشبيكات ، ة الهندسيةيعناصر الزخرفالبرز أالنجمة السداسية: تعتبر من  -
كما وردت في شكل مزاوجة بين الزخرفة الهندسية   بالألوان، الهندسية الجصية أو

     ( 72الصورة في عمائر الزاوية التيجانية.)والكتابية 

الهندسية التي امتازت بها الفنون من أخص الموضوعات الزخرفية  جمي:الطبق النّ  -
 الإسلامية وأصبحت ميزة من مميزاته الأطباق المتعددة الأضلاع والمجمعة في هيئة نجوم

ثم   ه6ق.في الفنون الإسلامية على محراب مشهد السيدة رقية بالقاهرة تها بداي وكانت
 (.7) الصورة  .شاع استعمالها في كل العالم الإسلامي

النجمي من ثلاثة أجزاء رئيسة وهي الترس، ويمثل النجمة المركزية التي يتألف الطبق   
تحتل مكان البؤرة أو الشكل المسنن الذي ي طلق عليها أهل الصنعة "ترس" والجزء الثاني 
يمثل اللوزة وهي ذات أربع أضلاع وترتب بشكل إشعاعي حول النجمة المركزية أو الشكل 

لك هيئة دائرية، أما الجزء الثالث فيطلق عليه أهل المسنن "الترس"، وينتج من محيط ذ
الصنعة "الكندة" وهي عبارة عن حشوة ذات ستة أضلاع، وهذه الحشوة السداسية الأضلاع 

دات بعدد يتطابق مع عدد اللوزات في نْ ليست متساوية الأضلاع والزوايا، وتوزع هذه الك  
يئة دائرية. وينتج عن هذا توزيع إشعاعي مستمد من الشكل المسنن الهندسي يعطي ه

 1.التكوين الهندسي طبق نجمي متكامل
س مْ نجمي تغطي الدَّ في هيئة طبق  ة غائر ها، نجد زخرفة جصية نماذجومن أجمل      

من الأبيض أضفى عليها تغير لون الجبس وقد  ةفي سقف باب الجنان بالزاوية التيجاني
يبدأ بنجمة متعددة الرؤوس ثم ، كما نجد نموذجا يشبه الطبق النجمي رونقا  الاحمرارإلى 

تتفرع منها رؤوس في شكل نصال سهام تليها معينات وينتهي الشكل في الخارج بشبه 
 ( 74براعم وريقات )الصورة 

 

                                                           
 580محمد عاصم رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، ص. 1 
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 الزخرفة النباتية:  .1.1
، الطبيعيةالزخرفة النباتية هي الزخرفة التي تعتمد في تكوين مفرداتها على العناصر     

 .والأوراق الأزهارو  وهي فن من الفنون التشكيلية تعتمد على مختلف أنواع النباتات
تميزت شخصية الفنان المسلم بالميل إلى التحوير والتجريد والبعد عن الطبيعة فابتكر     

 أشكالا نباتية مختلفة ذات أغصان وسيقان ملتوية تكاد تبدو وكأنها مستمرة في النمو
ا حتى أبتكر فنً وتداخل...ة من إفراد ومزاوجة وتقابل متعددمعتمدا في ذلك على أساليب 

بفن التوريق  رفع  ا جديدا أصطلح عليه " الزخرفة العربية أو الأرابسك " كما ز خرفيً 
   .العربي
تتشكل زخرفة الأرابسك من لفيفة من عناصر متكررة وتبادلية من الزهور وأوراق    

متناوب في تموج إيقاعي و بشكل تناظري  بوحدة أساسيةتتصل منحنية وع ذالنباتات وج
 .1 متشابك ومتكرر بصورة منتظمة

في  هانتشر استعمالو لتزيين النقوش و ملأ الفراغات توسع استخدام الأرابسك     
ة القباب، وفي التحف المختلفة نحاسية وزجاجي مختلفة، في تزيين الجدران ومجالات 

، وعرف تطورًا بدمجه مع الكتابة بظهور تجليدها و تزيين صفحات الكتب وخزفية وفي
 .2الخط الكوفي المزهر والمورق ثم ج عل كخلفية وراء الكتابة

التي شاع  رةحوّ الم  المراوح النخيلية في الأرابسك نباتية حضورا  أكثر العناصر المن و 
 (25)الشكل شرقا وغربا استعمالها

 
 
 
 

                                                           
 .32، ص.2053، 5هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة " كلمة " ط. شيلا ر.كانبي، الفن الإسلامي، تر. حازم نهار، 1 

 .33نفسه، ص. 2 
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 ( نماذج من المراوح النخيلية 52رقم  ) الشكل
 رزقي نبيلة، الزخرفة الجَصّية في عمائر المغرب الأوسط والأندلس عن:

 م(14-.1ه/8-7)ق.
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القبة  ونجد فيالألوان، واسطة بن فذت وف في عمائر س   أكثر الزخارف النباتيةأن نجد    

منها زهرة جمعت بين الجص والألوان، الهرمية للزاوية التيجانية بقمار على زخارف 
رت في طّ  وأ   السقفو تنتهي في أطرافها بدوائر تغطي أعلى  لة من ثمانية أوراقم شَكَّ 

شكل إطارات معقودة من نجميات صغيرة تليها تشبيكات في ل كّ م شَ بشريط زخرفي  الأسفل
 . أو نوافذ صماء

رسومات وريقات صغيرة أو ب تنتهيتشبيكات و  غ صَيْناتشكل في زخارف  كما نجد   
في رواق دار السادة  معقودة رْ ط  مزهريات وسط أ  أربع أو زهار تشبه زهرة عبّاد الشمس لأ

وفي جامع السوق بمدينة الوادي نجد زخرفة نباتية بالألوان في ( 75 ) الصورة .التيجانية
، وهي عبارة من المربع إلى المثمن أسفل القبةالتي جعلت عند الانتقال ، الر كنية الحنايا

 (76 )الصورة.عن زهرة كبيرة تتفرع منها أوراق وأزهار صغيرة 
عبارة  في المعبد اليهودي بقمار توالنموذج الوحيد للزخرفة النباتية بواسطة النقش وجد

 (.77 تؤطر زخرفة هندسية )الصورة غير م حَوّرةمراوح نخيلية عن نقش ل
  الزخرفة الكتابية: . 1.1  

أغلبها وجدت بالقاعة الهرمية للزاوية التيجانية أو قليلة الموضوعات الكتابية ت عد     
أسم محمد صلى أو سنى، أو أسماء الله الح  بمسجد الزاوية بقمار تضمنت نصوص قرآنية 

 ومنها:أسماء الصحابة الله عليه وسلم و 
ية الكرسي كتبت بخط النسخ وزعت كلماتها في معينات ذات أرضية زخرفة بالألوان لآ -

زرقاء داكنة إلى الأسفل منها إطار مقسم إلى أربعة مستويات كتب في أعلاها "سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم "وفي الأسفل كتبت أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة 

لى نفذت باللون الأزرق الني لي على أرضية برتقالية ، ويبدو أنها بدأت تتأثر بالرطوبة، وا 
بالأرقام الأسفل منها كوة مقوسة تبدو حديثة نسبيا ذات زخارف نباتية بدائية كتب فيها 

 .الهرمية والذي يعتقد أنه تاريخ بناء القبةم .188ويقابله " 1.55"سنة العربية 
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عنها  شفلجامع أحمد عمار ك  نقش غائر بالخط المغربي عبارة عن كتابة تأسيسية  -   
التناسب  الفنان لم يراعيو  سم النقاش وتاريخ الإنجازإتخلد بعد أن كانت مطموسة ؤخرا م  

  (.5) الشكل في توزيع الكتابة
كتبت باللون الأبيض سماء الله الحسنى والمعوذات لأ بخط النسخرف كتابية ازخ -   

وبالقبة الهرمية وبمسجد على أرضية زرقاء في شكل معينات أو دوائر في بهو دار السادة 
 الزاوية.

نكَ نقش بارز بالخط المغربي على أرضية خضراء للآية القرآنية :"  -   رَبَّنَا آت نَا م ن لَّد 

نْ أَمْر نَا رَشَدًا"  الصورة )في القاعة الهرمية ، أهل الكهف من دعاء 1رَحْمَةً وَهَيّ ئْ لَنَا م 
78) 
 

 
 

 ( كتابة تذكارية من مسجد الزاوية التيجانية بقمار .5رقم  )الشكل
 عن الطالب

 
 

                                                           
 .50سورة الكهف، الآية: 1 
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 الزخرفة العمائرية: . 2.1
على استعمال عناصر معمارية مصغرة لغرض وظيفي و  العمائريةتقوم الزخرفة      

رافة( افاترَ الش  و  1تزييني ومنها الكوابيل)م. كابولي( توضع على حواف المباني التي ) م.ش 
 .تزين واجهات المآذن تتقدم المحاريب أو الصماء التي  الأعمدة والأقواس أو

مئذنة زاوية سيدي سالم بالوادي حيث نجد منتصف التي ي  الزخارف أجمل تلكمن و     
رابزين الخشبية قويسات متداخلة ومتعاكسة على أعمدة تشبه الدنقش جدار الشرفة زين ب

 .(74الصورة سفلها بإفريز من دوائر متداخلة )في العمائر الإسلامية وزينت في أ
نجد في الزاوية التيجانية ثلاثة نوافذ ذات زخارف عمائرية عبارة عن فتحات مربعة    

ومثلثة وأخى بعقود صغيرة لغرض السماح برؤية ما بداخل الغرفة ) قبور أهل الزاوية( 
واجهة مسجد سيد العروسي بنوافذ جصية مخرمة )شمسيات( . ) الصورة  وكذلك زينت

85) 
عبارة عن شبكة من  كذلك زخرفة حديثة نسبيا لواجهات مئذنة مسجد دغمان بقمار 

تشبه تلك التي على  المعينات تحملها أربعة عقود صماء محمولة على أعمدة دقيقة، 
 (81مآذن مساجد تلمسان الزيانية.) الصورة

  الزخرفة الرمزية: . 3.1
ى واجهات المنازل أو المحلات و الدور الكبيرة بزخارف ترمز لوظيفة حلَّ عادة ما ت       

منها الهلال أو راحة أو لطلب البركة والأمان و  ذلك المبنى أو للتعوذ من العين والحسد
 (54.) الشكل السمكةاليد أو 

 
 
 

                                                           
الكابولي هو مسند بارز من حجر أو خشب يثبت في الجدار ليحمل ما فوقه من بروز، نجده خاصة أسفل طبقات المآذن أو  1 

، مكتبة مدبولي 2حي وزيري، موسوعة عناصر العمارة الإسلامية، مج.أسفل الأبراج في العمارة العسكرية أو المظلات. أنظر: ي

 55، ص.2000القاهرة 
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 ( الزخرف الرمزية في واجهات المنازل القديمة بمنطقة سوف54) الشكل             
 عن الطالب
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 1 من أقدم ما وصلنا من زخرفة رمزية صورة لمئذنة زاوية سيدي سالم الأولى      
، كما زائد)+( علامة  لخطين متعامدينز خرفت في وسطها بشريط من زخرفة هندسية 

 ت أسفل زخرفة عمائرية لعقودمعقوفة نسبيًا م دلاّ متعامدة و  ى أخر خطوط ج علت 
 (82 .) الصورةصماء
في الثقافة الأمازيغية القديمة، ولكن تعددت  امكانته اله علامة زائدمن المعروف أن    

أو كنتيجة للتأثر  رمز لحرف التاء باللغة الأمازيغيةت اأنهفهناك من يقول  االآراء حول دلالته
بالديانة اليهودية التي كانت سائدة في بعض البلاد المغربية الذين كانوا يوشمون أطفالهم 

أيضا في السيف التارقي التقليدي وهناك من يقول  ممثلاشكل ال ذاه و نجد 2زائدبعلامة 
 يؤدي وظيفة نفسية تدفع العين والحسد. رسم خطين متعامدين خاصة في الوشمأن 
تعتبر منطقة سوف موطن الأمازيغ الأول وحتى بعد دخول الإسلام ومجيء العرب    

 الاستعماريةظل العنصر الأمازيغي موجودا في المنطقة وظل هؤلاء حتى الفترة 
ومازالت الكثير من المصطلحات والمسميات الأمازيغية متداولة والثقافة  3كالطوارق 

بة أن نجد بعض الرموز الفنية الزخرفية وغيرها الأمازيغية متجذرة في المنطقة فلا غرا
وفية باحتوائها علامة )+( محورة  رْبية الس  مستعملة ومنها علامة )+( فقد اشتهرت الز 

 (.8)الصورة  4م1845منذ
 

                                                           
 م .أنظر: الفصل الرابع، العمارة الدينية، زاوية سيدي سالم.59المئذنة التي هدمت نهاية القرن  1 

 .55، ص.2055سوسيولوجية، الطبعة الأولى  -جميل حمداوي، الوشم في الثقافة الأمازيغية مقاربة سيميو 2 

3 Brunhes J., Les Oasis du Souf et du M’zab comme types d’établissements humains, B.S.G.            

(France), tome 5, Masson éditeurs, Paris 1902/01-1902/06, P.17, p.p. 5-20  
4 Voisin A.R., Le Souf monographie, El Walid éditions, El-Oued, 2004, p.250 
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فيييت م ييي ا عيييال لواضيييا لوض رلويييه رلويييا  الأجييير فللهيييا لوض ر ييي  رل جيييلأ ضييي  ل   اييي و       

را ضاييي  ن  ا ييير  نيييل رفداييي   وييي  ايييل ضييي  فيييت  رويييللهع لولأ للهييي  ر  ييي  لو  ييي ا  ييي    للهاييي  

اضيي الأ  نيييلا لو يييت نا  ييم  يييا ضيي  ميي ا للأل ييي   ظييلأر لولواضييلأل  فييت ضا دييي   يير  ر 

رضيي  نعييا لوض اظيي م لو ييت للهض يي     ه  ر  ييرلأ  ض لأ هيي  يي لأللهن ا يي لوارلوييلأ   وضا ديي  

 لوملأرلأ  ه :

وا     ضا د   ر  ض ئض  و اضلأل  لو  لأ  اظلأل والا رجرل ضص للأ ضلله ه       
لو     رلزلع لأ لواو لأة  ل  دلأللأ  الله  نر ج لألله   ه  رلو ت   لة ض    ر       فت 

ا  ع    ا لله   م ض ئلله  جرفلله    ام      فت الله  ه  رظهرلأع  نل  لا ن  ل   ا و  
   لأللهملله  .

 و   لوضرنه لور    ضا  لأل و     ، لولأض لله  وصالألرلله  للو للهئ   ا  لأ   لة ض       
ض ال رض ج  ف  ام      فت لمرا نفلألل ر  جا ه  لله  ل ن وللها لوض ا ز    وضا د   ر 

ضر    ص لأمجض   م    الله  ض  جه م      و  لوضا د  نصل لو جرء ض ن    ا 
 ل  دلأللأ للئا.

لأغا    لأل للهجلله  ضرناه  لوجغلألفت  لله   لة نن وللها ض ا ز    لله  لله  رضاع لله   لا ناه       
ل     م ن   ا فظ     ل  د ولله ه  ف ا  موه          لله  لله  نر    لألله      

ا 18عي/ 12فت لودلأ ض  ن ا  ات ج ب ا  ا  دلأم لولأغا ض  لوضا رلام لو ت   ام 
 .لوفلأا تن للها لمرا لوضا ا 

  لا لومورع لو لله  ت  ال ل ن وللها لوضج رلأة وا للهضاه  نعا  ر  ض         
  ل  ن ض    ن م ضص علأة ضه        ل لوجلأللهل لو را لله   لو رلصا لج ض  لله  ر
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ضزلعلأة رض  للام  ن ص للله للا ا ن مر  ام لو ضا د  لويزلب    للهي ك لو لأق. رلواض ض   
ر رن     د ب لو  ه ض  ضم    للله   ض ا ضلأ زل لن ص   ل  ر  ص لأم  ج لألله ، ر 
 لوللها لوا رلأ     لو  للهلأ ض  لواض م رلوادرل   وضا د  رلو ت  ارل  و  لوجه م، 

لوا رض م فت ضا  ق لوجرللأ م ص  لو    لله  لوافصلله  فت  راس رلوا ض الله  
 . د ا للها 
و ادللهق  وا عللهرلله  غا  ا ض  ن  للهئ   لأ   ا    لوضا د   لله  لله  ن ا ضه لو      

    ه   ضرا   ل  ر فت  ا م ص  لوض     لأ   ض م ضللهز فظلأر  ض ئض  و   دلأللأ 
    و ا ض لله  لولللهات رلوضا مت ن لأعض  ر رفلأ وها لولألا  رلوهلرء، ر لو      رلو د   

 .ضلاه  رنلألع  م لله  رعال   ر   الله اه   ل  لأز فت اض 
 عض :ال ظهرلأ   ض لله  ن   للهلله  لواضلأل  لوفا ت  لا   نلأى رلل   ر وا  الأ       
 ر   ل اوك    للا  دلأللأ    ب  زو  لوضا د  ض   جه       ضا ل ض   -1

ض   ا جه  ه  رزلأل      ل  ر لا   لأ لوغلله    )ل عرلل( لو ت ص لأم  الله   
مللهلأ   ام لوام   فلوغالئت  ه ض     لع       ادللهق نضا، لوامللها     ا  ق رل ه

لأن وللها رلومورع و للاا لله لأ ضااا ض    ولأرلألم لوالله ة ر  ا    لوضا د    ضلناللهس، 
 .لوضج رلأة

  ا ءلوصرفلله  ر ظهرلأ لو لأق     للهس لوض  جل لوج ضا  ر لوا ضا لولأرات  -2
رلولأاض الله  ) للهل    وا(   ورلل  لودلأ   ا18عي/12دض لأ اه لله  لودلأ  لو للهج الله    للهلزر لو

  و زلئلألله  ض  ج  ا  فص لأم ض  ا جاا   ل  ر     د ب ن   ع   ك لو لأق 19ه/13
 اوك فت اهو ه  لواضلألالله  رزلله لة    اه  .    ل ا الب رصرب ر 
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لواض لأة لو د للهللله  فت لوجارب فت ضا د   ر  اضراج  ض   لواض لأة   م       
ض  اللهث  رنلو ا ء  ر دالله م ضرلل اض فت  م   للاا ض  لوجزلئلأ ، فا   لولأغ

فت لوضاض لألله    ه     مصرصلله رفلله لو   لو  ل  مفظ افدل للاض للل ل فدت رلولأن ت، 
 لا  ض ل     لوم ض م        لوصالألء  د وللهل  ا وللها لوللله  ررفق   للم ر ظا

لوضل  للإ  ضلله  لو ت   لن   وض جل لوج ضه ر ا هت  لأا    اظ املألأ     وا ر لوضا لله  
   ه   ض لأ ه  فت  ج رب  الض  ر لواض لأة لوصالألرلله    ض م     زضض رج ءم لو رق

 .رلو ر لواه ئت ضه ولأرلألم لوضا خ رلوضالله   ض  نفلأز  ج ا   ر    ه  فت لوضظهلأ 
 رصا    لوج س لو د للهل  ضا لله   ض     ض  لولأض ا للهال    ملأللأ اج لأة لو رس     

       لواصلأ   وا     عا  ر  و  ر  اهو   ضلألالله  ر ا  لأ لودلأى ر   لو      
  ال ن    ارل للهالله ر  ورل   فت لوملله ا نر فت  لألئش لودش ،  م   لوضا  ق

 لو ت نغ ب  ض لأ ه  ن ضم     لو لله  .لوصالألرلله  ل ملأى 
غلأل   لوامللها ن  لأ ل  لأ فت  ارا      ضا د   ر  ودل     وافلأ لوغلله    ر   

 نلأض   رلأ لألح لوائ ب ر ض  الله ة لو للرة  و  الله ة لو اولأ، ف ال ن    ام  ر  
ن رة   اروم  و  ضر   ل  دلأللأ ، رص لأ للإا    لو رفت ن  لأ          لأض رلأغا 

فت  ا  لأ  لولألله ح  فإاا  ا ا لوص لأ رللإصلأللأ ا    ا ف م  ر  لو  ل لوضج رلأة
 لو ضرلأ.

 ال   ل  ر   اضراج  فلأللهلل  لله  ضل  لوصالألء ن     م ص  فت لوجارب لوجزلئلأ    
، ف ا ضل        لأع  لوراللهلة  لو ت   ضلأم نلألع  ر          لوالأق لو لأنت لو  للهلأ

لوصالألء ل ملأى ا  م ر   لو   خ لوج ف  نر     ارل  نرللله  ظ علأة، نض    ل 
     ضجلأى رلل  ضلأ ا لولأض ا .  ر  فد ضم نلألع 
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ظهلأم فت  ض لأة لواو لألم لودلللهض  رص لأم  ض  لواض لأة      لولأغا ض  ن  لود    
للإ  ضلله  ، فإ  نعا  ر  جا رع  مصرصلله   ض لأ ها وض  و   ا لو للهور  لو لأر  
ض  ن لأ فت ضد رض   رلضا لو  للها  م ص  لوالأللأة رلولألله ح رنل    لعا فت اوك 

ضا زوها لو لأللهه وض لة لوج س لو د للهل  رنر ا  ض لة لااض  ، ف  ام  ا م صلله  لو ص ب 
 ض درف   د  ب ضف  ا  )ولله م  لأرلله   ض ض ( ، ا   ن  ق   للهه    ل ل و  ن  

للإ  دلأللأ فت  ر    لإو ف      جض   ل اللث لو لله  لله  لو ت نا  م  ظلأر    
لو رفت  ص رلأل ر  لللهل لو اضا  و  لوا ضا لو  للهات ن رة لوضا خ ، جا  ض  للإا    

ال  لأللة ص    ن    ع ن  للهدهلأ لولأض ا رللهادق ضاجزة غلله    لوامللها، ر ف ا ا را  ئا 
لأ زل اللهرلله   لأ   لله  للهلأ     ن م ضه لو  ل لوضج رلأة م ص  غللضس رللهجاا   له ض

  و  ج لأة .
ا 19ه/13لودلأ  م ا دض لأ  ه  لوزلرلله  لو للهجي الله   لأفلواهو  لواضلألالله  لو ت         

رض   ضللهزم  ا ض   اخ فت لوزملأف  رلواا صلأ للإا  ئلله  ض  ن رلب رارلفا رل  ض م 
نفلأللهدلله ،   ض    ر لوارلولأ لو  لأى   اض  لواض لأة للإ  ضلله  فت  ع    لأ  ظهلألله  ض  رننرلس 
فت  ض لأة        ض  ف لأن ، ر   لألله لله م ض للله  ر  ض  ا للها لوزلرلله  ض  رفلأم   ض   رلله لأز
 .   ضرض  لو ت   الأ    رلأل ض  اللهث  دالله م لو ا ءلوضا د

 ض  ن لأز  ض م لواض لأة فت  ر  :
ن   ضظ علأ لواض لأة لوا  لألله  نر لوضلألفق لولأ ضلله  للها س ا و  للإ  دلأللأ رل ض     -1

 لو ال      للهااا  ه       لوضا د .
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لأغا لولرلأ لوا  وا  ا لو لأق لوصرفلله  فت لزلع لأ لواض لأة لولللهالله    وضا د ،   -2
فإ  اوك وا لله   ضصار     ا   لأ ظ علأة  ا ء لود  ب رنولأا  ل رولله ء  ض  عر 

 لوا ا فت  اض ل ن وللها لوضج رلأة.
 نر لودصرلأ فمض لو  للهلأة لو لولرلأ ضا د   ر    االلا   ضللهزم لواض لأة لوضلالله   -3

، ف  ام لوض         د لأب لوض  رى للاج ض  ت رلوضالله ت و     ض  للهلا  
    نعا لوضلألفق لوولأرلألله  و     لللأ   لله   ض    ه  فللهض   للهاه  ل  ض م 

، ر     لو       لوضلأفق  رلوض  ن رلللأ لومزلله  نر لوض را  لو دللهف  رغلأف  لوارا
وضا د  لوا لأ ل عا فت علله    لوارش       لأه ض  نعا ر  ئا ضد رض  ضا خ ل

 صللهف .  
 ال للاا ه ء ض  عال لو اث لوض رلوه الأجر ن  ا ر  نل   فا  رور جزءل لله للهلأل ض  

 ضلأل  لوضا د  ض  لله   ل        لأة لوفورا ولى لو  ا لله  فت رظلأر    لأللهن 
للآ ي لأ لوصالألرلله  رلوضه ضلله     لأللهن لواضلأل    وجارب لوجزلئلأ  لو  للهلأ فت زلله لة 

 و        عاه لوضا د  لوا  ض زلا لله  افه  لو  للهلأ ض  لوغضرض.لو اث رلو ادللهب 
ا ضا  ناا  رفدا  فت  و ف  و ا  ض  و ا م لو اث    لوادللهد  لو ت عت للئض    

للألك لوالم للإوهلله  ض  م ا م دا، رنمي ا  و و  لوض ض  نصل لورصرا و ضالأف  رل 
 اللله ت  دروا  ا و  : 

 105:التوبة { هُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَسَيَرَى الل   } وَقُلِ اعملوا
                                            صدق الله العظيم                                
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 د.ت. القاهرة، المعارف دار الصادق، جعفر الإمام ،الحليم عبد الجندي 
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4112. 



 

252 
 

  2001سيدي سالم بوادي سوف "معلم وتراث "، مطبعة مزوار سالمي رشيد، منارة. 
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 م( 4445ه/243)ت. ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب آبادي -الفيروز
 .2005، 2روت، ط.مؤسسة الرسالة بي تح.مؤسسة الرسالة،القاموس المحيط، 

 4120 2، بيروت ط.، مؤسسة نويهض الثقافيةرم الجزائ، معجم أعلانويهض عادل. 
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 1930منذ الواد سوق ( منبر جامع 15صورة رقم)ال
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 من الخارججامع السوق محراب ال( قبة 16صورة رقمال)
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  بالزّقــم جامع العدوانيلالمئذنة القديمة صورة ( 17رقم  )الصورة
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 بقماروسط البلدة القديمة الشرقي جامع ال( 18رقم  الصورة)
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 .قوس محراب الجامع الشرقي بقمار (19رقم ) الصورة 
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 القـديم قبة مسجد بيت الشريعة( 20رقم ) الصورة 
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 مدخل بيت الصلاة لمسجد بيت الشريعة القديم (21رقم الصورة )
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 م1789التأسيس سنة عند التيجانية للزاوية ثلاثي الأبعاد تصور ( 22رقم الصورة )
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 أحمد عمّارمحراب مسجد الة كوّ جانب من حائط القبلة و ( 23رقم الصورة )    
 التيجانية بقمار بالزاوية
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 من الداخلللزاوية التيجانية ( السقف الهرمي  24 رقم ) الصورة
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 الهرميةالرواق بين الغرف المؤدي للقاعة  ( 25 رقم ) الصورة
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 أحد الأروقة المحيطة بالصحن في دار السادة  (26 رقم ) الصورة
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 جلاب بني طرف من أنشأ الذيأم الطيور بالمغير  مسجد ( 27 رقم ) الصورة   

 1884 صيف في ودمر 1856عام 
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 الأولى سالملمئذنة زاوية سيدي لوحة مركبة من صورتين ( 28رقم )الصورة         
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 بالواد ( المئذنة الحالية لزاوية سيدي سالم29رقم  ) الصورة        
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 ( العريش أو المباليا الأمازيغية30)الصورة رقم 
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 أحد غيطان النخيل فيصورة للكاف  (31)الصورة 
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 تقليدياللحوش أو اسوفي الالمنزل ( صورة 32)الصورة 
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 دار الخزين في الحوشملاصق لللسابط  ( صورة 33 رقم )الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 ربةالق  و ارة م  الح  ( 34رقم ) الصورة 
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 الخابية والمخزن في دار الخَزين( 35رقم ) الصورة 

 

 

 

 



296 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليجريد النخمن سرير الدّة أو السّ  (36 رقم ) الصورة 
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 الغوط )الريف( حوش على طرف( 37رقم )الصورة 
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 لحمل الأتربة على ظهور الدواب)الشارية( الزنبيل استعمال ( 38 رقم )الصورة
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 ( طريقة السقي بالدواب39)الصورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 ( طريقة السقي بالخُط ارة40) الصورة رقم 



300 
 

 

 

 

 
           

 .من أعلى جلد الفهدتشبه  في وادي سوف ( غيطان النخيل41 رقم )الصورة
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   ( المدّاح في سوق الوادي42)الصورة رقم  
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 بسوق قمار  القديم  ( سوق القشاشيب43) الصورة رقم 
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 سور في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة الوادالظهر بقايا صورة تُ  ( 44صورة رقمال)
 م19ملتقطة حوالي منتصف القرن 
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 حجر اللوس (45الصورة رقم )                          

 
 زهرة الرمال (46الصورة رقم )



305 
 

 

 

 

 

 

 وسط الرمل طبقة حجارة اللوس ( 47الصورة رقم )
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 الأدوات المستعملة في قلع الحجارة بالطريقة التقليدية (48الصورة رقم )
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 الجبس حرق حجارةتقليدي لاللفرن أو ا الكوشة (49الصورة رقم )
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 مكوناتهاأقسام النخلة  و ( 50)الصورة رقم
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 رفع الجدارــوّانة أثناء عملية الع ـَ (51الصورة رقم )
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 أو آثار الأصابع على الجدار ( التصبيع52)الصورة رقم 
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 بالمسجد الأقصى فلسطينقبة الصخرة  (53رقم  )الصورة

 أقدم نموذج للقباب في التاريخ الإسلامي

 

 

 

 



312 
 

 

 

 

 

 
 

  القيروانب "عقبةقبة "جامع  (54رقم  )الصورة

 أقدم نموذج للقباب بالمغرب الإسلامي
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 تعود للفترة الاستعمارية بمدينة وادي  يعلوها مَنْور( قبة ُ 55رقم  صورة )
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 1900حسب تعبير إيزابيل إيبرهارد سنة  مدينة الألف قبة (57الصورة رقم )
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 الاستعماريةالفترة  من قبابلل ( نموذج57رقم  ) الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 بالواد قبو متقاطع في حي الأعشاش( 58)الصورة رقم         
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 في واد سوف التسقيف بالأدماسانتشار ( 59)الصورة رقم 
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 ليالتسقيف بسّدّة الجريد وجذوع النخ (60رقم  )الصورة
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 ( نماذج من العقود في عمائر سوفد، ج، ب، أ من صور 61لوحة )
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 دعامة مربعة من الحجارة.  -ب –    دعامة من جذع نخلة. –أ  –         

 دعامات جانبية ساندة للجدار       -د -     أعمدة أسطوانية تحمل بائكة العقود –ج  –

 ( وسائل الدعم في العمارة بمنطقة سوف62)لوحة رقم 
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 ( القفل التقليدي ) السفاقصي(63) الصورة 
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 بصفيحة معدنية ي باب محل تجار  – 2 –باب منزل بمصراعين .   -1 -

 باب منزل بمصراع واحد تتوسطه دفّة صغيرة – 3 -

 

 نماذج لأبواب مختلفة من منطقة سوف (64رقم  لوحة)
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نافذة بمصراعين ومدعمة  – 2 –نافذة للإنارة ذات زخرفة عمائرية.  – 1 -
 للتهويةبزخرف جصية نافذة مخرمة  – 3 –بتشبيكات معدنية. 

 

 الزاوية التيجانية بقمارفي نوافذ النماذج من ( 65رقم  لوحة)
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 .الورق المخرم والفحم المطحون  باستعمال( النقش  66)الصورة رقم 
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بالألوان تكسو جدران القاعة الهرمية بالزاوية  زخرفة (:67 رقم )الصورة

 .التيجانية بقمار
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 الزاوية التيجانية بقمار( نافذة مخرمة مشكلة بطريقة التجميع في 68)الصورة رقم 
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 ( البوابة الرئيسية للزاوية التيجانية بقمار69)الصورة رقم      
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 جصية أسفل قبة مسجد الزاوية ةالدوائر في زخرف (70رقم )الصورة 
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 .( إفريز من زخارف هندسية أسفل قبة جامع السوق 71) الصورة رقم 
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 ( نجمة سداسية مشكلة بالزخرفة الكتابية 72.)الصورة رقم 
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     ه6.( أول زخرفة خشبية لطبق نجمي تعود للقرن 73) الصورة 
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 زاوية قمارسقف مدخل الجنان بفي بالطبق النجمي زخرفة ( 74 رقم الصورة)
 
 
 
 



332 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 زخارف نباتية بالألوان )الزاوية التيجانية( (75 رقم الصورة)
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 ( زخرفة نباتية في شكل أرابسك ) جامع السوق بالوادي( 76)الصورة 
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 تؤطر أخرى هندسيةبأسلوب النقش زخرفة نباتية  (77رقم  صورة)ال
 بتصرف( المعبد اليهودي بقمار)

 

 
 

 البارز لآية قرآنية بالخط المغربي زخرفة كتابية بالنقش(78)الصورة رقم 
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 ( زخرفة عمائرية للشرفة من مئذنة زاوية سيدي سالم بالواد79)الصورة رقم 
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 ( نافذة مخرمة )شمسية( مسجد العروسي بقمار80)الصورة رقم 
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 (بقمار)مسجد دغمان ( زخرفة عمائرية لمئذنة حديثة 81)الصورة رقم 
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( زخرفة صليبية )+( كانت تغطي مئذنة زاوية سيدي سالم القديمة 82)الصورة رقم
 . 1880قبل 

    JACQUOT (Grenoble) عن :

Sculptures cruciformes sur une Mosquée saharienne 
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 علامة )+(تحتوي  وفسُ وادي بية زُرْ ( 83)الصورة رقم                 

 



 
 
 

 فهارس الجداول 
  و

 خططات والصورالم  
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 :الجـداول .1

 الصفحة العنوان رقم ال

 12 1100-0991لدرجات الحرارة ما بين  الشهرية التغيرات 10

 19 1100 -0991معدلات التساقط حسب الأشهر ما بيم  11

 :المخططات  .2

 الصفحة العنوان رقمال

 01 الجزائرية( من الجمهورية 99موقع ولاية الوادي)  .0

 01 الشرقي الكبير وسط العرق  مخطط لموقع وادي سوف  .1

 11 مستوى ارتفاع أرض سوف عن سطح البحرلمخطط طبوغرافي   .9

 11 وادي سوفمنطقة طبقات التربة والصخور في   .1

 11 مخطط يوضح الطبقات الجيوهيدروغرافية لمنطقة وادي سوف  .1

 90 التي تضرب منطقة سوفرسم توضيحي لأهم الريـاح واتجاهاتها   .1

 92 خريطة العالم لهيرودوت وتُظهر منابع نهر النيل في ليبيا  .7

 10 مخطط يوضح مجرى وادي سوف القديم وروافده  .2

 11 نحدار نحو منخفض مغغي درجات الإ مقطع طبوغرافي يوضح  .9

 11 مخطط لقصر من تطاوين بالجنوب التونسي .  .01

 11 مخطط قصر غرداية  .00

 71 منازل عدوان عند الشطوط قبل دخولهم أرض سوف مخطط يمثل  .01

 21 سوف المندثرة والحالية وادي مخطط تقريبي لمواقع قرى   .09
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 21 مخطط يوضح كيف تقاسمت طرود غدران وادي سوف القديم  .01

 22 م02ه/01حوالي ق قرية الزّقُملمخطط توضيحي   .01

 91 م09 ه/09مخطط لقرية الزقم نهاية القرن الـ  .01

 91 م01ه/9لأحياء مدينة الوادي عند التأسيس في القرن مخطط   .07

 91 واديـــالحاضرة  أسيس حي الأعشاش فيت  .02

 92 (م09 -02 ه09-01)الوادي مابين القرنين حاضرةتطور   .09

 011 حاضرة الواد القديمة)الأعشاش( في شكل قوقعة السغحفاة  .11

 011 م07-01ه/01-00نيمخطط بغدة قمار ما بين القرن  .10

 012 (م09 -02ه/09-01)مَـار خلال القرنينمخطط تطور بغدة ق    .11

 009 تطور حاضرة الوادي محورل مخطط  .19

 001 مخطط تطور حاضرة قــمار  .11

 001 مخطط تطور حاضرة الــزّقُم    .11

 017 المخطط الحالي لجامع سوق الوادي    .11

 099 المخطط الحالي لغجامع الشرقي بقمار  .17

 097 الشريعة )القديم( ببغدة قمارمخطط تقريبي لمسجد بيت   .12

 019 غزاوية التيجانية ومراحل توسعهالمخطط تقريبي   .19

 017 الزاوية التيجانية بقمارأحمد عمار بمخطط مسجد    .91

 019 ة بالزاوية التيجانية بقمارالهرمي القاعةمخطط    .90
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 019 بالزاوية التيجانية بقمار مخطط لدار السادة وأقسامها  .91

 011 م11لزاوية سيدي سالم في مطغع القرن الـ مخطط تقريبي  .99

 019 مخطط نموذجي لغحوش في منطقة سوف  .91

 070 مخطط نموذجي لغحوش الريفي  .91

 071 غوط النخيللعرضي لمقطع  رسم توضيحي  .91

 079 منــاطق تجارة بلاد سوف القديمة  .97

 021 مخطط توضيحي لسوق الوادي القديم وأقسامه  .92

 021 وأقسـامهقمار  بغدة مخطط سـوق   .99

 091 مخطط توضيحي لسور المدينة القديمة لغوادي  .11

 111 جذع النخل بعد قطعه طوليا إلى ألواح  .10

 111 جريدة النخل أقسام ومكونات    .11

 101 أشكال القباب في العمارة الإسلامية  .19

 101 نماذج لقباب الأضرحة في المغرب الإسلامي  .11

 101 طريقة تنفيذ استدارة القبة بالخيط   .11

وفية  .11  109   مراحل تطور القُبَّة السُّ

 101 (fer àT)     القضبان المعدنية التسقيف بالأدماس المحمولة عغى   .17

 107 التسقيف المسطح بالسّدّة وجذوع النخل  .12
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 109 تقنية إنجاز العقود بجريد النخل  .19

 191 زخرفة بالدوائر المتداخغة لباطن العقد  .11

 190 مربعزخرفة جصية لزهرة وسط   .10

 191 نماذج من المراوح النخيغية  .11

 191 كتابة تذكارية من مسجد الزاوية التيجانية بقمار  .19

 192 الزخرف الرمزية في واجهات المنازل القديمة بمنطقة سوف  .11

 الصور:  .3

 النص العنوان الترتيب

بغدية شمال المجرى القديم لغوادي  آثارأي  ايةدَّ الر تظه جويةصورة   -1
 . وادي سوفالمقرن ب

91 

 11 زريبة من جريد النخيل  -2

 11 عمغية إخراج الرمل من داخل الغوط  -3

 79 صورة جوية للحواضر الأولى في منطقة سوف   -4

 22 صورة جوية لقرية الزقم وموضع الحي القديم  -5

 91 صورة جوية لمدينة الوادي و موضع حي الأعشاش القديم  -6

 011 صورة جوية لمدينة قمار  -7

 001 لغمئذنة التقغيدية لمساجد سوفنموذج   -8

 007 الواجهة الجنوبية لغمسجد الجامع بالوادي  -9

 007 إحدى نوافذ جامع السوق   -11
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مئذنة مسجد سيد غانم )ميغة( التي هدمتها السغطات الاستعمارية   -11
 م0211حوالي 

002 

 009 صورة لغمآذن الأربع لجامع السوق   -12

 011 داخل بيت الصلاة لجامع سوق الوادي  -13

 010 سوق الوادجامع  حرابم  -14

 010 0991منبر جامع سوق الواد منذ   -15

 011 جامع السوق من الخارجمحراب القبة   -16

 011 بالزّقــم  جامع العدوانيلالمئذنة القديمة   -17

 017 جامع سيدي المسعود وسط البغدة القديمة بقمار  -18

 012 قوس محراب الجامع الشرقي بقمار  -19

 090 الشريعة القديمقبة مسجد بيت   -21

 091 مدخل بيت الصلاة لمسجد بيت الشريعة القديم  -21

 097 م0729عند التأسيس سنة التيجانية لغزاوية ثلاثي الأبعاد تصور   -22

 010 التيجانية بالزاوية محراب مسجد أحمد عمّارالة كوّ حائط القبغة و   -23

 011 لزاوية التيجانية با من الداخل ة السقفهرميلقاعة ا  -24

 011 الرواق بين الغرف المؤدي لغقاعة الهرمية  -25

 011 أحد الأروقة المحيطة بالصحن في دار السادة  -26
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 011 جلاب بني طرف أنشأ من مسجد أم الطيور بالمغير الذي  -27

 011 الأولى لمئذنة زاوية سيدي سالملوحة مركبة من صورتين   -28

 019 بالواد المئذنة الحالية لزاوية سيدي سالم  -29

 017 أو المباليا الأمازيغية العريش  -31

 012 صورة لغكاف في أحد غيطان النخيل  -31

 019 تقغيدياللحوش أو اسوفي المنزل الصورة   -32

 011 صورة لغسابط  ملاصق لدار الخزين في الحوش  -33

مَّـارة و الق ـربة  -34  011 الح 

 019 الخابية والمخزن في دار الخَزين  -35

 017 السّدّة أو السرير من جريد النخيل  -36

 017 حوش عغى طرف الغوط )الريف(  -37

 071 استعمال الزنبيل لحمل الأتربة عغى ظهور الدواب  -38

 070 طريقة السقي بالدواب  -39

 070 طريقة السقي بالخُطَّارة  -41

 079 غيطان النخيل في وادي سوف ) جغد الفهد(  -41
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 072 المدّاح في سوق الوادي  -42

 020 سوق القشاشيب بسوق قمار القديم  -43

 091 في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة الواد سورالظهر بقايا صورة تُ   -44

 099 حجر الغوس   -45

 099 زهرة الرمال  -46

 099 طبقة حجارة الغوس وسط الرمل  -47

 091 الأدوات المستعمغة في قغع الحجارة بالطريقة التقغيدية  -48

 092 الجبس حرق حجارةلالكوشة أو الفرن تقغيدي   -49

 099 مكوناتهاأقسام النخغة و   -51

 111 العــَـوّانة أثناء عمغية البنـــاء  -51

 111 )التغبيس(أنواع من التكسية الخارجية لغجدران   -52

 111 قبة الصخرة بالمسجد الأقصى فغسطين  -53

 111 قبة "جامع عقبة" بالقيروان  -54

 111 قبةُ سوق القمح تعود لغفترة الاستعمارية يعغوها مَن ور  -55

 101 )وادي سوف(مدينة الألف قبة   -56
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 101 نموذج لغقباب في سوف من الفترة الاستعمارية  -57

 109 قبو متقاطع في حي الأعشاش بالواد  -58

 109 التسقيف بالأدماس والقباب في واد سوف  -59

 101 التسقيف بسُدّة الجريد وجذوع النخيل  -61

 101 نماذج من العقود في عمائر سوف  -61

 107 السوفيةنماذج من وسائل الدعم في العمارة   -62

 102 القفل التقغيدي ) السفاقصي (  -63
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 ملخص الدراسة

     ϥ΍ήϤف عϭήυ من حيث ϯήأخ΍ Δيϭ΍ήلصح΍ ليمΎأق΍ قيΎعن ب ΎϬصيتϮصΨف بϮس ϱΩ΍ϭ ΔϘτϨفت مήُع
ق΍ήهΎ أϭ من حيث نϤط عέΎϤتΎϬ، فϮϤقع΍ ΎϬلϤتϮسط  بين با΍ ΩلήΠيد ΍لتϮنسي ϭ باέ Ωيغ، ϭج΍ ΏϮϨلزيϭ ϥΎΒسط 

لتشϜل مΎϬϨ مزيΎΠ  متΎΠنسΎ مت΍Ωήϔ في مامحه عن ΍لع΍ ϕήلشήقي ΍لΒϜيή جعلΎϬ تϤΠع بين خصΎئص ه΍ ϩάأقΎليم  
.ϩήغي 

عل΍ ϰلήغم من أ΍ ϥلϯήϘ في مΔϘτϨ سϮف أتسϤت بϤامح ΍لع΍ ΓέΎϤلصحϭ΍ήي΍ ΔلϤتϜيΔϔ مع ΍لΒي΍ ΔΌلϤتϭΎΠبΔ مع 
 .ΏήغϤل΍ Ωبا ΏϮϨفي ج ΕΩΎلتي س΍ Δيϭ΍ήلصح΍ έϮصϘل΍ ف منϨا تص ΎϬفإن ϥΎϜعي للسΎϤاجت΍ طϤϨل΍ 

Ϯفي س ϯήϘل΍ تϤأتس Εάأخϭ Δجήمتع ϭأ ΓήسϜϨم ΔϘضي ΎϬقتίأ ΕΎΒحέϭ مع΍Ϯج ΎϬل Δإسامي΍ ΔϨديϤل΍ بعΎτف ب
 ΔلΨϨل΍ نتΎكϭ ΔيعΒτل΍ ΓϮقس ΔمϭΎϘم ϰعد علΎلتي تس΍ ΔليديϘلت΍ ΔحليϤل΍ ءΎϨب Ω΍Ϯم ϝΎϤستع΍ Δيϭ΍ήلصح΍ ϥدϤل΍ عن

.ΎيعϤج ΎϬϨبي ϙήشتϤل΍ ήصϨلع΍ 

بήτيϘتϬم فصϨع΍ ΍ϮلΒΠس بدا عن ΍لτين ΍ϭستήΨج΍Ϯ  سϥΎϜ باΩ سϮف مع ΍لΒي΍ ΔΌلصحϭ΍ήي΍ ΔلήمليΔ تأقلم
΍لحΓέΎΠ من تحت ΍لήمϭ ϝΎأنΠز΍ϭ مسΎكن بسيΔτ في شϜلΎϬ قليل΍ ΔاέتΎϔع مϭΎϘمΔ  للήي΍ϭ ΡΎلحΓέ΍ή تلΒي حΎجتϬم 
 ϰيل حتΨϨل΍ ΍Ϯسήغϭ ءΎϤلل ΎΒطل ϥΎτلغي΍ ΍ϭήϔحϭ ،ΔسديΠل΍ϭ ΔسيϔϨل΍ Δح΍ήل΍ مϬل ήفϮتϭ έ΍ήϘاست΍ϭ أمن΍ في

  ن جي΍ήنϬم في با΍ ΩلήΠيد.تϮϔق΍Ϯ ع

Summary : 

The region of Oued Souf is known for its unique characteristics compared to 

other Saharan regions with regard to the urban conditions of its villages or its 

style of construction. Its intermediate location between the country of Tunisian 

Djérid and the country of Righ and the South of Ziban, in the middle of the 

great oriental Erg has made to combine the properties of these territories to 

form a homogeneous mixture varying in the unique characteristics of the 

others 

Although the villages of the region of Souf are marked by the characteristics 

of Saharan architecture adapted to the environment, homogeneous with the 

social style of the population, they are not classified in in the South Maghreb 

ksours. 

The villages have the nature of the Islamic city with mosques and narrow and 

broken alleys and alleys, and have taken from the Saharan cities the use of 

local traditional building materials that help to resist the harshness of nature. 

And the palm is the common element. 

the people of the land of souf will adapt to the sandy desert environment in 

their own way and they made gypsum instead of clay and untrained the 

stones from under the sand and made simple low- altitude dwellings resistant 

to wind and heat meet their need for security and stability and bring them 

psychological and physical comfort, and dig the Ghitans seeking water for 

these palm trees until they surpass their neighbors in the Djerid country. 
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